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الإهداء

إلــى الشــعب الســوداني، وهــو يقــدم علــى مــدى مشــواره 
الحضــاري، نموذجــاً رائعــاً، مــن نمــاذج العطــاء بمــا يتيــح 

الفخــر، والاعتــداد بالانتمــاء لــه...
إلــى كل فــرد فيــه، مضــى أو مــا يــزال حيــاً، أو آتٍ إلــى كل 

جزئيــة شــكلت، أو تشــكل كيانــه الفريد..
وإلى أبي وأمي وزوجتي .. ومنى وعمار وداليا وسهى..

بعض ذلك..



9

شكر وعرفان
موصــول إعــزازاً وعرفانــاً، لــكل مــن أســهم في دفعــي لإعــداد هــذا الســفر، فعلــى مــا 
فرضــه الأعــداد مــن عنــاء ومشــقة إلا أنــه كان بعــض واجــب وطنــي، يحقــق للعقــل قناعاتــه 

وللوجــدان رضــاه. 
أســوق تقديــري لأخــوة أعــزاء كان لحواراتهــم، بديار الاغتراب في المملكة العربية الســعودية، 

مــا أثــار الفكــر، ودفعــه إلــى البحــث في أصــول وفــروع، بعد أبعــاد الحوار. 
للإخــوة في جريــدة القــوات المســلحة، وقــد تولــوا في عنايــة وهمــة نشــر الدراســة في حلقــات 

مسلســلة، الإعــزاز كلــه. 
لعلنــي أخــص بشــكري - هنــا الأخ الصديــق الأســتاذ صــاح الديــن طــه مديــر المطبعــة 
الحكوميــة وطاقمــه الممتــاز مــن الفنيــن، علــى مــا بذلــوا مــن جهــد، وأبــدوا مــن صبــر في 

معالجــة الطباعــة والإخــراج. 
ــم  ــل البروفســير محمــد إبراهي ــم الجلي ــي لشــخص العال ولا أنســى في هــذا المقــام، عرفان
أبــو ســليم فقــد أبــدى - مــن الاهتمــام والتوجيــه - مــا شــجعني كثيــراً، علــى ا لاســتمرار في 

صبــر وجلــد.. 
في ذات الإطــار، طوقنــي الأســاتذة، التجانــي الطيــب بابكــر والصــادق عبــدالله عبدالماجــد 
وعبــدالله محمــد عمــر - مديــر المســاحة بشــرف كبيــر، حــن منحونــي في رضــا ورقــة، بعــض 

وقتهــم، فناقشــوا وحللــوا واستشــاروا. لهــم الشــكر بــا حــدود. 
أقــدم في النهايــة، أبلــغ آيــات الإعــزاز، للإخــوة والأخــوات مــن الذيــن منحونــي مــن وقتهــم 

الكثيــر، ســواء بحفــظ المــادة أو طباعتهــا أو تنظيمهــا ولهــم في عنقــي ديــن كبيــر. 
والشكر لأسرتي التي صبرت وصابرت، وهي تمنحني السكينة والهدوء. 

والشــكر أيضــاً لمركــز بحــووث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان، ودار 
آريثيريــا للنشــر والتوزيــع لقيــامم بإعــادة طباعــة ونشــر الطبعــة الثانيــة.

والشــكر مــن قبــل ومــن بعــد لله تعالــى الــذي أعاننــي علــى هــذا الإنجــاز: )وأمــا مــا ينفــع 
النــاس فيمكــث في الأرض، وأمــا الزبــد فيذهــب جفــاء(. صــدق الله العظيــم 

المؤلف
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توطئة
في ليــل الغربــة البهيــم ، بــن جــدة والريــاض ، كانــت لنــا - بعــد عنــاء العمــل في معهــد 
الوطــن، ولطالمــا كان الحديــث  لقــاءات يطــل فيهــا هاجــس   ، الدبلوماســية  الدراســات 
ــاً  ــل، زمان ــر الني ــر يعب ــى هاجــس أكب ــذات ال عــن الخرطــوم والقاهــرة يتجــاوز هواجــس ال
وامتداداوًعمقــاً، هــو هاجــس الجــوار الســوداني/المصري، صورتــه ..مــداه.. جديتــه.. ولقــد 
ظللنــا نلــوك الســؤال حديثــاً لا يعــدو - في لحظتــه بعــض لــذاذات نســتمتع ببريــق تعبيراتهــا، 

ووهــج حروفهــا. 
وبــن البريــق والوهــج - امتــدت اللقــاءات حــواراً يفلســف أبعــاده عالــم السياســة )د. محســن 
عبدالخالــق - أحــد ضبــاط ثــورة 23 يوليــو(، يقــن طبيعتــه وصيغتــه فقيــه القانــون الدولــي 
العــام )د.صــاح الديــن عامــر( ويرقــب الاثنــن بحــذر وتــؤدة الدبلوماســي )المرحــوم جمــال 
ــة )د. محمــود حســن أحمــد( وبــن هــذا وذاك..يقهقــه  ــركات( وأســتاذ العلاقــات الدولي ب
شــيخ الأزهــر )مولانــا الشــيخ جابــر حمــزة فــراج( في نقــاء حــن يذكــره الأســتاذ )محمــد تــوم 
التجانــي( ببعــض هجــاء المتنبــي لكافــور حــن جــاء الأول مســتوزراً وكنــت بــن هــؤلاء : أورد 

أيضــاً ســاحات الســؤال حدثــاً وحديثــاً، تحليــاً وتوثيقــاً. 
في جدليــة الرقعــة والإنســان والأحــداث كانــت ترقــد البدايــة: أطــل التاريــخ - علــى عنفــوان 
ــع  ــوي تضاريســها.. وبينهمــا كان الإنســان ..يصن ــى تل ــا عل مخاضــه كمــا جــاءت الجغرافي
في الــوادي الحيــاة .. اختيــاراً وجبراً..ســجلت الثلاثيــة حقيقــة الوضع..مظاهره..صــوره..

أســلوبه.. ولمــاذا وكيــف! وقبــل ذلــك حتــام يظــل الســؤال..دون إجابــة صريحــة..
مــن هنــا - وفي موضوعيــة وجديــة - رأيــت - أن أعبــر عــن هواجــس تتجــاوز في ليــل الغريــب 

دائــرة الــذات وانطباعاتهــا إلــى دائــرة الموضوع.. ومعطياتــه ونتائجه. 
ــاً يشــي بالوعــد.. ــاً وإيقاع ــى فجــر الزمن..حضــوراً وألق ــد إل ــع يمت الســودان ومصــر واق
خضرة..وامواهــا.. يقــول التاريــخ ذلــك زمنــاً عبــر آخر..ويقولــه الإنســان..جيلًا بعــد جيــل، 
كمــا ويرصــده المــكان حديثــاً عبــر آخــر: انصــت البعــض لذلــك ..وســكنت مــن هــذا البعــض 
شــريحة، اســتكانت للصمــت والدهشــة..! أمــا البعــض الآخــر فلعلــه مضــى ســائلًا..وكيف 
يكــون الجوهر..وازعــم لنفســي حــق الانتمــاء لبعــض هــذ ا الجــزء المتســائل..كما ازعــم لهــا 

أيضــاً حــق محاولــة الاجابــة..
    وقبــل هــذا الزعــم - أرجــو أن أقــدم الاعــزاز والتقديــر لــكل مــن أســهم في مســاعدتي 

ودفعــي لهــذه الدراســة - كمــا اســتميح القــارئ عــذراً علــى الإطالــة.

المؤلف
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استظهار  ..
ــى مشــاعر إخــاء وود لا حــدود لهــا تجــاه  ــات عل ــة الاربعين ــد في بداي ــا الــذي ول نشــأ جيلن
مصــر، فعلــى مــدى احتــدام الحركــة الوطنيــة، منــذ ثــورة 1924م وإلــى نيــل الســودان 
اســتقلاله في عــام 1956م، كانــت شــعارات الصــدام والمواجهــة ضــد الاســتعمار تترجمهــا 
فكــرة وحــدة شــعبي وادي النيــل - وذلــك علــى تفــاوت منطلقاتهــا السياســية. وحــن تفتحــت 
قــوى الوعــي.. بــدا لنــا مــن خــال النهــج العلمــي والتحليــل الموضوعــي أن شــعارات الوحــدة 
أو الاتحــاد في مصــر أو الســودان قــد غلــب عليهــا الحمــاس - والانفعــال، كمــا فرضــت عليها 
تراكمــات الأحــداث السياســية - منــذ المــد التركــي وضعــاً نفســياً ظــل يؤثــر ســلباً بصــورة 
أو بأخــرى علــى طبيعــة العلاقــات بــن البلديــن، علــى الأخــص بــن القــوى السياســية التــي 
تعاقبــت علــى مصــر وبــن حــزب الأمــة وتيــارات الاســتقلاليين في الســودان وهــو وضــع 
وظفتــه الســلطة البريطانيــة ســواء في الخرطــوم أو في القاهــرة بــذكاء وحنكــة ليخــدم 

أهدافهــا - في تفخيــخ - جوهــر العلاقــة بــن البلديــن. 
شــهد جيلنــا - أيضــاً - علــى مــدى منعطفــات التوتــر بــن ســلطتي البلديــن ســلوكاً سياســياً 
راقياعًبــر عنــه الشــعبان في أكثــر مــن صــورة وأســلوب ممــا ســاعد علــى تخطــي الأزمــات 
والعمــل علــى امتصــاص لحظــات التوتــر والانفعــال الســلطويين بمــا تقتضيــه دواعــي 
المســؤولية والوعــي التاريخيــن وهــو ســلوك لا يجــئ مــن فــراغ إذ يمتــد ليضــرب بعيــداً 
في أعمــاق الزمــن والمــكان وتســتعيده الأزمــات مــن ذاكــرة الشــعبين ليمثــل خبــرة تهــدف 
إلــى بديــل متــاح دائمــاً هــو ترســيخ مقومــات الانســجام والاســتقرار بديــاً للحظــات التوتــر 

الســلطوية )مــارس 1954م وحلايــب 1970م يوليــو 1971م(.
إن جدليــة الانســان والرقعــة والحــدث تطــرح أو بالأحــرى تفــرض نفســها كمعــادل موضوعي 
تواجــه بــه ذاكــرة الشــعبين اشــتطاط أي مــن الســلطتين في مواجهــة الأخــرى أو علــى الأقــل 
تجــاوز احداهمــا نقطــة المعقــول - كمــا أن هــذه الجدليــة تواجــه بــا شــك لحظــات النضــوب 
أو الهــروب وقصــور بعــض الفكــر السياســي في الخرطــوم أو القاهــرة. وإذا أتيــح لجيلنــا أن 
يتقصــى ويتلمــس مدلــولات هــذه الجدليــة وأبعادهــا بجديــة وصبــر فــإن ذلــك يمثــل الخطــوة 

. Mutual understanding المنهجيــة للطريــق الصحيــح والأســلم للفهــم المتبــادل
وتزعــم انطلاقــا مــن مثــل هــذا  التصــور أن التيــارات الفكريــة والسياســية ســواء في مصــر 
أو في الســودان لــم تعبــر أو - في الواقــع لــم تلمــس جوهــر العلاقــة بــن الشــعبين المصــري 
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والســوداني كمــا يلــزم أن تكــون، أو كمــا يريدهــا الشــعبان مــن واقــع خبرتهمــا التاريخيــة: 
افتــراض لا يزعجنــا اقــراره يمكــن بحــث مبرراتــه في الظــروف التاريخيــة التــي أدت لنشــأة 
هــذه التيــارات والافــكار والمواقــف منــذ بدايــات الحضــور التركــي في الثلــث الأول مــن 
القــرن التاســع عشــر ممــا يبــدو أثــره واضحــاً في مذكــرة الدكتــور محمــد فــؤاد شــكري 
التــي اعتمــد عليهــا محمــد فهمــي النقراشــي حــن طرحــت مســألة الســودان في الأمم 
المتحــدة عــام 1947م فقــد فســرت هــذه المذكــرة حــق مصــر في الســودان اســتناداً إلــى حــق 
الفتــح والســيادة العثمانيــن ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج فكــرة المجــال الحيــوي ممــا ســوف 
ــت هــذه  ــاراً في الســودان فقــد كان ــاً في مصــر أو تي ــم حزب نســتعرضه آجــاً: ودون أن نظل
ــا في اطــار التطــور الفكــري والسياســي  ــد له ــدة لعصرهــا وكان لاب ــارات والافــكار ولي التي
للأحــداث مــن أن تزدهــر أو تندثــر، وتبــدو معالــم تلــك الأفــكار واضحــة في تطــور الاطــار 

الفكــري والعملــي للعلاقــة بــن البلديــن. 
إن ظــروف التطــور الدولــي والإقليمــي تفــرض علــى المهتمــن بأمــر الجــوار النظــر إلــى وفي 
جوهــر هــذه العلاقــة ومعالجتهــا دون حساســيات أو حــرج - والعمــل علــى الخــروج بهــا مــن 
ــة بعيــداً  ــر إلــى آفــاق أرحــب مــن القواعــد والأســس العلمي إطــار مواســم التنشــيط والتوت
عــن أســواق المزايــدات ولاشــك أن البدايــة الموضوعيــة تظــل ماثلــة متــى توخينــا المســئولية 
في تلمــس جوهــر علاقــة شــعبي مصــر والســودان ومقوماتهــا التــي توفرهــا ثوابــت لا يمكــن 
الاخــال بهــا أو متغيــرات محكومــة أو هــذا مــا ينبغــي بمصلحــة الشــعبين أو علــى الاقــل 
بالتــوازن بينهمــا إذا مــا  اســتجدت في العلاقــة أطــراف دوليــة أو إقليميــة أخــرى كان لهــا 

مــن النفــوذ مــا يثيــر شــيئاً مــن التعقيــد وفي هــذا الاطــار تجــيء القــراءة الجديــدة.
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القراءة الجديدة: لماذا وكيف؟
إذا كان المطــروح هنــا، هــو المنــاداة بقــراءة جديــدة لجوهــر العلاقــة بــن شــعبي مصــر 
والســودان فــإن منهــج البحــث فيهــا هــو دراســة الأحــداث بواعــث وأســباباً والعمــل مــن ثــم 
علــى تفســيرها وبحــث مــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج ماديــة وفكريــة بمــا يحقــق الاســتخلاص 
الموضوعــي بعيــداً عــن الانطباعــات والآراء الذاتيــة، ولعــل ممــا يشــجع علــى ذلــك ويطمئــن 
في نفــس الوقــت علــى نتائجــه هــو توافــر المراجــع التــي تــؤرخ للأحــداث أو تناقــش مجرياتهــا 

بصــورة معقولــة بالإضافــة إلــى  عنصــر المعاصــرة الحاليــة.

تقوم القراءة الجديدة على الثوابت الآتية: 
قــدرة كل مــن الدولتــن الفعليــة علــى الانفــراد باتخــاذ قرارهــا السياســي في داخــل أو خــارج 
ــكار كل حقهــا الشــرعي لــأدوات - التــي تحقــق النظــام فيهــا وهــو مــا  إقليمهــا مــع احت
يحقــق ابتــداء ســيادة كل منهمــا وهــي ســيادة تؤيدهــا وقائــع التاريــخ ومجموعــة العلاقــات 

البشــرية التــي شــكلت بنيــة كل منهمــا السياســية والحضاريــة والذهنيــة. 
تميــز العلاقــة عــن غيرهــا مــن العلاقــات بضوابــط لا فــكاك منهــا تســتوجب في كل جزئيــة 
ــافي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي  ــد العســكري أو الثق ــل التهدي ــا التأمــل والبحــث مث منه
وهــي دوائــر شــكلتها الجغرافيــا وأحــداث التاريــخ والإنســان في الرقعــة الممتــدة بــن البلدين. 
تقتضــي هــذه العلاقــة أســلوباً مــن التفكيــر يضمــن التعامــل الموضوعــي مــع الأحــداث 
ــات الامــن والاســتقرار  ــوب مــن غاي ــى الأقــل الحــد الأدنــى المطل وتوظيفهــا بمــا يحقــق عل
في المنطقــة وذلــك بتطويــق بدايــات التوتــر وتجــاوز التعامــل بــردود الأفعــال )اســتراتيجية( 
كمــا يقتضــي ذلــك العمــل في ســاحات المجتمــع الدولــي والاقليمــي وعلــى مســتوى مــا 
تــراه الســلطتان في القطريــن مــن وســائل وأجهــزة بمــا ينســجم ويحقــق أهــداف الدولتــن 

الحيويتــن )تاكتيــك(. 
إن مــا تطرحــه العلاقــة مــن أبعــاد يتــم في مســاحة التداخــل بــن الدائرتــن المســتقلتين وهــو 
كمــا ســوف نشــرح ليــس تداخــل التناقــض ولكنــه تداخــل التكامــل وتمثلــه تهديــدات النفــوذ 

الحضــاري والتــي تعمــل القــوى المتصارعــة الدوليــة ومــا تقــود إليــه مــن: 
− صراعات المواقع كوسائل النفوذ المعنوي.	
− محــاولات الســيطرة علــى الممــرات المائيــة )البحــر الأحمــر( أو علــى الأقــل تأجيــج 	

صراعــات )النيــل(.
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− تفخيخ وتأجيج صراع الأقليات العرقية والدينية والقبلية. 	
− الاستفادة من الموارد المتاحة أو على الأقل تجميدها. 	

أولًا: المبررات والمضمون: 
* يمكننــا أن نســتخلص ممــا ســبق أن معالجــة جوهــر العلاقــة الســودانية المصريــة تقــوم 	

علــى أســاس مصالــح وطنيــة متبادلــة وحيويــة. 
* 	SURVIVAL AND VITAL ISSUES

تتمثل في: 
− تهديدات الأمن الخارجي وتفريعاته المختلفة. 	
− تهديدات المصالح الاقتصادية وتفريعاتها المختلفة. 	
− المصالح المعنوية.	

* ويبــدو لــي مهمــاً اســتعراض مثــل هــذه التهديــدات عــن طريــق إبــراز مبرراتهــا وهــو مــا 	
تطرحــه في شــكل موضوعــات ثلاثــة هــي: 

− عامل المكان )كمبرر للعدوان المباشر أو غير المباشر(	
)الجيوبولتيك(

− النيل )كتهديد للموارد الاقتصادية(.	
وقبل أن نطرح وقائع المعالجة يهم أن نثبت أبعاد هذه التهديدات.

	1 عوامل المكان: .
ــع  ــات. والموق ــس والنبات ــاخ والتضاري ــع والمســاحة والشــكل والمن ــل الموق تشــمل هــذه العوام
ــه الأحــداث  ــذي تطــرد في ــه الماعــون ال ــث أن ــن كل هــذه العوامــل حي ــة ب ــر هيمن هــو الأكث
وتتواصــل فيــه الجماعــات وتتبلــور المعطيــات الحضاريــة. ولقــد منــح المــكان وأتــاح الكثيــر 
مــن دوافــع التقــدم أو أســباب ا لتخلــف ســواء مــن حيــث التحــولات الذهنيــة أو العســكرية أو 
الاقتصاديــة، وهــو مــا فــرض وظــل يفــرض علــى قــوى العصــر أســباب الســيطرة والتوســع. 
وقــد ناقــش الكثيــر مــن الكتــاب أهميــة المــكان فيمــا ســمي فكــرة الحتــم البيئــي أو عبقريــة 
ــا  ــرات، وم ــه مــن المتغي ــكان بمــا حول ــر الم ــى تأث ــخ تشــير إل ــع التاري ــت وقائ ــكان وإذا كان الم
يزخــر بــه أو لا يزخــر مــن مســطحات مائيــة فــإن موقــع مصــر والســودان.. ضمــن دائــرة 
الشــرق الأوســط جعلــه بلاشــك موقعــاً للصراعــات والمواجهــة بســبب القــدر ة علــى التأثيــر 

في علاقــات المنطقــة العربيــة والافريقيــة )2(.
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وفي هــذا لاطــار يقــرر الاســتاذ )فتــر جالــد( أنــه ليــس هنــاك إقليــم في أفريقيــا جديــر 
بالتعــاون السياســي والاقتصــادي كمــا هــو الحــال في دول حــوض النيــل. )3( والســودان 
يمثــل المدخــل بحكــم موقعــه لــدول الشــرق الأوســط ودول الكتلــة الاســيوية وهــو الأكثــر 
قــدرة للقيــام بــدور إيجابــي في تنســيق أنشــطة هــذا التعــاون  )4(. وهــو بهــذا المعنــى يمثــل 
جــواراً اســتراتيجياً لمصــر كمــا تمثــل مصــر جــواراً اســتراتيجياً للســودان، ســواء كان ذلــك 
علــى المســتوى العســكري أو الاقتصــادي أو الثقــافي أو الاجتماعــي ويمكــن الإشــارة في هــذا 
المجــال إلــى مثالــن احدهمــا تاريخــي والآخــر معاصــر. الأول حــن وصــل صــدام القبائــل 
العربيــة السياســي مــع الســلطة المملوكيــة في القاهــرة ذروتــه فتوجهــت هــذه القبائــل وهــي 
ــد  ــد أحم ــن محم ــى الســودان. والآخــر في حــرب 1967م حــن أعل ــن المطــاردة إل ــي م تعان
ــاً  ــا، عمق المحجــوب باســم الشــعب الســوداني الحــرب ضــد إســرائيل وكان الســودان وقته

ــاً للدفــاع عــن مصــر باعتبارهــا جــواراً اســتراتيجياً)5(.  وطني
ــت مصــر باعتبارهــا جــواراً اســتراتيجياً مركــزاً للنقــل الحضــاري في  ــب آخــر ظل مــن جان
المنطقــة فقــد تحكمــت في بــرزخ الســويس ومــرت عبرهــا تجــارة الشــرق والغــرب ومازالــت 
قنــاة الســويس تفتــح شــهية دول الصــراع )6(  إن موقــع )مصــر( يبــرز وضعــاً اســتراتيجياً في 
جميــع المجــالات العســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة. ويمثــل القطــران - في كل 
الأحــوال - مكانــاً اســتراتيجياً، تتبــادل فيــه المصالــح الانفعــالات والتفاعــل وتبــدو علامــات 

ذلــك في:)7( 
− وقوع القطرين في شمال شرق قارة أفريقيا.	
− ــن بحريــن )البحــر الأحمــر 	 ــا بمنفذي ــي آســيا وأوروب ــى قارت ــن عل ــة القطري اطلال

والبحــر الأبيــض(.
* امتــداد القطريــن معــاً بــن خطــي عــرض °31 و°3 و15 و31 شــمالاً وبــن خطــي الطــول 	

°22 و30 و°38 شــرقاً.

− )الســودان مليــون ميــل مربــع 	 مســاحة القطريــن معــاً 1.353.591 ميــاً مربعــاً 
مربــع(. ميــل  تقريبــاً. ومصــر 386.100 

− ســكان القطريــن معــاً حوالــي 73 مليــون )الســودان( حوالــي 26 مليونــاً ومصــر 	
حوالــي 47 مليونــاً. 

− لا تفصل بين القطرين حدود طبيعية أو بشرية.	
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− النيل كمصدر حيوي.	
− الموارد الاقتصادية المتنوعة. 	

	2 النيل:.
ســجل ريــاض باشــا في مذكــرة قدمهــا للســيد/ ايفلــن بتاريــخ 21 ديســمبر 1877م مــا يلــي 
: لا ينــازع أي انســان في أن النيــل هــو الســودان ولا يرتــاب أحــد في أن العلاقــات التــي 
تربــط بــن مصــر والســودان لا انفــكاك منهــا، فهــي أشــبه شــيء بعلاقــة الــروح والجســد 
، فالســودان بحكــم موقعــه وحقيقــة طبيعتــه هــو بمثابــة همــزة الوصــل وقنطــرة الاتصــال 
بــن قوتــي العطــاء في الجنــوب والأخــذ في الشــمال، وأنــه لا ســبيل إلــى قيــام أو بقــاء تلــك 
القنطــرة الا بارتكازهــا واتكائهــا علــى دعامتــن - نــرى مصــر تمثــل احداهمــا - وهــي أيضــاً 
ــق  ــه الســودان مــن خطــر الخن ــذي يتنفــس من ــل المســرب الطبيعــي ال في نفــس الوقــت تمث
والغــرق. والســودان بمــا فيــه وبمــا ينتظــر أن يقــام فيــه مــن منشــآت ومشــروعات هندســية 
للتحكــم والســيطرة علــى ميــاه النيــل يعــد صمــام الأمــان الــذي تقــاس عليــه الرفاهيــة لمصــر 
والتــي تقــوم عليهــا كافــة ألــوان الرخــاء القومــي، ويواصــل ريــاض باشــا آراءه منتهيــاً إلــى 
وجــوب أن تكــون اليــد التــي تســيطر علــى النهــر مــن منابعــه إلــى مصبــه واحــدة وهــي مصــر 
وهــي صــورة أختتــم بهــا ســاطين باشــا في كتابــه الســيف والنــار في معــرض حديثــه عــن 
العلاقــات الســودانية المصريــة )8( ويبــدي ريــاض باشــا جزعــه علــى أي متغيــرات دوليــة 
تفــرض وجودهــا علــى منبــع النيــل وهــو خــوف طبيعــي لــه مبرراتــه المنطقيــة ويرصــد مــن 
ذلــك الجــزع أو التخــوف ســير ســكوت منكريــف وكيــل وزارة الأشــغال المصريــة في مذكــرة 
لــه بتاريــخ أول أكتوبــر 1950م والســير جيرالــد مورتــال منــدوب انجلتــرا في أوغنــدا حيــث 
ســجل هــذا الأخيــر أن مــن يملــك أعالــي النيــل يكــون باســتطاعته أن يتصــرف في مصــر 

والســودان ويقضــي عليهمــا )9(.
هــذه المعالجــة أو التصــورات لــم تعــد تواكــب العصــر بمســتجداته في علــوم العلاقــات 
الدوليــة والقانــون الدولــي - وإن كنــا لا ننكــر وجودهــا كأســلوب توظفــه القــوى المتصارعــة 
في المنطقــة لقلقلــة الاســتقرار والتفاهــم والانســجام بــن دول المنطقــة ويمكــن الإشــارة في 
هــذا الصــدد إلــى تصريحــات المشــير محمــد عبدالحليــم أبوغزالــة لحيويــة ميــاه النيــل 
بالنســبة لمصــر وأن تهديــد هــذه المصلحــة الحيويــة يبــرر دخــول مصــر الحــرب دفاعــاً عــن 
نفســها )10( ولعلــه مــن المهــم إثبــات أن مصــر والســودان يعتبــران أكبــر مســتهلكين لميــاه النيــل 
وأن الدراســات العلميــة قــد أثبتــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الســودان وليــس أثيوبيــا - 
هــو الأكثــر اســتراتيجية في دول حــوض النيــل والأكثــر تأثيــراً في مســألة تدفــق الميــاه شــمالاً 
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- كمــا أن الســودان بالنظــر لتنوعــه المناخــي لا يعتمــد بصــورة أساســية علــى ميــاه النيــل)11( 
بالإضافــة إلــى أن مشــروعاته الحاليــة لا تســتنفد نصيبــه مــن تلــك الميــاه )12(.

إزاء مــا تطرحــه الســاحة الدوليــة والإقليميــة مــن تعقيــدات وتدخــات في علاقــات القــوى 
ونفوذهــا وتحالفاتهــا وتوازناتهــا وتفــاوت قــوة وقــدرات الــدول، كان لابــد مــن حلــول جديــدة 
وآفــاق أرحــب تقــوم علــى الوعــي والمســئولية والشــعور بضــرورة الحــل المشــترك بديــاً عــن 
القــوة وبمــا يحقــق التآلــف والانســجام ويشــبع الاحتياجــات المتبادلــة ويتفــادى الكــوارث 
ويطــوق الصراعــات قبــل انفجارهــا)13( بهــذا الفهــم ومــا يدعمــه مــن خلفيــات ماديــة ومعنويــة 
وبإيمــان لا يتطــرق إليــه الشــك في ذاتيــة واســتقلال وســيادة كل مــن الســودان ومصــر، فقــد 
فرضــت الكثيــر، مــن المقومــات الماديــة والمعنويــة نفســها كمعــادل موضوعــي لفهــم مشــترك، 

يحقــق للواقــع حيويتــه وتكاملــه.
ــل  ــا للتحلي ــر الموســمية بإخضاعه ــاً مــن هــذا التصــور يمكــن حصــار ظاهــرة التوت انطلاق
العلمــي والوصــول مــن ثــم إلــى فهــم ســليم، وكمــا نــادى همرشــولد فإنــه مــع قــدرة البشــر 

ــول واســتقرار. )14(. ــى الفهــم الســليم لابــد مــن حل عل
	3 البنية الذهنية:.

نــرى أن هــذا الموضــوع مــن أخطــر موضوعــات العلاقــات الســودانية المصريــة التــي لــم 
تــدرس ابتــداء فهــي فيمــا تزعــم المســئولة وبصــورة مباشــرة  عــن روح كل شــعب ومزاجــه 
ــذي ينبعــث مــن  ــي للنفــس الحضــاري المعــن ال ــا التجســيد العمل ــث كونه الخــاص مــن حي
جــذور الأمــة التاريخيــة، وخبراتهــا ومجمــوع مدركاتهــا وصورهــا في العالــم الخارجــي 
والتــي تعبــر عنهــا قياداتهــا أو أفرادهــا حــن تشــكل مردوداتهــا ســلوكاً معينــاً. ويعبــر بعــض 
المفكريــن عــن ذلــك باعتبــاره الطابــع القومــي أي تلــك المجموعــة مــن الخصائــص، والأنمــاط 
ــي تســوده نفــس العــادات، وترتبــط  الســلوكية والســمات بــن أعضــاء المجتمــع الواحــد الت

بنفــس التقاليــد ويســيطر عليــه نظــام ثقــافي مشــترك.)15(.
إن الســلوك السياســي لشــعب مــا هــو تعبيــر عــن حضــارة ذلــك الشــعب كمــا تعنــي وحــدة 
تصــوره وانســجامه في التفكيــر وقدرتــه واســتجابته علــى مواجهــة وامتصــاص المواقــف، أي 
أن هــذا الســلوك لا يعــدو أن يكــون تعبيــراً عــن الصــورة التــي كونهــا الشــعب عــن ماضيــه 
)16(، وإذا كان مثــل ذلــك الافتــراض مرجحــاً فــإن تحليــل مفهــوم خبــرة الشــعب التاريخيــة 

هــو الــذي يقودنــا لمعرفــة جوهــر العلاقــة الســودانية المصريــة وهــو مــا يقتضــي بالضــرورة 
دراســة الأحــداث السياســية: مــن أجــل تطورهــا، ظــروف وأبعــاد تفاعلهــا، بواعثهــا وأســبابها 
ــول أو  ــة اســتعدادات الشــعبين - المســبقة للقب ــك معرف ــرة وكذل ــح هــذه الخب ــا تتي وغاياته
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الرفــض مــن خــال مقومــات معرفيــة تتمثــل في الادراك والتصــور ومقومــات عاطفيــة تتمثــل 
في الشــعور والوجــدان ممــا تطرحــه المقومــات الحضاريــة في كل مجتمــع)17(.

يمثــل الموضــوع هــذا رأس الرمــح في دراســتنا مــن حيــث أن مجموعــة العوامــل المعنويــة 
)الدين/اللغة/المزاج/الرمــوز القياديــة( تلعــب دوراً أساســياً في النظــرة لجوهــر العلاقــة بــن 
مصــر والســودان وأن مــا تعنيــه هــذه العوامــل مــن عقائــد وقيــم يمكــن أن يبلــور موقفــاً ثابتــاً 
- تدعمــه عوامــل الحضــارة الماديــة الأخــرى كالعوامــل الجغرافيــة والاقتصاديــة والســكانية 
لتحقيــق الأهــداف الأمثــل في مواجهــة التعقيــدات الدوليــة والإقليميــة والتــي تتمثــل بصــورة 

عامــة، في الأمــن القومــي، بأبعــاده السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية.
ولعلنــا نشــير هنــا إلــى أن ذاكــرة كل مــن الشــعبين الســوداني والمصــري لا تســتطيع أن تنســى 
أن الرقعــة قــد شــهدت منــذ فجــر التاريــخ وهــج الازدهــار العســكري والاقتصــادي وبدايــات 

التوحيــد والابــداع الفنــي والقانونــي، وأن ذلــك قــد نشــأ في ذات الماعــون المــادي الحالــي. 
ثانيا: المنهج والخطة

* نزعــم ومــن خــال النقــاط التــي ســبق اســتعراضها أن الرجــوع للأحــداث التاريخيــة 	
منــذ عــام 1821م ومحاولــة تحليلهــا تحليــاً عمليــاً يتيــج لنــا اســتجلاء طبيعــة وجوهــر 
العلاقــة بــن الشــعبين، كمــا يتيــح لنــا التحليــل في نفــس الوقــت التعــرف إلــى الظــروف 
التيــارات  نظــرة  أو غيــر مباشــر  التــي شــكلت ســواء بطريــق مباشــر  والملابســات 
السياســية والفكريــة ســواء في مصــر أو في الســودان  لطبيعــة العلاقــة في هــذا الاطــار، 
وحيــث أن لــكل مرحلــة تاريخيــة ظروفهــا وملابســاتها فقــد رأينــا معالجــة المســألة 

خــال مراحــل خمــس هــي: 
+ المرحلة الأولى )1821-1881( - وهي مرحلة الحكم التركي واتساع نفوذه.

+ المرحلــة الثانيــة )1882-1898( وفيهــا نتنعــرض إلــى وقائــع ومعطيــات ثورتــي عرابــي 
والمهدي.

+ المرحلــة الثالثــة )1898-1924( وفيهــا نتنعــرض إلــى وقائــع ومعطيــات ثورتــي 1919م 
في مصــر و 1924م في الخرطــوم. 

+ المرحلة الرابعة )1925-1956( ونقسمها إلى فترات ثلاث:-
1936-1924 
1946-1936
1855-1946
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+ المرحلة الخامسة )1956-1989( وقسمت إلى فترات ثلاث:-
1970-1956
1985-1970 
1989-1985 

قمنــا بتقســيم هــذه المراحــل علــى مدخــل، وتميــد ، وفصــول خمســة لــكل فصــل قســمان، 
وهــي صيغــة أتاحــت لنــا ســهولة المعلجــة والاســتخلاص، كمــا يتيــح للقــاري فيمــا نتصــور 

ونأمــل بعــض ســهولة في المتابعــة والاســتيعاب. 
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»يالباشا الغشيم قول لي جدادك كر«
مهيرة بت عبود

»وقطع محمد بيك إلى الشرق ووضع ثانيا يده بالخراب فما ترى بها أنيسا ولا 
تسمع بها حسيسا من حد شندي إلى كترانج«

»كاتب الشونة، تحقيق الشاطر بصيلي«

مدخل
قبــل البــدء في اســتعراض وقائــع المرحلــة الأولــى )1821-1882( ومعطياتهــا المختلفــة يهــم 
أن نســجل عــدة حقائــق تاريخيــة لهــا أثرهــا ونفوذهــا القــوي علــى جوهــر وطبيعــة العلاقــة 

بــن الشــعبين الســوداني والمصــري تتمثــل هــذه الحقائــق التاريخيــة في:-
غــذت مصــر بنيــة الســودان الســكانية بصــورة غيــر عاديــة فعلــى عهــود الاضطهاد السياســي 
ــت هــذه الأخيــرة في  ــة أوغل ــل العربي ــى القبائ ــة عل الــذي مارســته ســلطة القاهــرة المملوكي
الاتجــاه جنوبــاً )1( يضُــاف إلــى ذلــك الســبب أســباب أخــرى تتمثــل في الطمــوح الاقتصــادي 
وفي الدعــوة الدينيــة وبســبب هــذا التوغــل ومــا تمخــض عنــه مــن نتائــج في عــام 1317 

)610هـــ( )2( والثانيــة علــى ايــدي الفــونج والعبــدلاب في عــام 1504م )717هـــ( )3(.
ــادي( ازدهــاراً  ــي مــن القــرن العاشــر الهجــري )الســادس عشــر المي ســجل النصــف الثان
فكريــاً وصحــوة إســامية في ســلطنة الفــونج في الســودان، إذ توافــد العلمــاء عليهــا مــن 
جميــع أنحــاء البــاد الاســامية، وعلــى الاخــص مــن مصــر ويذكــر مــن بــن هــؤلاء العلمــاء 
محمــد بــن قــزم )المصــري( كمــا أن الازهــر في ذلــك الوقــت كان قــد فتــح أبوابــه علــى 
مصراعيــه لمبعوثــي ســنار )4( بــل أن الفقــه المالكــي انتشــر مــن الأزهــر للســودان علــى ايــدي 
ــة  ــدو أهمي ــري( وغيرهــم، وتب ــد الشــيخ )المتوف ــى ي ــه عل ــذي أخــذ الفق ــولادي ال ــر الب جاب
تلــك الصحــوة وآثارهــا الفكريــة في أن الحضــارة العربيــة الاســامية كانــت قــد توقفــت عــن 

العطــاء منــذ مــا يقــرب مــن الخمســمائة عــام )5(.
ــع  ــونج ســبقت في واق ــة الف ــة مملك ــن الســودان ومصــر في بداي ــة ب ــة الاقتصادي إن العلاق
الامــر العلاقــة الثقافيــة ومــرد ذلــك توفــر طــرق القوافــل وتوفــر الســلع المتبادلــة )6( ولقد نتج 
عــن ذلــك تنشــيط للمزيــد مــن وشــائج القربــى والعلاقــات الاجتماعيــة ممــا تثبتــه صــات 
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ــر  ــا ودراو واســوان وبرب ــى مــدى القوافــل/ المحطــات كقن ــل عل ــدة بــن العوائ ــة الممت القراب
وام درمــان -  والكثيــر مــن مــدن كردفــان، ودارفــور وأساســا بــن قبائــل الكنــوز والعبابــدة 
والبشــاريين والعليقــات والهــوارة والجعافــرة والحربيــاب وكثيــر مــن قبائل التمــاس  الأخرى. 
تميــز الوضــع السياســي والاجتماعــي في الســودان قبــل الحضــور التركــي في كثيــر مــن 

مراحلــه بالاســتقرار السياســي وشــكل الدولــة. 
إلا أنــه كان يقــوم بصــورة أو بأخــرى علــى تحالفــات قبليــة تتعــرض بــن آونــة وأخــرى 
للانفجــار ولعــل مــا ســاعد علــى ذلــك هــو التــآكل الــذي بــدأ يفــت في عضــد دولــة الفــونج 
ودويــات الاقاليــم الأخــرى ولقــد تحــول هــذا الوضــع علــى يــد  الســلطة التركيــة إلــى كيــان 

ــة )7(. ــه السياســية الحالي ــم دولت ــح الســودان معال - من
تســتند اســتراتيجية محمــد علــي في التوســع جنوبــاً علــى الاســباب التاريخيــة المعروفــة )8( 
وهــي تقــوم فيمــا نــرى علــى نظريــة المجــال الحيــوي L,ESPACE VITAL ففــي عــام 1813م 
)1228هـــ( وابــان ســلطة الهمــج الفعليــة لســنار بقيــادة محمــد ودعــان أرســل محمــد علــي 
باشــا أحــد رجالــه وهــو الشــيخ خليفــة العبــادي للتفــاوض مــع حكومــة ســنار في أمــر مماليــك 
القلعــة والذيــن طــاب لهــم المقــام في )دنقــا( وهــو ســبب واه تدحضــه قرائــن الأحــوال، إذ 
علــى الرغــم مــن مظهــر التفــاوض البــرئ، إلا أنهــا ســفارة لــم يفــت ســببها الحقيقــي علــى 
أهــل البــاط )الســناري( فقــد ســجلت مخطوطــة الشــيخ أحمــد )كاتــب الشــونة( »إنــه أول 
جاســوس ظهــر في العثمانيــة ببلادنــا« وهــو فيمــا نــرى تمييــز مبكــر بــن الأتــراك كســلطة 

والمصريــن كمحكومــن )9(.
* ــة الأولــى )1881-1820( 	 تبــدو هــذه المؤشــرات مدخــاً مناســباً لدراســة وقائــع المرحل

ــا. ومعطياته
أولا: التوسع جنوبا: وقائع وحقائق:

يقيــد البحــث التكويــن النفســي والعقلــي لمحمــد علــي )باشــا( قائــداً طموحــاً يســعى لانشــاء 
امبراطوريــة كبيــرة تقــوم علــى القــوة والعلــم فمنــذ محــاولات اســتقلاله عــن البــاب العالــي 
في ولايــة مصــر )10( وهــو يعمــل جاهــداً علــى الاســتفادة مــن تكنولوجيــا العصــر وتوجهاتــه 
إذ توســع في إنشــاء المــدارس وارســال البعــوث وتاســيس كليــات الســاح والمــدارس المهنيــة 
والمنشــآت الزراعيــة، وإرســاء بعــض معالــم التعليــم الغربــي كمدرســة الطــب ومطبعــة بــولاق، 
والوقائــع المصريــة واســتقدام الخبــراء ولقــد تمخــض عــن ذلــك ظهــور بعض الفكــر الليبرالي 

في المجــالات السياســية والاجتماعيــة )11(. 
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في ضــوء هــذا الطمــوح والتصــور ، وللأســباب المعروفــة تاريخيــاً اتجــه محمــد علــي للتوســع 
جنوبــاً إلــى مناطــق نائيــة وصلــت البحيــرات العظمــى وجهــات أعالــي النيــل وتخــوم ســواحل 
البحــر الأحمــر عنــد ســواكن ومصــوع وهــو توســع علــى ماشــابه مــن فســاد وظلــم - )أدى 
فيمــا بعــد - إلــى ســخط وثــورة ووحــدة وطنيــة( إلا أنــه قــد تميــز )عنــد التقييــم الموضوعــي( 

بالكثيــر مــن الإيجابيــات. 
تحــرك جيــش محمــد علــي نحــو الســودان بقيــادة ابنــه اســماعيل باشــا وصهــره )زوج ابنتــه( 
محمــد بــك الدفتــردار وكانــت الاســتعدادات قائمــة ايضــاً ليلحــق بهمــا ابنــه إبراهيــم ويبــدو 
ــراً للتوغــل  ــة قــد شــجعه كثي ــرة العربي ــة في الجزي ــي في دحــر الوهابي أن نجــاح محمــد عل

جنوبــاً )في الســودان( باســم الســلطة العثمانيــة وذلــك بهــدف: )12(
متابعة أعدائه من المماليك الذي فروا إلى السودان بعد مذبحة القلعة )1811(.−	
السيطرة على السودان باعتباره عمقاً استراتيجياً وامتداداً لمصر. −	
السيطرة على البحر الأحمر - خصوصاً وقد نجح في بسط نفوذه على الحجاز. −	
الوصول لمناجم الذهب. −	
إنشاء جيش قوي ، عن طريق تجنيد أهل البلاد. −	

ويــرى علــي مبــارك باشــا أن هنــاك أســباباً أخــرى للتوجــه جنوبــاً مــن أهمهــا التخلــص 
مــن الجنــد الارنــاؤوط لمــا  عــرف عنهــم مــن شراســة الطبــع فقــد »تــراءى للباشــا أن يبعــد 
عســكر الأرنــاؤوط عــن القطــر لمــا عــرف فيهــم مــن شراســة الأخــاق ورأى أن أهــل الســودان 
يحصــل منهــم التعــدي في كثيــر مــن الأحيــان فــكان يريــد اخضاعهــم فــدس للأرنــاؤوط مــن 
يدخــل في ذهنهــم أن بــاد الســودان هــي معــدن الذهــب ليرغبــوا فيهــا فيســتريح منهــم 
خاطــره مــن جهــة ويــؤدب الســودانيين مــن الجهــة الأخــرى ويحفــظ حــدود القطــر مــن 

الجهــة القبليــة مــع توســيعها بقــدر مــا يالــزم« )13(.
تبدو ثمة ملاحظات أساسية على حملة محمد علي: )14(.

صحــب جيــش الغــزو بعــض رجــال الديــن - أمثــال محمــد أفنــدي الاســيوطي، أحمــد −	
البقلــي، أحمــد الســاوي )ولعــل في ذلــك مــا يشــير إلــى تأثــر محمــد علــي باشــا، 
بالحملــة الفرنســية علــى مصــر، حــن اســتصحب نابليــون معــه، بعــض الآليــات 
الحضاريــة مــن العلمــاء والأجهــزة - وحــن رأي أن يتقــرب بعــد حضــوره إلــى مصــر 

إلــى رجــالات الديــن(.
جديــة الســلطة التركيــة في مصــر في تحقيــق أغــراض الفتــح، وذلــك عــن طريــق −	
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المتابعــة الدقيقــة -  حيــث وفــد إبراهيــم باشــا لســنار في عــام 1237هـــ للتحقــق مــن 
ذلــك. 

درامــا حــرق اســماعيل باشــا عــام )1238-1882( علــى أيــدي الجعليــن، في شــندي −	
بقيــادة الملــك نمــر الــذي ثــار لكرامتــه ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن انتقــام دمــوي قــاده 

الدفتــردار بقســوة متناهيــة )15(.
ــب رمــوزه −	 ــى أغل ــل )المجتمــع الســوداني( - وعل ــد مــن قب الرفــض المســتمر والمتزاي

ــي.  ــة للوجــود الترك ــة والقبلي الديني
ثانياً: نتائج ومعطيات التوسع:

تبــدو في ظــل الوقائــع التــي ســبق رصدهــا أهميــة موجهــات هــذه المرحلــة ومعطياتهــا مــن 
حيــث أن أثرهــا ســوف يظــل ولمــدة طويلــة مصــدراً أساســياً لــروح التشــكك والحــذر التــي 
ــات أخــرى كان لهــا  ــى الرغــم  مــن معطي ــك عل ســادت العلاقــة بــن الســودان ومصــر وذل
ــات  ــي للســودان فرضــت هــذه المعطي ــان السياســي الحال ــن الكي ــدور الأساســي في تكوي ال

والموجهــات نفســها مــن خــال عاملــن.
المتغير السلطوي التركي والذي تميز بدوره بـ:-−	
غياب المحتوى الاجتماعي للسلطة التركية. −	
القوة المادية التي تفوق قوة دولة الفونج المتدهورة. −	
ضعــف العلاقــة بــن الشــعبين المصــري والســوداني إذ أنهــا كانــت تتــم، إمــا عــن −	

طريــق قنــوات ضعيفــة تهيمــن عليهــا في الأســاس الســلطة السياســية التركيــة وهــو 
مــا تمثــل في رجــال الديــن المصاحبــن للحملــة أو في نطــاق تجــاري تمثلــه القوافــل 
وعلــى الرغــم ممــا  ترتــب علــى هــذه القوافــل في محطاتهــا المعروفــة شــمالاً وجنوبــاً 
مــن وشــائج القربــى: أســوان ، كــوم أمبــو دراو، العقبــة ، الشــطب، بربــر أم درمــان ، 

كردفــان، دارفــور علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن أثرهــا كان ضعيفــاً وغيــر مؤثــر. 
أما المعطيات ذاتها فقد تعلق بعضها باستراتيجية التوسع التركي.

وكان لهــا أثرهــا الإيجابــي بــا شــك وتعلــق البعــض الآخــر منهــا بظــروف الســودان الداخليــة 
وتطوراتــه السياســية وانــدلاع ثــورة المهــدي الدينيــة التــي حققــت الوحــدة الوطنيــة ويمكننــا 

رصــد تلــك المعطيــات علــى النحــو التالــي:



33

1- على المستوى الخارجي:
أتــاح التحديــث الاداري وإجــراءات ضــم العديــد مــن مناطــق الشــرق والغــرب وعلــى الأخــص 
الجنــوب في الفتــرة )1863-1869( إلــى الســلطة المركزيــة الملامــح الاساســية لكيان الســودان 

السياســي الحالي)16(.
البحــوث والدراســات التاريخيــة والجغرافيــة الكثيفــة فقــد جــرت عــادة محمــد علــي أن 
ــه التوســعية أعــداد مــن العلمــاء في شــتى المجــالات وفي هــذا الاطــار فمــن  ترافــق حملات
الممكــن الإشــارة إلــى رحــات كشــف منابــع ا لنيــل ومــا طرحتــه مــن نتائــج اســتراتيجية كمــا 

CAILAUD أنــه يمكــن الاشــارة إلــى كتــاب العالــم الفرنســي كابــو
VOYAGE AU MEROIE رحلة إلى مروي

فتــح البــاب والمجــال واســعاً أمــام الثقافــة العربيــة الإســامية للتغلغــل جنوبــاً وليكــون 
الرمــح في ذلــك. الســودان رأس 

2- على المستوى الداخلي
* توجــه تعليمــي وقــد قصــد هــذا التوجــه إلــى تأســيس نهضــة علميــة تخــدم فكرة التوســع 	

وهــو مــا كان يتماشــى مــع تأثــر محمــد علــي بالحملــة الفرنســية )17( وفي هــذا الاطــار 
فقــد أوفــد )او لعلــه نفــى( رفاعــة الطهطــاوي والاســتاذ بيومــي محمــد العســكري 

والمهنــدس إبراهيــم ســليم في عهــد الخديــوي عبــاس ليفتتحــا مدرســة الخرطــوم.
ولعلــه مــن المهــم الإشــارة في هــذا المقــام إلــى أن رفاعــة الطهطــاوي قــد تقلــب في تلــك 
الفتــرة بــن مشــاعر شــتى تراوحــت بــن الحــزن والاســى لمنفــاه وبــن مشــاعر فياضــة 
يســجل فيهــا العلاقــة بــن الشــعبين المصــري والســوداني )19( ومــع تجــاوز انفعالــه الأول 
بالنفــي وهــو أمــر طبيعــي نــرى في الثانيــة إحساســاً موضوعيــاً يتجــاوز انفعــالات الذات، 
ولعــل في الرجــوع للنصــوص - كمــا توردهــا المراجــع مــا يفيــد ذلــك )20( ولســوف نلاحــظ 

أن التوجــه التعليمــي ، ســوف يكــون سياســة مصريــة ثابتــة علــى مــر العهــود. 
* توجــه زراعــي، فقــد قامــت الســلطة التركيــة بإدخــال زراعــة القطــن وتوســعت في 	

زراعتــه، كمــا أنشــأت المحالــج اللازمــة في طوكــر وســواكن )1865م(.
* ــق 	 ــا يتعل ــة، وم ــا الحديث ــم الإداري بصورته ــات التنظي ــرت بداي ــد ظه توجــه إداري، فق

بهــا، مــن ضوابــط وقوانــن. 
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كان للحكــم التركــي في مرحلتــه الأولــى - أكثــر مــن عائــد سياســي واقتصــادي واجتماعــي، 
ونلاحــظ أن الكثيــر مــن محــاولات الاصــاح في التصــور التركــي، شــكلت في ذات الوقــت، 

بدايــات الثــورة الوطنيــة، ولعلنــا نشــير هنــا إلــى: 
ــي ســبق −	 ــه الاصلاحــات الت ــا طرحت ــي، كم ــم الترك ــا يتجــاوز ، ســلوك الحك ــة م ثم

الاشــارة إلــى قســوة ذلــك الحكــم وأثرهــا ونفوذهــا، علــى التكويــن الوجدانــي والعقلي 
للشــعب الســوداني، ويبــدو ذلــك واضحــاً تمامــاً مــن خــال: 

الاســاءة التــي وجههــا اســماعيل باشــا للملــك )نمــر( وقيــام هــذا الأخيــر )بحرقــه( −	
ــه، والتــي مثلــت فعــاً كرامــة شــعبه ومــا أعقــب ذلــك مــن رد فعــل  انتقامــاً لكرامت
قــاده الدفتــردار، ومــا ترتــب علــى ذلــك فيمــا بعــد، مــن انفعــالات وجدانيــة معقــدة، 

مــا زال نفوذهــا قائمــاً حتــى الآن )21(.
الاســلوب الــذي اتبعتــه جماعــات )الباشــبوزق( في جمــع الضرائــب مــن المواطنــن ، −	

أدى إلــى كراهيــة شــديدة للــولاة:-
سياســة التمييــز بــن القبائــل ، إذ احتضنــت الســلطة التركيــة قبيلتــي الشــايقية −	

ــة  ــة الأولــى للأعمــال العســكرية واســتعانت بالقبيل ــدة، حيــث وظفــت القبيل والعباب
الأخــرى، في العمــل الإداري ضمــن قوتهــا مــن المصريــن والأكــراد كمــا قامــت 
الســلطة مــن ناحيــة أخــرى، برعايــة )الطريقــة الخاتميــة( دون غيرهــا مــن الطــرق 

الأخــرى )22(. 
تعيــن الســلطة التركيــة لعــدد مــن الحــكام المســيحيين مــن الشراكســة واليونــان −	

والبريطانيــن)23(. والأقبــاط 
في هــذا المنــاخ، نشــطت بدايــات الثــورة، ضــد الحكــم التركــي، كمــا بــدأت عوامــل الوحــدة 
الوطنيــة تتجمــع في ماعــون الديــن، وفي هــذا المنــاخ أيضــاً، كانــت بدايــات العقــدة في 

العلاقــات بــن البلديــن.
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القاهــرة 1963-1964، ص 48-48 - ص 63. 
	)(7 جمــال زكريــا قاســم الأصــول التاريخيــة العلاقــات العربيــة الافريقيــة المنظمــة العربية 

للتربيــة والثقافــة والعلــوم، معهــد البحــوث العربيــة ، القاهــرة ، 1975، ص 287.
	)(8 ــة والســودان، ترجمــة  1- جــون لويــس بوركهــارت، رحــات بوركهــارت في بــاد النوب

ــدراوس، مطبعــة المعرفــة، القاهــرة، د.ت. فــؤاد ان
2- ضرار صالح ضرار، تاريخ السودان الحديث، د.ت، د م. ص 22.

3- د. مكي شبيكة، تاريخ وادي النيل، دار الثقافة بيروت، 1967 ص 311.
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69 ص 97 ومــا بعدهــا.
	1)(1 الكــر العربــي الحديــث في 100 عــام، المرجــع الســابق، بحــث نقــولا زيــادة، ص 13 

وبحــث محمــد يوســف نجــم(.
	2)(1 ــي التوســعية )1811- ــدة لسياســة محمــد عل ــام، قــراءة جدي د. ســليمان محمــد الغن

1840(، ط1 للكتــاب العربــي الســعودي، مؤسســة تهامــة. جــدة 1400، ص 48.
	3)(1 علي مبارك باشا، الخطط.التوفيقية الجديدة، المرجع السابق ص 85.
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2-  د. جمــال زكريــا قاســم، الأصــول التاريخيــة للعلاقــات العربيــة الأفريقيــة، المرجــع 

الســابق، ص 272 ومــا بعدهــا.
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	8)(1 1- د. عبدالمجيد عابدين، تاريخ الثقافة العربية في السودان، المرجع السابق،
2- حاجــة كاشــف بــدري، الحركــة النســائية في الســودان، ط1، دار جامعــة الخرطــوم 

للنشــر، الخرطــوم ، 1984، ص4.
3- د. محمد إبراهيم أبوســليم، تاريخ  الخرطوم، ط1، دار الرشــاد للطباعة والنشــر 

والتوزيع، الخرطوم 1971 ص 43.
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القاهــرة د.ت ص 39.
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نوابغ العرب، دار العودة، ط1، بيروت، 1975، ص 88 ومابعده2)(0	
ــد ــا الوج ــان ضمن ــن غصن ــاق*نح ــم النط ــب ض ــاً في الح جميع
ــي ــك ومن ــان من ــن الزم الانفــاق*في جب كوكــب  عــزة 

حسب الله محمد أحمد، قصة الحضارة في السودان، د.ن، القاهرة، 1966 ص 377

ولا ســلماي فيــه ولا اســعادي*الســودان قطــر مقــام مثــل
وادي*بمــا ريــح الســموم يشــم زفــر يطفيــه  فــا  لغــل 
ومســا صباحــاً  اضطــراد*عواصفهــا  في  دوامــاً 
ً بمــخ العظــم وصــافي الرمــاد*فــا تعجــب إذا طبخــوا خليطــا
ــعر ــدن وش ــن في ب ــخ الده ــل مــن جــرب القــراد*ولط كدهــن الاب
ــرت ــوم م ــنين بالخرط ــاث س بــدون مــدارس طبــق المــراد*ث
ترجــى الخرطــوم  مــدارس  هنــاك ودونهــا خــرط القتــاد*وكيــف 
ــي ــع وه ــى المصان ــم ترج ــاد*نع ــد بالمب ــد المقاص ــرى لتأيي أخ
المعــاد*علــوم الــرح قائمــة لديــن أو  المعــاش  لرغــوب 

Richard Hill, on the Fronticrs of Islam, Clartndon Press Cxforo, 1970 P.F

مخطوطــة كاتــب الشــونة، تحقيــق الشــاطر بصيلــي عبدالجليــل، المرجــع الســابق، ص 
92 ومــا بعدهــا ))أمــا مــا كان مــن أمــر دفتــردار بيــك فإنــه مقيــم بالأبيــض فلمــا 
تحقــق لــه ذلــك )حريــق إســماعيل( تحــرك مــن كردفــان وأخــد معــه مــن العســاكر وقــور 
ــواب )شــندي( ولمــا جــاوز  ــى نواحــي الاب ــان والجمــع وتوجــه بهــم إل الشــيخ محمــد لوت
دار الجميعــاب وضــع بالقتــل والخــراب وخــرب ملــك الابــواب وعــدم القاطــن والســاكن 
ووصــل حــد المتــم اجتمــع اليهــم النــاس فمنهــم مــن طلــب الامــان فأمنهــم ثــم إن واحــداً  
مــن الجماعــة الحاضريــن وثــب علــى دفتــردار بيــك بحربــة فضربــه بهــا في يــده فصــاح 
ــوا مــع الفقيــه  عليهــم بالهــاك فوضعــوا فيهــم الســاح وقتلــت خلائــق كثيــرة ثــم دخل
الريــح في الخلــوة فأحرقوهــم جميعــاً بالنــار وصــارت البــاد خرابــاً وارتحــل نمــر ومــن 
معــه إلــى الخــاء وقطــع محمــد بيــك إلــى الشــرق ووضــع ثانيــاً يــده بالخــراب فمــا تــرى 

فيهــا أنيســاً لا تســمع بهــا حسيســا مــن حــد شــندي إلــى كتــرانج.
	1)(2 1- تقريــر لجنــة تنظيــم الخدمــة المدنيــة: المجلــد الأول- جمهوريــة الســودان 1967، 

ص 28
2- نعوم شقير، جغرافيا وتاريخ السودان، المرجع السابق ص 624

محمد أحمد محجوب، الديمقراطية في الميزان، المرجع السابق ص 225)(2	
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الفصـــــل الأول

جز ء )1(

بين التواصل والتنافر 1879 - 1924م 
ثورتان ضد الأتراك )1879 - 1881م(

الثورة العرابية 
الأسباب والدوافع•	
المضمون والدور•	
النفوذ والتأثير•	

الثورة المهدوية: 
المبررات والبواعث•	
المرتكزات والمضمون•	
من تفاعلات الثورة •	
الاخلاء•	
التدخل•	
المواجهة •	

ملاحظات حول الثورتين 



41

مدخل
* يناقــش الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل الفتــرة مــن 1879 إلــى 1898م في القطريــن أي 	

أنــه يتعــرض لمرتكــزات وارهاصــات ووقائــع ومعطيــات كل مــن ثورتــي عرابــي في مصــر 
)1879-1882م( والمهــدي في الســودان )1881-1898( وأثــر هــذه يــن الحدثــن علــى 

مســار العلاقــة بــن الشــعبين. 
* علــى اختــاف أهــداف وأســلوب ومــكان كل مــن ثورتــي عرابــي في مصــر والمهــدي في 	

الســودان فإنهمــا يــكادان ينطلقــان مــن أســباب واحــدة هــي تأكيــد الــذات في مواجهــة 
الاجنبــي، كمــا أنهمــا في نفــس الوقــت يقومــان علــى وعــي قومــي بالاســتقلال وإحســاس 
عميــق بالســيادة والكرامــة وهــو مــا يبــدو جليــاً وواضحــاً عنــد تحليــل هاتــن الثورتــن.

أولا: الثورة العرابية )1879-1882م(
	     »نحن لسنا  عبيداً ولن نورث بعد اليوم..«

»عرابي في مواجهة الخديوي« 					   

* لــم تقــم أحــداث الثــورة العرابيــة فجــأة كمــا أنهــا لــم تقــم فقــط لأســباب تتعلــق بمطالــب 	
ــة التــي  الضبــاط المصريــن في جيــش الســلطة التركيــة: للأحــداث جذورهــا التاريخي
تتصــل بتوســيع النفــوذ الأجنبــي في مصــر وتتجاوز الاحداث في الواقــع بداية الانتفاضة 
العســكرية ومواجهتهــا، كمــا تتجــاوز قمعهــا في معركــة التــل الكبيــر في ســبتمبر 1882 
فالأمــر فيمــا نــرى صــراع حضــاري أتيــح لــه أن يســتمر زمانــاً بــن النعومــة والشراســة، 
وهــو صــراع تعــود أصولــه إلــى الفتــرة التــي ســعى فيهــا محمدعلــي ليكــون واليــاً علــى 
مصــر إذ تمتــع في مواجهــة الاســتانة بتأييــد شــعب مصــر لــه خــال أكثــر مــن معركــة 
ضــدة الــولاة المنافســن لــه )1( ولــم يضــع محمــد علــي تلــك الفرصــة فانطلــق ليســتقل 
بمصــر ويدعمهــا بالتأييــد مــن رجــال الديــن مــن ناحيــة ويقلــم أظافــر معارضيــه مــن 
ناحيــة أخــرى وهــو بــن كل ذلــك مــاض في توطيــد وتوســيع دعائــم واركان دولتــه 
معتمــداً علــى امكانيــات الحضــارة الغربيــة الماديــة والبشــرية )2( : في ذلــك الاطــار وبعــد 
أن تبلــورت دولــة محمــد علــي، بــدأ شــيء مــن التمايــز الاجتماعــي والعرقــي والفكــري 

يظهــر في البنيــة المصريــة، وبــدأت بالتالــي بــذور الصــراع والثــورة. 
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1- الأسباب والدوافع
* ثمــة  أســباب موضوعيــة وراء حركــة الثــورة العرابيةومــا طرحتــه مــن أهــداف وطنيــة 	

وهــي أســباب تتصــل بالوعــي السياســي والوطنــي في مواجهــة تزايــد النفــوذ الأجنبــي 
في مصــر كمــا  تمثلــه الــدول الأوروبيــة وأداتهــا التركيــة.

* فمــن ناحيــة أدى الانفتــاح إلــى فكــر الثــورة الفرنســية ومحــاولات الاصــاح في تركيــا 	
للعديــد مــن الكتابــات والافــكار التــي تناقــش مفهــوم الحريــة ودلالاتهــا وعلاقــة الوطــن 
ــده وجمــال  ــات محمــد عب ــه أفــكار رفاعــة الطهطــاوي )3( وكتاب بالمواطــن فيمــا طرحت
الديــن الافغانــي الــذي كان يــردد أنــه لــن تبعــث شــرارة الاصــاح في وســط هــذا الظــام 
الكاســح إلا إذا تعلــم الشــعب وعــرف حقوقــه ودافــع عنهــا )4( وهــو مــا أدى بــدوره إلــى 
ظهــور حركــة ديمقراطيــة دســتورية )مجلــس نــواب  1866( )5( ولقــد ترتــب علــى ذلــك 

الانفتــاح المزيــد مــن الوعــي الوطنــي وســط شــرائح المجتمــع المصــري المختلفــة. 
* مــن ناحيــة أخــرى أدى الاســتغراق في الديــن الــذي كانــت تمارســه الســلطة الخديويــة 	

إلــى الوقــوع في براثــن النفــوذ الأجنبــي وتدخلــه الســافر فيهــا وهــو مــا أدى إلــى انشــار 
المزيــد مــن الغضــب الشــعبي والمواجهــة التــي نتــج عنهــا تشــكيل وزارة وطنيــة )1879( 

وعــزل الخديــوي إســماعيل في )يونيــو 1879م( )6(. 
* إزاء سياســة القمــع والتســلط التــي مارســها الخديــوي توفيــق وتنحيتــه لــوزارة شــريف 	

باشــا الوطنيــة وتشــكيل وزارة ريــاض باشــا بالإضافــة إلــى الركــود الاقتصــادي، فقــد 
تجمعــت ارهاصــات التحــرك الموضوعــي للوطنيــة المصريــة في الجيــش المصــري )7( 
تبلــورت هــذه الارهاصــات في شــكل خلايــا لهــا توجهاتهــا الفكريــة وأهدافهــا الوطنيــة 

)8( ويمكــن الاشــارة في هــذا الصــدد إلــى:-

جمعيــة ســرية لهــا جناحهــا المدنــي ضمــت علــي الروبــي، أحمــد عرابــي، علــي −	
فهمــي والبــارودي فكانــت نــواة الحــزب الوطنــي الأهلــي )9(. 

جمعيــة معارضــة لريــاض باشــا التركــي الشركســي ضمــت محمــد باشــا ســلطان، −	
ســليمان باشــا أباظــة، حســن باشــا الشــريعي، عمــر باشــا لطفــي ونقيــب الاشــراف 
الســيد البكــري وقــد انضــم لهــذا التجمــع جمعيــة حلــوان، وقــد اطلــق الاتــراك علــى 

هــذا التوجــه )حــزب الفلاحــن(.
تجمــع آخــر نشــأ بالإســكندرية يســمى )مصــر الفتــاة( تيمنــاً بإيطاليــا الفتــاة. قــد −	
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شــجع هــذا التجمــع مجموعــة مــن المثقفــن الوطنيــن وكان مــن بينهــم يعقوب صنوع 
)يهــودي( وعبــدالله النــديم )مســلم( وأديــب اســحق وســليم النقــاش )مســيحيين( 

ولــم يــدم هــذا التجمــع طويــاً إذ ســرعان مــا ذاب في الحــزب الوطنــي )10(.
* تبلــورت هــذه القــوى الوطنيــة وتحفــزت للمواجهــة في أكثــر مــن شــكل وصــورة .. تمثلــت 	

في ثــورة لضبــاط في فبرايــر )1879م( وأول فبرايــر 1881م ومظاهــرة عابديــن في 9 
ســبتمبر 1881م ولقــد حملــت هــذه المواجهــات في كل الأوقــات رغبتهــا الملحــة في إنهــاء 
النفــوذ الاجنبــي وإنشــاء نظــام ديمقراطــي حــر )11( وهــو مــا أكدتــه كلمــات عرابــي 
ســواء في مواجهتــه للخديــوي حــن ردد نحــن لســنا عبيــد ولــن نــورث بعــد اليــوم أو في 
مواجهتــه للقنصــل البريطانــي كوكــس قائــاً إن ))طلباتــي المتعلقــة بالأهالــي لــم أعمــد 
ــن هــم  ــم في تنفيذهــا بواســطة هــؤلاء العســاكر الذي ــاً عنه ــي نائب ــم اقامون ــا لأنه إليه
ــى الوطــن  ــارة عــن إخوانهــم وأولادهــم فهــم القــوة التــي تنفــذ بهــا كل مــا يعــود عل عب

ــر والمنفعــة )12(. بالخي
2- المضمون والدور

* جاءت الثورة العرابية حالئذ، كطليعة عسكرية رغبة الشعب وطموحه في:	
حكم نفسه بنفسه في صورة ديمقراطية راقية.−	
إبعاد الوجود  والاقليات التركية والشركسية.−	
* ــك إذ 	 ــن ليســمح بذل ــم يك ــق ل ــوي توفي ــإن الخدي ــات هــذا الوعــد، ف ــق بداي ــى تحق عل

ــورة  ــه وبــن حكومــة الث ــزاع عــادي بين ــر ن ــه أث ــا لتحمي ســرعان مــا اســتنجد ببريطاني
العرابيــة برئاســة البــارودي، وكان الاســتنجاد فرصــة ذهبيــة ظلــت بريطانيــا تســعى لهــا 
إذ قامــت مباشــرة بعــد هزيمــة عرابــي وجيشــه في معركــة التــل الكبيــر )ديســمبر 1882( 
ــى تشــتيت هــذا الجيــش بإبعــاده  ــت عل ــم تكتــف بذلــك حيــث عمل باحتــال مصــر، ول
تمامــاً عــن الســاحة المصريــة فأوعــزت بإرســاله للســودان لمواجهــة الثــورة المهدويــة 
والتــي بــدأت في ذلــك الوقــت في الانتشــار )13( وكان إيعــازاً محســوباً فقــد كان الانجليــزي 
علــى علــم تمامــاً بالدوافــع التــي حركــت كلًا مــن ثورتــي عرابــي والمهــدي، ومــا وضــح مــع 
تآلــف فكــري بينهمــا، ومــا يعنيــه نجــاح أي منهمــا في إفشــال المخططــات البريطانيــة في 

التوســع الاســتعماري في أفريقيــا.
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3- النفوذ والتأثير
* يتيح الاستعراض الموجز للوقائع استخلاص المعطيات الآتية:	
أ في الدائرة المحلية	.

تبلور الوعي الوطني والشعور  والاحساس بمفاهيم الحرية والعزة والكرامة.−	
ــه العســكري والمدنــي في هــذه المواجهــات −	 ــداع صيغــة العمــل الجبهــوي بجناحي ابت

ــا.  واللجــوء لصيغــة الخلاي
بدايات ظهور التوجهات الفكرية للأحزاب السياسية. −	
ب في دائرة الجوار السوداني	.

* اعتــذر عرابــي لــوزارة شــريف الثالثــة عــن ارســال الآلاي الســوداني لتعزيــز قــوة الحكــم 	
في مواجهــة المــد الثــوري )14( ويبــدو لنــا أن عرابــي قــد رغــب في أن تصــل الثــورة المهدويــة 

لمداهــا الجماهيري.
* التجــاوب مــع الثــورة المهدويــة ومحاولــة الاتصــال بهــا والتنســيق معهــا مــن خــال 	

)الافغانــي ومحمــد عبــده( . 
* بدايــة تبلــور فكــرة )الســودان( يمثــل بعــداً خديويــاً وأن للبــاب العالــي عليــه حقــوق 	

الســيادة منــذ القــرن الســادس عشــر وأن تلــك الســيادة قــد تم تجديدهــا ببدايــة الفتــح 
ــي )15(. الترك

* لــم تعــدم الثــورة العرابيــة تجاوبــاً ســودانياً في الخرطــوم إذ عنــد إندلاعهــا ســافر الشــيخ 	
الســاوي إلى القاهرة واشــترك فيها وعند فشــلها ســافر إلى الاســتانة بمعونة الشــيخ 
محمــد ســر الختــم  الميرغنــي ليعمــل مفتشــاً هنــاك ولــه قصيــدة يحــرض فيهــا الشــعب 
المصــري علــى الثــورة، ويــرى - بعــض النقــاد - أن هــذه القصيــدة تمثــل الاتجــاه العــام 
للشــعب الســوداني. وللشــيخ الســاوي قصيدتــان اخريــان في المــدح ضمنهمــا ابتئــاس 
الشــعب المصــري لفشــل الثــورة - وحثــه فيهمــا علــى قــوة العزيمــة وتقــول القصيــدة )16(.

شغل المصري تشتت الاحزاب       والله ناصرنا بسيف عرابي
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ثانياً : الثورة المهدوية )1898-1881( 
	1 ياخوات البنات تعال نوصيكم .

نودعكم نبيا ما بخون فيكم 

اعقدوا الطرف ما تجوني بقفيكم

الموت في الخلا وفي الحلة راجيكم

)غناء شعبي سوداني( 					   
	2 إذا تركنا السودان فالسودان لن يتركنا. .

)شريف باشا(
	3 »فنجاح المهدي شد عزائم المصريين واعطاهم أملًا خفف من عوامل اليأس التي .

أثقلت صدورهم بعد هزيمة عرابي«. 

محمد صبيح - أحد قادة مصر الفتاة
	1 المبررات والبواعث.

* في مواجهــة ركــود حضــاري عنيــف أخــذ رواد الاصــاح الدينــي في أرجــاء العالــم 	
الاســامي، يبحثــون في بطــون الكتــب، يدرســون ويمحصــون ويتأملــون مــا يحــدث مــن 
فتــور دينــي وضعــف أخلاقــي أتــاح لــدول الغــرب، أن تدنــس طهــارة النفــوس ونقائهــا. 
مــن خــال هــذه القطاعــات الدينيــة ظهــرت بعــض الأفــكار التــي تتعلــق بذكريــات 
الاســام الســلفي وعــزة وكرامــة الإنســان فيــه كالوهابيــة في نجــد، والسنوســية في ليبيــا 
ــن  ــر م ــت تجــد صداهــا في كثي ــا زال ــة م ــارات صحوي ــة في الســودان وهــي تي والمهدوي

البــاد الإســامية )17(.
* قصــدت هــذه التيــارات إلــى صــوغ بنيــة ذهنيــة دينيــة شــمولية، وثــورة المهــدي في هــذا 	

الاطــار تعــد مــن أهــم الحــركات السياســية في المنطقــة، ســواء أن كان ذلك على المســتوى 
ــد  ــة )18( فق ــارة الافريقي ــوذ الاســتعماري في الق ــة النف ــى مســتوى مواجه ــي أو عل المحل
رفعــت الســاح ضــد ذلــك الوجــود وعملــت علــى مناهضــة ومواجهــة التغلغــل الاجنبــي 

بــكل قوتهــا كمــا أنهــا رفضــت أنمــاط الســلوك التركيــة في الحكــم والحيــاة )19(.
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	2 المرتكزات والمضمون.
مثلــت ظــروف القهــر السياســي والاقتصــادي والتــي مارســها الحكــم التركــي الماعــون الــذي 
تفاعلــت فيهــا أســباب الســخط لتفجــر الثــورة الدينيــة العارمــة التــي قادهــا محمــد أحمــد 
المهــدي واتباعــه بهــدف إنشــاء دولــة شــمولية أساســها الديــن الاســامي ولقــد أدى تزايــد 
قــوة الدفــع المعنــوي في الحركــة وتزامنهــا مــع الثــورة العرابيــة بالإضافــة لضعــف الحضــور 
العســكري التركــي إلــى مســاعدة المهــدي كثيــراً في إحــكام ســيطرته علــى الســودان وقيــام 
دولــة ســودانية مســتقلة باســتعادة الخرطــوم في يــوم الاثنــن 26 ينايــر 1885م )9 ربيــع 
الثانــي 1320هـــ( )20( . كان لظهــور دولــة )الســودان( الدينيــة المســتقلة أثــر كبيــر في العالــم 
فقــد تفــاوت أثرهــا بــن الاعجــاب والقلــق والحــذر، فقــد راقبــت كل مــن الهنــد ومراكــش 
والحجــاز الثــورة بفــرح ، أمــا ســلطة القاهــرة الخديويــة وبريطانيــا التــي كانت تحتــل القاهرة 
فقــد كانتــا تنظــران للثــورة باعتبارهــا نوعــاً مــن العمــل الــذي يهــدد المصالــح الحيويــة ممــا 

يســتوجب ايقافهــا ولقــد تمثلــت أســباب ذلــك في: )21(.
إن فكــر هــذه الثــورة الدينــي كان يدغــدغ شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع المصــري ومصــر •	

نفســها شــكلت في ذهــن ا لمهــدي قاعــدة لتحريــر العالــم الإســامي، والتــي كان يأمــل في 
إذكاء روح الجهــاد فيهــا ولعــل ممــا يؤكــد ذلــك عطــف المهــدي وتقديــره لحركــة عرابــي 
التــي كانــت تواجههــم )23(. وكمــا أشــار بعــض الباحثــن ، فــإن المهــدي عندمــا كان يســعى 
ــل أيضــاً  ــم التركــي الفاســد كان يعم ــن ســيطرة الحك ــوب )الســودان( م ــر الجن لتحري
لإيجــاد حــل ســريع لمعانــاة التــل الكبيــر ومــا حــدث فيهــا ).............( كاد يلتقــي 
بمبعوثــي جمــال الأفغانــي وكاد يأمــل في فــك أســرغردون لكــي يفــك بــه أســر عرابــي 

في جزيــرة )ســيلان( )24(.
* نيــة بريطانيــا قــد اتجهــت للبقــاء طويــاً في مصــر، وهــو مــا يســتوجب الا يتــرك أمــر 	

الســودان لأي جهــة أخــرى )فرنســا(، لاحتلالــه، فهــو مدخــل وامتــداد اســتراتيجي 
لمصــر. 

* في ضــوء تلــك الاعتبــارات، ومنــذ أن أخمــدت الثــورة العرابيــة ومنــذ احتــال الانجليــز 	
الانجليزيــة  الســلطة  بــال  يقلــق  هاجســاً  الســودان  صــار   ،1882/9/14 في  لمصــر 
ــرار  ــد تم اتخــاذ ق ــن بحجــر واحــد فق ــى يضــرب عصفوري ــوي في مصــر وحت والخدي
يقضــي بحــل الجيــش الــذي قــاده عرابــي )1882/12/20م( وارســاله كما ســبق الاشــارة 
إلــى الســودان، وقــد انضــم الجيــش بالفعــل للحملــة التــي كان يقودهــا الانجليــزي هكــس 
باشــا )25( وقــد أبيــدت هــذه الحملــة بواســطة المهــدي ورجالــه في شــيكان بالقــرب مــن 
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الابيــض في 5 نوفمبــر 1883م. قــوت هــذه الهزيمــة مــن حركــة المهــدي واضعفــت موقــف 
غــردون وهيبتــه فبــات كالقشــة في الخضــم. 

	3 من تفاعلات الثورة .
ثمة ضرورة تقتضي الاشارة إلى بعض أهم تفاعلات الثورة: 

الاخلاء
* ــة، وبايعــاز مرصــود ومــدروس مــن قبــل الانجليــز قــد 	 كانــت ســلطة القاهــرة الخديوي

رأت ضــرورة اخــاء الســودان )26( وعندمــا قابــل اللــورد كرومــر، الخديــوي توفيــق 
ــار شــريف  ــة بذلــك ث ــه شــريف باشــا ليبلغهمــا رأي الحكومــة البريطاني ورئيــس وزارت
ــا( )27(  ــن يتركن ــا الســودان، فالســودان ل ــه المشــهورة )إذا تركن ــداً وهــو يقــول قولت محت

وكان شــريف في موقفــه ذلــك معبــراً عــن ضــرورة الســودان الحيويــة لمصــر )28(.
أ سياسة بريطانيا تجاه السودان	.

كانــت سياســة بريطانيــا هــي الابتعــاد أو التحفــظ بقــدر الامــكان عــن مــا تصــدره الســلطة 
التركيــة في مصــر في مســألة الســودان، ولعــل ممــا يؤكــد ذلــك تصريــح غلادســتون في 
ــى  ــى عل ــن الواجــب الملق ــادة النظــام في الســودان ليســت جــزءاً م ــأن )اع 1882/11/12م ب
عاتقنــا، فالســودان مرتبــط سياســياً بمصــر نتيجــة لأن هــذه قــد فتحتــه حديثــاً، ولقــد 
جســدت بريطانيــا ذلــك عمــاً في موقفهــا الســلبي مــن حملــة هكــس والتــي أبادهــا المهدويون 

في 1883/11/5 في شــيكان(.
ــط  ــر مباشــر في رب ــك الهزيمــة، مــن نقــد وتعريــض أث ــي تمخضــت عــن تل ــج الت كان للنتائ
بريطانيــا ، بمــا يجــري في الســودان خصوصــاً وقــد ســجل عــدد مــن المؤرخــن البريطانيــن 
موقفــاً حــاداً ضــد ســلبية الحكومــة البريطانيــة مثــل جــون مورلــي ، واللــورد كرومــر، واللــورد 

ملنــز، ولقــد ترتــب علــى ذلــك أن وجهــت الحكومــة البريطانيــة أنظارهــا للســودان )29(. 
ب  سياسة مصر الخديوية تجاه السودان	.

إزاء اســتمرار الحــاح بريطانيــا علــى ســلطة الأتــراك في القاهــرة بالتخلــص مــن الســودان 
واخلائــه بــررت حكومــة شــريف في 1883/2/21م عــدم امكانيــة ذلــك اســتناداً إلــى مــا يلــي: 

.)30(

− عــدم امــكان ذلــك قانونيــاً، حيــث يمنــع فرمــان 1879/8/7م الخديــوي مــن التنــازل 	
عــن أي إقليــم.
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− بافتــراض تنــازل مصــر عــن أملاكهــا في الســودان فــإن القيــام بمثــل ذلــك يســاعد 	
علــى انتشــار وتقويــة الحركــة المهدويــة وتشــجيع القبائــل الحدوديــة )كالعبابــدة 

ــى اتخــاذ نفــس الســبيل. والبشــارية( عل
− يعني ذلك قيام مصر بإعداد جيش كبير لا قبل لها بنفقاته. 	
− التاريــخ تجــاه الجنــوب كانــت الاحتفــاظ 	 إن اســتراتيجية الامــن المصــري عبــر 

بمســافة مكانيــة بعيــدة عــن الحــدود. 
وفي كل الأحــوال، لــم يكــن ســهلًا، أن تتخلــى الســلطة الخديويــة ، عــن جــوار اســتراتيجي، 

يرتبــط بمصالحهــا الحيويــة. 
ج الصفوة المصرية ومسألة الاخلاء	.

كانــت الصفــوة تتبنــى - في ذلــك الوقــت رأيــاً تــردد في أوســاطها كثيــراً وهــو أن اخــاء 
الســودان يمثــل أمــراً منكــراً وعمــاً خطيــراً في ذاتــه، وعواقبــه.. فهــو أشــد ضربــة أصيبــت 
بهــا مصــر بعــد الاحتــال الانجليــزي، بــل يــكاد يعــدل الاحتــال في تطوراتــه ومضــاره، لأن 
الانســحاب مــن الســودان معنــاه ضيــاع الامبراطوريــة العظمــى التــي ضحــت مصــر في ســبيل 
تأسيســها بعشــرات الالاف مــن ابنائهــا وملايــن الجنيهــات مــن أموالهــا وجهــود عشــرات 

الســنين مــن تاريخهــا )31(.
في هــذا المنــاخ الفكــري وأثــر اســتقالة شــريف وتولــي نوبــار الــوزارة، يمكــن رصــد المؤشــرات 

الاتية:
− أصــدرت وزارة نوبــار باشــا 1884/1/15 مرســوماً يقضــي بــأن تتبــع إدارة الســودان 	

ــة الطــوارئ في  ــي إعــان حال ــوزراء ممــا يعن ــس ال ــدلاً عــن مجل ــة ب ــوزارة الحربي ل
المســألة الســودانية.

− صــدر تكليــف مــن مجلــس الــوزراء البريطانــي للجنــرال غــردون بتنفيــذ مســألة 	
الاخــاء في 1884/1/26م، وتتضمــن مهمتــه كمــا أورد التكليــف: 

− ارجاع الجنود والموظفين والعاملين والتجار المصريين لمصر. 	
− حفظ النظام في السودان واعادته لسلالة ملوكه قبل الفتح. 	

د التدخل البريطاني المباشر	.
حــال تولــي حكومــة المحافظــن ذات الطابــع الاســتعماري، الحكــم في بريطانيــا، بــدأ اللــورد 
سالســبوري سياســة التدخــل المباشــر في الســودان، فاتصلــت حكومتــه بالبــاب العالــي بغرض 
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التنســيق ودراســة الوضــع .. وازاء موقــف الحكومــة البريطانيــة والبــاب العالــي مــن ســلطة 
الخليفــة عبــدالله  بالاضافــة إلــى اســباب واعتبــارات أخــرى ســاقتها بريطانيــا كمســئوليتها  
في حمايــة مصــر وكدورهــا في تقســيم ميــاه النيــل وتحوطــاً مــن احتمــالات تدخــل دولــة 
أوروبيــة في الســودان )فرنســا(. يضــاف إلــى ذلــك مــا أثــاره  الــرأي العــام البريطانــي حــول 
مقتــل غــردون ازاء كل ذلــك فقــد تم الاتفــاق علــى تســيير حملــة للســودان، بقيــادة اللــورد 

كتشــنر. )32(.
حــرى الصــراع بــن صحــوة المهدويــة الدينيــة والوطنيــة وســلطة الخديــوي في القاهــرة 
)التــي صــارت، فيمــا عبــر بعــض المؤرخــن )مســتندة إلــى قــوة الانجليــز مقيــدة برأيهــم 
ومشــورتهم( عنيفــاً، في غيــر تــوازن وانتهــى في معركــة كــرري التــي بــدأت في فجــر يــوم 
الجمعــة 1898/9/21م لتنتهــي بعــد الظهــر وليبــدأ بعدهــا عهــد جديــد ســمته اتفاقيــة 
1899/1/19 بــن الحكومــة الانجليزيــة، والســلطة الخديويــة بالقاهــرة بالحكــم الثنائــي أو 

ــدة. ــة المول ــام بالدول ــي الع ــون الدول ــه القان ــه بعــض رجــال فق ــر عن ــا عب كم
HYBRID STATE

	4 نفوذ وأثر الثورة المهدوية .
كان للثــورة المهدويــة معطياتهــا الكثيــرة ســواء علــى المســتوى المحلــي الوطنــي أو على مســتوى 

الجــوار المصري. 
أ في الدائرة المحلية: )33(	.
* حققت الثورة المهدوية وحدة وطنية شاملة للشتات العرقي والقبلي والعشائري. 	
* منحــت الســودان ثقــاً سياســياً جعلــه قبلــة الأنظــار، ســواء بالاعجــاب )الشــعوب 	

الأوربيــة(. )الــدول  بالكراهيــة  أو  الاســامية( 
* قدمت نموذجاً فريداً للارادة القتالية المبنية على اليقين الديني . )الجهاد(.	
* دفعت بشحنات حضارية وقوية بلورت فيما بعد ما تسميه بالذاتية السودانية. 	
ب في الدائرة الجوار المصري:	.

مثلــت القاهــرة كمــا ســبقت الاشــارة ثقــاً سياســياً في فكــر المهــدي، يوليــه اعتبــار التحريــر 
الدينــي الأول، ويبــدو ذلــك واضحــاً حــن قــام بتعيــن حســن باشــا خليفــة أميراً علــى العبابدة 
علــى الحــدود المصريــة، مــن عشــائر الشــناتير والفقــرا والعشــاباب ثــم مخاطبتــه - بعــد ذلــك 

الخديــوي في أمــر المهدويــة وهــو مــا تابعــه فيمــا بعــد الخليفــة عبــدالله قــولاً وعمــاً )34(.
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صادفــت حركــة أحمــد عرابــي - اعجابــاً لــدى المهــدي، ولعــل مــرد ذلــك هــو احســاس 
المهــدي، بانــه يحــارب نفــس العــدو، وإن اختلــف المــكان، ولقــد تواتــر عــن المهــدي توجيهــه، 
عنــد اســتعادة الخرطــوم بعــد مقتــل غــردون وذلــك لرغبتــه في أن يفتــدي بــه عرابــي باشــا 
)35( ولعــل هــذه العلاقــة هــي التــي جعلــت أفئــدة مــن قلــوب أبنــاء وأحفــاد عرابــي تهــوى إلــى 

الجزيــرة أبــا ، لــدى الســيد عبدالرحمــن المهــدي فيمــا بعــد. 
أدت المواجهــات العســكرية الرهيبــة بــن جيــش الســلطة الخديويــة، بقياداتــه مــن الانجليــز 
والاتــراك ومــن بعــض الفلاحــن المصريــن، وبــن الجيــش المهــدوي إلــى مــا يشــبه الــرأي 
العــام ضــد مصــر دون التمييــز بــن شــرائحها المختلفــة وظروفهــا السياســية والاجتماعيــة 
وهــو اســتنتاج ســوف نــرى أن الانجليــز قــد عولــوا عليــه كثيــراً ووظفــوه توظيفــاً مدروســاً 
لتوســيع شــقة الخــاف بــن ســلطتي وشــعبي مصــر والســودان ولعــل بدايــات ذلــك قــد 

ظهــرت في كتــاب )ســاطين( باشــا والقــس اوهلــدر وغيرهمــا مــن الكتــاب المغرضــن.
ملاحظات حول الثورتين:

ثمة ملاحظات هامة وجديرة بالاثبات في ضوء ما سبق: 
* أن الثورتــن تتوافقــان زمنــاً كمــا انهمــا يفجــران وعيــاً جديــداً في المنطقــة، فالثــورة 	

العرابيــة ذات طابــع قطــري، والثــورة المهدويــة ذات طابــع شــمولي. 
* انهمــا علــى اختــاف درجــات الانطــاق الفكريــة، يصادمــان ذات العــدو الممثــل في 	

النفــوذ الأجنبــي الــذي كان ينظــر لهمــا كوجهــن لعملــة واحــدة. بــل إن Gampetta كان 
ــراً مــن مظاهــر التعصــب الإســامي )36(. ــة، مظه ــة المصري ــة الوطني ــرى في الحرك ي

* طرحــت الثــورة العرابيــة بحكــم الخلفيــة الفكريــة لشــرائح قياداتهــا حكمــاً ديمقراطيــاً 	
علمانيــاً، بينمــا ســعت الثــورة المهدويــة بحكــم توجــه قياداتهــا لحــل دينــي شــمولي تدخــل 

مصــر في اطــاره. 
* طرحــت الثــورة العرابيــة صيفــة التحالــف بــن الجيــش والشــعب كوســيلة لتحقيــق 	

أهدافهــا، بينمــا قامــت الثــورة المهدويــة علــى فكــرة الجهــاد والثــورة الشــعبية مــن خــال 
ــة.  اعــداد المواطــن بقــدرة قتاليــة هائل

* ظهــور تيــار ســلطوي، )شــريف باشــا( يســانده بعــض الفكــر في مصــر يــرى في الســودان 	
ضــرورة حيويــة لمصــر )نظريــة المجــال الحيــوي ويعتبــر ذلــك التيــار الســودان جــزءاً مــن 

المملكــة المصريــة فيمــا ســمي بخديويــة وادي النيــل. )37(.
* ظهــور رأي عــام ســوداني، بســبب المواجهــات العســكرية لا يفــرق بــن ســلطة الخديــوي 	
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ودور الانجليــز مــن ناحيــة، وبــن الشــعب المصــري مــن ناحيــة أخــرى، خصوصــاً بعــد 
معركــة كــرر ي وهــو رأي كانــت تدعمــه مظاهــر الفســق والظلــم في العهــد التركــي.

* ونحــن نــرى أن هزيمــة الثــورة العرابيــة في مصــر قــد أتاحــت الفرصــة لتزايــد القصــور 	
الفكــري والسياســي في فهــم أبعــاد العلاقــات الســودانية المصريــة علــى نحــو لا يمكــن 

اســقاط أثــره. 
مــن جانــب آخــر فــإن امعــان النظــر وتمحيــص الاحــداث في فكــر ومســار الثــورة المهدويــة 
يبــرز  كونهــا حركــة تحريريــة لــم يســقطها شــعب مصــر مــن حســابه )فنجــاح المهــدي شــد 
عزائــم المصريــن واعطاهــم أمــاً خفــف مــن عوامــل اليــاس التــي أثقلــت صدورهــم بعــد 
هزيمــة عرابــي(. )38( كمــا أن ثــورة المهــدي لــم تكــن ضــد الشــعب المصــري وإنمــا كانــت ضــد 

الخليفــة العثمانــي وضــد ولاتــه )39(.
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الفصـــــل الأول

جز ء )2(

بين التواصل والتنافر 1879 - 1924م 
السودان: بؤرة صراع مصري - بريطاني )1879 - 1924م(

مدخل•	
الفكر السياسي في مصر : الاتجاهات والتيارات•	
الصراعات البريطانية المصرية: السودان كعب أخيل•	
بريطانيا تعزل السودان عن مصر•	
	•

الحركة الوطنية في السودان بعد 1899م: 
تراث الثورة المهدوية •	
محاربة الوعي الوطني•	
نشأة التنظيمات السرية•	
المواجهة : ثورة 1924م•	
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مدخل
نتعــرض في هــذا الجــزء مــن الفصــل الأول لدراســة المرحلــة التــي تمتــد مــن عــام 1899 إلــى 
ــوذ ودور في  ــا نف ــي كان له ــات الت ــل - بعــض أهــم المنعطف ــك تحلي ــي ذل عــام 1924 - ويعن

مســار العلاقــات الســودانية المصريــة وبحســب أنهــا تتمثــل في: 
	1 السودان في فكر وممارسات الساحة السياسية المصرية.

	2  الحركة الوطنية السودانية بعد اتفاقية 1899م	.

أولًا: السودان في فكر وممارسات السياسة المصرية
)1924-1898(

	1 »الســودان مســتعمرة مصريــة وعلــى المصريــن ألا ينســوا حقوقهــم فيــه، ومــا اريــق .
فيــه مــن دمــاء ومــا صــرف فيــه مــن أمــوال أثنــاء حملــة الاســترداد.. عليهــم ذكــر ذلــك 

صباحــاً ومســاء«..
	2 »الوطن هو وادي النيل«.

»مصطفى كامل«

	3 »السودان جزء لا يتجزأ من مصر«.
»من شعارات ثورة 19 في مصر«

	4 »..إن الأمــة لــن تتنــازل عــن الســودان مــا حييــت وعاشــت وأنهــا تســعى ولا تكــف  عــن .
الســعي بــكل طريــق مشــروع سيســلكه القــوم الحــق لــرد حقوقهــا«

سعد زغلول أثناء مفاوضاته مع
ماكدونالد )28 يونيو 1926(

	5  فالســودان هــو بــاب الســام الوحيــد الــذي ظــل مفتوحــاً لمصــر منــذ الأزمــان الخاليــة .
ويجــب أن يبقــى كذلــك إلــى الأبــد لأنــه لازم لهــا لــزوم الــروح للجســد وإلــى هــذا 
الغــرض يجــب أن تصــوب جميــع مجهــودات أولئــك الذيــن في يدهــم حــظ مصــر وفي 

ــا النفــع والمصلحــة«. قلبهــم يضمــرون له
عمر طوسون - مصر والسودان ص )30(
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1- الفكر السياسي في مصر .. التيارات والاتجاهات
* بعــد هزيمــة عرابــي في التــل الكبيــر )ســبتمبر 1882م( قامــت بريطانيــا باحتــال مصــر 	

عمليــاً في 14 ســبتمبر 1882م حيــث الغــى دســتور )1882م( وطبــق نظــام 1883م الــذ كان 
يخالــف امانــي وغايــات الشــعب المصــري ولكــن جــذوة الوعــي ظلــت تظهــر بــن وقــت 
ــي ووجــود  ــال البريطان ــا بالاحت ــا وضيقه ــر بصــورة أو بأخــرى عــن برمه وآخــر لتعب
الســلطة التركيــة ممــا انعكــس بــدوره علــى الســاحة السياســية وفعاليتهــا المختلفــة 

والــذي جســدته التيــارات والافــكار الاتيــة: )1(
-	 تيــار  إصلاحــي دينــي يتــاءم مــع المتغيــرات التــي فرضهــا القــرن العشــرين يقــوده 

ــك  ــة وقــد عــرض ذل ــورة العرابي ــادات الث ــده وهــو واحــد مــن قي الشــيخ محمــد عب
ــه)2( ــوي وبطانت ــد ومؤامــرات الخدي التوجــه الشــيخ لمكائ

-	 تيــار وطنــي منــاوئ ليبرالــي بقيــادة مصطفــى كامــل وكان يعتبــر نفســه امتــداداً 
لعرابــي وينــادي بالقوميــة المصريــة واســتقلال مصــر في اطــار الخلافــة العثمانيــة 
ــة الواضحــة وقــد وســعت أحــداث  ــه الغربي ــار الدينــي بميول وكان يختلــف عــن التي
طابــا 1906 ودنشــواي 1907 مــن قاعــدة هــذا الحــزب الــذي تكــون مــن أفــراد 

الطبقــة الوســطى والصغيــرة. 
-	 تيــار وطنــي منــاوئ للحــزب الوطنــي يتمثــل في حــزب الأمــة وقــد شــجعه الانجليــز 

والأراضــي،  الأطيــان  ومــاك  الباشــوات  شــرائح  بعــض  علــى  عضويتــه  وتقــوم 
وقيــادات الخدمــة العامــة: تميــز برنامــج هــذا الحــزب بالنزعــة الغربيــة وقــد ترأســه 
ــي الســيد  ــا أحمــد لطف ــه وقته في عــام 1907 محمــود ســليمان باشــا ومــن رجالات

ــدة(. ــة الحــزب تســمى )الجري ــت صحيف ــرازق وكان وحســن عبدال
-	 حــزب مصــر ا لفتــاة )2( وهــو غيــر الحــزب الــذي اســتعرضناه في المرحلــة الأولــى 

بنفــس الاســم فقــد قــام هــذا علــى نمــط تركيــا الفتــاة )1908( وكان برئاســة إدريــس 
راغــب باشــا - وهــو ينــادي بالقوميــة المصريــة في حــدة ولا يخلــو مــن مطالبــة ببقــاء 

الانجليز.
-	 لــم تخــل الســاحة مــن أحــزاب أخــرى ذات توجــه يســاري )2( كحــزب العمــال الــذي 

اسســه الصحفــي محمــد أحمــد الحســن )1909( والحــزب الاشــتراكي المبــارك الذي 
اسســه د. حســن فهمــي جمــال الديــن 1909 ونــرى أنهــا كانــت الاســاس الــذي قــام 
عليــه فيمــا بعــد الحــزب الشــيوعي المصــري في عــام 1922 بمدينــة الاســكندرية علــى 
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ــرن )3( كمــا يمكــن الإشــارة  ــد بعــض المصريــن والأجانــب وبحضــور وفــد الكمونت ي
إلــى الحــزب الجمهــوري المصــري الــذي أسســه الصحفــي محمــد غــانم 1907م. 

-	 لــم تخــل الســاحة أيضــاً مــن أحــزاب أخــرى ذات توجهــات مختلفــة كالحــزب الوطنــي 
الحــر الــذي أسســه محمــد وحيــد بــك والحــزب المصــري الــذي أسســه أخنــوخ 
فانــوس، وحــزب الإصــاح علــى مبــادئ الدســتور وهــو حــزب القصــر بقيــادة الشــيخ 
علــي يوســف ويلاحــظ في هــذا الصــدد أن الحــزب الشــيوعي قــد ضمــن في بيانــه 
التأسيســي عــام 1922م أن مــن أهدافــه الاتحــاد مــع الســودان . لــم تخــل الســاحة 
- كذلــك مــن بعــض الخلايــا الســرية كاليــد الســوداء بقيــادة المحامــي عبدالحليــم 
البيلــي ولجنــة الدفــاع الوطنــي والمصــري الحــر )4( - في خضــم مــا كانــت تمــر بــه 
الســاحة مــن انفعــالات سياســية وبعــد مقابلــة لســعد زعلــول مــع المنــدوب الســامي 
الاحتــال  قــوات  وزوال  مصــر  باســتقلال  مطالبــاً   1918/11/13 في  البريطانــي 
البريطانــي ووحــدة مصــر والســودان تحــت التــاج المصــري )5( في هــذا الخضــم ولــد 
حــزب الوفــد وكانــت نــواة ذلــك إنشــاء هيئــة لهــا صفــة النيابــة عــن الشــعب المصــري 
)6( وقــد اســتطاع ســعد زغلــول باســم ذلــك قيــادة ثــورة الشــعب التــي تفجــرت في 29 

مــارس 1919م في وحــدة وطنيــة شــاملة ضــد الكيــان البريطانــي مطالبــة بالاضافــة 
ــام  ــاة الســويس وقي ــاد قن ــب وحي ــازات الاجان ــاء امتي ــى مــا ســبق بالدســتور وإنه إل

صنــدوق الديــن بالمراقبــة الماليــة وضمــان جمعيــة الامم لاســتقلال مصــر )7(.
هــذه هــي التيــارات الفكريــة والسياســية التــي شــكلت فيمــا بعــد - أثرهــا علــى العلاقــات 

الســودانية المصريــة كمــا ســوف نبحــث ونحلــل. 

2- الصراعات البريطانية المصرية: السودان كعب اخيل
مــن ناحيــة أخــرى عملــت بريطانيــا علــى أن يطــول وجودهــا في مصــر  وقــد اســتوجب ذلــك 
خيــاراً واحــداً هــو وضــع يدهــا علــى الســودان بحيــث لا تتيــح لأي دولــة مــن الــدول الأخــرى 
تهديــد ســامتها عبــره خصوصــاً وأن هزيمــة الايطاليــن المنكــرة علــى يــد منليــك الثانــي في 
عــدوه )مــارس 1886م( قــد قضــت علــى أي تــردد لبريطانيــا في هــذا الاتحــاه )8( ولعــل ذلــك 
ــه دون مصــر،  ــى الاســتئثار ب ــات غــزو الســودان عل ــذ بداي ــا تعمــل ومن ممــا جعــل بريطاني

وكان مــن مظاهــر ذلــك: )9(.
-	 اغفــال بريطانيــا استشــارة الخديــوي قبــل اتخــاذ قــرار الزحــف علــى دنقــا 1896 

)وهــو الــذي يعتبــر نفســه صاحــب الســيادة الشــرعية علــى مصــر(.
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-	 بريطانيــا في  حــق  عــن  )1898/9/14م(  للخديــوي  البريطانيــة  برقيــة الحكومــة 
الســودان.  الاشــتراك في حكــم 

ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى مــا أثبتــه بعــض الباحثــن مــن أن أحــد تقاريــر المخابــرات 
البريطانيــة قــد ســجل مــا يلــي: ))إن الحــل الأمثــل هــو الاســراع بإخــراج مصــر نهائيــاً مــن 
الســودان - وأن تتضمــن معاهــدة الســام مــع تركيــا - تنــازل هــذه الأخيــرة عــن كل حقوقهــا 
ــازل هــذه  ــاً تتن ــح مصــر اســتقلالاً ذاتي ــل من ــه في مقاب ــا وأن في مصــر والســودان لبريطاني
الأخيــرة عــن ادعائهــا في الســودان وأن تقصــر حقوقهــا فيــه علــى مصالحهــا في ميــاه النيــل 
ــا  ــة كل هــذه المســؤوليات كم ــة البريطاني ــل الحكوم ــة وأن تتحم ــة حدودهــا الجنوبي وحماي

تقــوم بحمايــة الســودان وإنمــاء الــروح الوطنيــة فيــه(.
ظهور فكرة رفع العلمين )البريطاني والمصري( على الخرطوم بعد اسقاطها. )10(

تــرك هــذا الاتجــاه أو لعلــه صعــد وبصــورة حــادة الحركــة الوطنيــة المصريــة، تجــاه الســودان 
ونبههــا إلــى ضــرورة النظــر - وعلــى نحــو جــاد ، إلــى التحــركات البريطانيــة، وكشــف مــا 
تضمــره مــن شــر، ولعــل مــن أوضــح مــا أدى لذلــك هــو خطــاب اللــورد كرومــر الــذي ألقــاه 

في أم درمــان يــوم 4 ينايــر 1899. 

أ خطاب اللورد كرومر في يوم 4 يناير 1899م	.

تأكيــداً لسياســة بريطانيــا في الانفــراد بحكــم وإدارة الســودان وابعــاد مصــر عنــه أعلــن 
كرومــر في خطابــه الــذي ألقــاه في مدينــة أم درمــان في يــوم 4 ينايــر 1899 عــن المحــاور 

الاساســية التاليــة )11(.
-	 الاتجاه في التوسع التبشيري المسيحي.
-	 تنفيــر الســودانيين مــن الإدارة المصريــة اســتناداً إلــى مســاوئ الحكــم التركــي . 

الضرائــب(. )الأتــاوات - 
-	 ــذي  ــد ال ــوي )فالســردار هــو الوحي ــدور الخدي ــش ال ــى تهمي الاشــارة الواضحــة إل

ســيقوم بالعــدل فــا تعولــوا علــى أحــد غيــره( ولعــل اللــورد كرومــر كان يشــير هنــا 
إلــى )شــكلية( مرســوم تعيــن حاكــم  عــام الســودان البريطانــي بمقتضــى نــص 
المادتــن 3 و 4 مــن وفــاق 19 ينايــر 1899 لا يعــن ولا يعــزل الا برضــا بريطانيــا 
ــة  ــع الحربي ــام موظــف عــام تاب ــم الع ــول أن الحاك ــد ســعد زغل ويلاحــظ هــذا تأكي

المصريــة ويــأ×ذ مرتبــه مــن الخزينــة المصريــة. )12(.
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-	 ــن في إنشــاء وتأســيس الادارة  ــن الســوريين واللبناني ــن م ــر المصري الاســتعانة بغي
الجديــدة والعمــل علــى تنفيــر المصريــن مــن العمــل في الســودان عــن طريــق التفــاوت 
في الامتيــازات وفروقــات المرتــب )غيرالمعقولــة( بينهــم وبــن نظرائهــم مــن الانجليــز 
والتفريــق في نفــس الوقــت وبــذات الوســيلة والاســلوب بــن الموظفــن الســودانيين 

بالاضافــة لتطويــق هجــرة المصريــن إلــى الســودان والحــد منهــا. )13(.
-	 عــدم تعيــن مصــري في مجلــس الحاكــم العــام وتجاهــل المجلــس لســلطة الخديــوي 

في كثيــر مــن قراراتــه. 
ب ردود الفعل المصرية تجاه سياسة بريطانيا	.

ازاء مــا تبــع مــن خطــاب اللــورد كرومــر مــن توجهــات وسياســات وخطــط وبرامــج بريطانيــة 
تهــدف إلــى عــزل الســلطة الخديويــة عــن الســودان وإزاء مــا نــص عليــه الوفــاق البريطانــي 
، المصــري في 19 ينايــر 1899 تفجــرت مســألة الســودان علــى الســاحة المصريــة العســكرية 

والمدنيــة كمــا يلــي: )14(.

	1 في الساحة العسكرية:.
اســتعادت خليــة )المــودة( الســرية العســكرية نشــاطها فقــد أعلــن أحــد أفرادهــا )أن جميــع 
الضبــاط قــد اســتاءوا لهــذه الخطبــة( )المقصــود خطــاب اللــورد كرومــر( ثــم أردف موجهــاً 
الســؤال للخديــوي )هــل تم شــيء مــن الاتفــاق بخصــوص الســودان حتــى يقــول اللــورد مثــل 
ــوي  ــام الخدي ــر قي ــة قــد تأسســت في عــام 1894 إث ــكلام( ويلاحــظ أن هــذه الخلي هــذا ال
بزيــارة لــوادي حلفــا تفقــد فيهــا بعــض أعمــال التدريــب التــي كان يقــوم بهــا ويشــرف عليهــا 
الانجليــز ممــا اغضــب بعــض الضبــاط المصريــن وذهبــوا إلــى درجــة ارغــام الخديــوي علــى 

الاعتــذار لهــذا التصــرف. 
	2 في الساحة السياسية:.

حفلــت مســاحات الفكــر السياســي بالكثيــر مــن الآراء والأفــكار التــي ناقشــت وفلســفت 
ــي:  ــا يل ــا أن نرصــد م )مســألة الســودان( . ويمكنن

ورد علــى لســان مصطفــى كامــل رئيــس الحــزب الوطنــي مــا يلــي :- ))اعتبــار وفــاق 1899 
باطــاً لأنــه يتيــح لبريطانيــا الاشــتراك الرســمي في حكــم الســودان وهــو خطــوة تــؤدي 

لانســاخه عــن مصــر.
ــق مــن  ــا اري ــه .. وم ــم في ــن ألا ينســوا حقوقه ــى المصري ــة وعل الســودان مســتعمرة مصري
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دمــاء فيــه. ومــا صــرف فيــه مــن أمــوال أثنــاء حملــة الاســترداد.. عليهــم ذكــر ذلــك صباحــاً 
ومســاء.

طــرح الحــزب ا لوطنــي كذلــك شــعار )الوطــن هــو وادي النيــل( فقــد ســجل رئيســه مصطفــى 
كامــل في جريــدة اللــواء )عــدد 20 ينايــر 1890( مــا يلــي:-

إن أكبــر أيــام الشــقاء في تايــخ مصــر وأســوأ تــذكار بهيــج في نفــوس المصريــن الاحــرار الآلام 
والاشــجان هــو يــوم 19 ينايــر 1899 ذلــك اليــوم الــذي أعلنــت فيــه الحكومــة الخديويــة للامــة 

المصريــة وللعالــم كلــه أن الســودان صــار مســتعمرة انجليزيــة بالفعل. 
علــى ذات التوجــه  ينفعــل أحــد شــباب ذلــك الحــزب )فكــري أباظــة( )1922( وهــو يســتجيب 
لاشــاعة كانــت تقــول بــان بريطانيــا قــد عرضــت  علــى )الميرغنــي( عــرش الســودان. يســجل 

في انفعــال غاضــب أننــا والســودان تءمــان لا ينفصــان ولا يتعاديــان)15(.
أمــا حــزب الوفــد ، فقــد بنــى مواقفــه مــن المســألة بصــورة حــادة حيــث كان الــذي ينــادي 

ــاً( )16(. ــر خائن بالتســاهل في مســألة الوحــدة )بــن مصــر والســودان يعبت
في كل الأحــوال ، كان وفــاق 1899 مرفوضــاً لــدى شــريحة لا يســتهان بهــا في المجتمــع 

المصــري، ولقــد أوضــح أحــد الباحثــن في هــذ ا المجــال مــا يلــي)17(
 The 1899 convention was unpopular in Egypt and made a considerable contribution

.to the nationalists which were beginning to make things difficult for British Authority

في مرحلــة لاحقــة صــدر تصريــح 28 فبرايــر 22 وبمقتضــاه وافقــت بريطانيــا علــى احتفــاظ 
مصــر باســتقلالها وتحفظــت علــى مســائل أخــىر )ضمنهــا الســودان( حيــث ابقيــت تحــت 
التفــاوض )18( ويلاحــظ أن هــذه المفاوضــات ظلــت ولوقــت طويــل تمثــل أحــد أهــم عناصــر 
التطــور السياســي للعلاقــة البريطانيــة المصريــة .. وانعكاســاتها علــى الســودان فقــد صــرح 
ســعد زغلــول - مثــاً أثنــاء مفاوضاتــه مــع  )ماكدونــال( )28 يونيــو 1926( بــأن الامــة لــن 
تتنــازل عــن الســودان مــا حييــت وعاشــت وأنهــا تســعى ولا تكــف عــن الســعي بــكل طريــق 
مشــروع يســلكه مهضــوم الحــق، لــرد حقوقهــا )19( وفي هــذا الاطــار فقــد بنــى حــزب الوفــد 
موقفــه مــن مســألة الســودان بصــورة حــادة حيــث اعتبــر كل متســاهل في أمرهــا خائنــاً. )20(.
فوجئــت حكومــة الوفــد وهــي ترقــب المنــاورات البريطانيــة باغتيــال الســير لــي ســتاك في 
19 نوفمبــر 1924، وهــو مــا نقــل انفعــالات وتفاعــات الحــادث إلــى الســودان ويمكننــا قبــل 
ــالاً بمســألة  ــر انفع ــات الاكث ــوذه أن نســجل أن الفعالي ــاد الحــادث ونع ــة أبع ــال لمتابع الانتق
الســودان في مصــر )الحــزب الوطنــي/ حــزب الوفــد/ الحــزب الشــيوعي قــد تفاوتــت - في 
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تكييفهــا للعلاقــة بــن النظــر إليــه كمســتعمرة في اطــار الســلطة التركيــة أو باعتبــاره وحــدة 
ــم تخــل  ــاح المشــترك في هــذا الاطــار ل ــى فكــرة الكف ــاج المصــري أو عل سياســية تحــت الت
ممارســات هــذه الفعاليــات مــن رفــض وادانــة للوفــاق الخديــوي/ البريطانــي في 19 ينايــر 

.1899

ثانياً: الحركة الوطنية في السودان 
بعد اتفاقية 1899م: 

	)(1 »فليحيا وادي النيل حراً من الاسكندرية شمالًا إلى ما بعد بحيرة البرت جنوباً
رسالة إلى الامير طوسون من سكرتير جمعية الاتحاد بام درمان 1922/11/10م

إن اخاننــا المصريــن وإن كانــوا في طليعــة الأمم الشــرقية الطامــح للحريــة والاســتقلال 2)(	
والمتعلقــة بأهــداب الرقــي والكمــال إلا أنهــا لــم تبلــغ إلــى الآن مــن التمــرس في الحكــم 
بــأن  الوثــوق  علــى  تســاعدنا  والتجــارب  والوقائــع  الدلائــل  كانــت  ولــو  بــه  والامســاك 
جيراننــا يســتطيعون الاحتفــاظ بودعتنــا الوطنيــة المقدســة لمــا فضلنــا غيرهــم ومــا 
اخترنــا ســواهم، أمــا والأمــر كذلــك فمــن الخــرق والحمــق أن نقــرر بأنفســنا ونغامــر 
هــو  واحــد  بــاب  إذن  لنــا  يبــق  فلــم  لهــا  قــرار  لا  هــوة  ونقــذف بمســتقبلنا في  بكياننــا 

الانجليــز وهــؤلاء لا يســع أحــد أن ينكــر أنهــم أكفــاء في إدارة دفــة الأمــة..
حسين شريف - جريدة حضارة السودان 1920م

إخوانــي . لقــد ســار الإنحليــز علــى سياســة التفريــق بــن المســلم والقبطــي بمصــر.. 3)(	
وأقامــوا الفتيــة في البــاد وقــد حــل بالعنصريــة الشــقاء والتعاســة كمــا لاحظتــم ولمــا 
نافــع  يــد الله مــع الجماعــة، وهــذا درس  فــإن  اتفقــوا واتحــدوا ونجحــوا وأيدهــم الله 
لكــم يجــب أن تضعــوه نصــب أعينكــم وتتحــدوا مــع أخوتكــم المصريــن حتــى تصلــوا 
إلــى اســتقلالكم التــام .. وإن إخوانكــم المصريــن يجاهــدون اليــوم مــن أجلكــم حتــى 
إذا تم مرغوبكــم كان لهــم مــا لكــم ومــا عليهــم وليــس كمــا يــود الانجليــز أن يجعلوكــم 

مســتعبدين لهــم أبــد الدهــر..
مصلح ناصح أمين 1920م

	1 تراث الثورة المهدوية:.
يســجل محمــد أحمــد محجــوب أن )محمــد أحمــد المهــدي الســودان لا أعظــم بطــل ذهــب 
في التاريــخ فحســب كمــا تنبــأ تشرشــل، ولكــن أيضــاً كواحــد مــن أعظــم الزعمــاء الدينــن 
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المســلمين: كإحــدى الشــخصيات غيــر العاديــة التــي قلمــا تظهــر في التاريخ وتجمع الحماســة 
الدينيــة الشــديدة والقــدرة العظيمــة علــى القيــادة الشــعبية والعســكرية )21( ويثبــت الواقع أنه 
وعلــى مــدى مــا يقــرب مــن الثلاثــة عشــر عامــاً ، وعلــى تفــاوت وجهــات النظــر في الســلطة 
المهدويــة كان الســودان يمــارس اســتفلالاً وســيادة فعليــة بعيــداً عــن  النفــوذ الاجنبــي وفي 
اطــار مــن توحــد وطنــي يقــوم علــى تصــور دينــي ورؤيــة تحرريــة تحــارب التوســع الاوربــي 
في القــارة الأفريقيــة بأكملهــا ولقــد ادى ذلــك لان تصــاب بريطانيــا كمــا تصــاب ســلطة 
الخديــوي في مصــر بالذعــر والخــوف فمضيــا وبعــد معركــة كــرري يســتأصلان في حنكــة 
ودهــاء أصــول ذلــك الفكــر ورمــوزه. ففــي محاكمــة ميدانيــة )إيجازيــة( قــام كتشــنر في 
أغســطس 1899م بإعــدام 54 مــن أســرة المهــدي في قريــة الشــكابة إثــر اشــاعة بتحركهــم 

.)22(

مــن ناحيــة أخــرى مضــى الخليفــة عبــدالله بــن الســيد محمــد بعــد معركــة كــرري إلــى الغرب 
ليواصــل معركتــه مــن هنــاك وكان طبيعيــاً أن تنشــط الســلطة الجديــدة في طلبــه وأن تجــد 
في متابعتــه وأن تواجهــه في معركــة فاصلــة دارت رحاهــا في أم دبيكــرات صبــاح الجمعــة 24 
نوفمبــر 1899 )23(، وكان لدرامــا الاستشــهاد علــى الفــروات في مواجهــة الرصــاص الغــادر 
فعــل الســحر في نفــوس الرجــال: تراجعــت جــذوة الفعــل إلــى أعمــاق وجــدان وعقــل انســان 
ــت الجــذوة تمنــح ســاحات النضــال عبيرهــا وعطرهــا  ــم تمــت فقــد ظل الســودان، ولكــن ل
كمــا ظلــت في نفــس الوقــت تــؤرق المســتعمرين عبــر أكثــر مــن صــورة وأســلوب: حركــة علــي 
عبدالكــريم )1900( )24( وحركــة الشــريف محمــد الامــن في تقلــي )1903( الــذي شــنقه 
الكلونيــل ماهــون بالابيــض ، ثــم حركــة أحمــد عبدالقــادر في ســنجة 1904م )قتــل في 
معركــة في 4 أبريــل 1908م( فثــورة مواطنــي تلــودي 1906 وعبــر ذلــك كلــه توهجــت الجــذوة 
لينطلــق الشــيخ عبدالقــادر محمــد امــام )ودحبوبــة( في حركــة جــادة بــدأت أول انتصاراتهــا 
 SCOTT MONCRIFF بهزيمــة القــوة الحكوميــة التــي كان يقودهــا مفتــش المركــز البريطانــي
ــة مصطفــى( في  ــدي شــريف ولقــد شــهدت )حل ويســاعده في إمرتهــا المصــري محمــد أفن
ــى  ــة ســريعة أعــدم عل ــى الشــيخ المجاهــد محاكمــة صوري ــد القبــض عل ــرة بع أرض الجزي

أثرهــا في عــام 1908م. )25(.
أثــارت المحاكمــة فيمــا رصــدت الصحــف المصريــة اساســاً بالتواصــل الوطنــي والثــورة فقــد 
ربطــت بعــض الآراء بــن اعــدام الشــيخ واحــداث دنشــواي في عــام 1907 ولعلــه مــن قبيــل 

المفارقــات أن تدمــغ بعــض الصحــف الســودانية ثــورة الشــيخ بالانفعــال. 
لــم تنكفــئ شــرارة التوهــج إذ ظلــت تعبــر عــن نفســها في دمدمــات خافتــة، ومضــت تتواصــل 
انتظــاراً للحظــات الانطــاق الوطنــي. يبــدو مهمــاً في هــذا الســياق الإشــارة إلــى أن بــذور 
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رفــض اتفاقيــة الحكــم الثنائــي والتــي روج لهــا مصطفــى كامــل قــد وجــدت قبولاًلــدى 
ــذاك 1900م )26( ويفســر البعــض هــذا  شــريحة مــن رجــال الجيــش المصــري بالســودان آن
القبــول باشــاعة ســرت في أوســاط الجيــش المصــري )بــأن الأورطــة  الســودانية فيــه ســوف 
ــز  ــاط الانجلي ــام أحــد الضب ــك قي ــد ذل ــل ممــا أك ــا(. ولع ــوب أفريقي ــال في جن ترســل للقت
)ماكســويل( بجمــع الذخيــرة مــن الجنــود وهــو مــا ترتــب عليــه عصيــان وتمــرد الاورطــة 14 

ــان )27(. الســودانية في أم درم
ونحســب أن ذلــك كان مؤشــراً لبدايــات المواجهــة المباشــرة بــن الانجليــز مــن ناحيــة ورجــال 
ــة أخــرى، كمــا  ــود الســودانيين مــن ناحي ــن لمصــر مــن الجن ــن والموال الجيــش مــن المصري
تزعــم أيضــاً أن ذلــك الوضــع قــد أدى لمزيــد مــن تطلــع الشــرائح المتعلمــة للهجــرة شــمالاً. 

	2 محاربة الوعي الوطني: .
ــى شــرائح  ــز وهــم يستشــعرون مقومــات وعــي وحــدوي يســود ويســيطر عل مضــى الانجلي
الســودان المتعلمــة مضــوا يعملــون في حنكــة وصبــر علــى عــزل وجــدان وعقــل هــذه الشــرائح 

وذلــك بتفخيــخ مســاراتها الوطنيــة والثقافيــة:-
أ التفخيخ الوظيفي:	.

كان أكبــر منصــب إداري يتــولاه المصــري هــو مأمــور المركــز بينمــا كان كبــار الموظفــن مــن 
شــاغلي وظائــف مديــري المديريــات ورؤســاء المصالــح مــن البريطانيــن، ويفيــد ذلــك كمــا 
يطــرح المضمــون القانــون للســلطة الرئاســية أن الأمــر والنهــي كان في أيــدي البريطانيــن 

مــن خريجــي اكســفورد المدربــن ســلفاً علــى إدارة المســتعمرات فيمــا وراء البحــار )28(.
ترتــب علــى الوضــع الهرمــي الســابق أن المآميــر مــن المصريــن، كانوا في مواقــف المواجهة مع 
مصالــح المواطنــن الســودانيين مــن ناحيــة وتحقيــق غايــات سياســة الحكومــة البريطانية من 
ناحيــة أخــرى، وعلــى ذلــك فقــد كانــوا وبحكــم وظائفهــم يقومــون بتقديــر وجمــع الضرائــب 
وبقيــادة المجموعــات العســكرية التــي تتصــدى لقمــع التحــركات المضــادة )أحــداث ثــورة ود 
حبوبــة 1908م( ولقــد أدى ذلــك بالاضافــة لتراكمــات ســابقة إلــى إحســاس بالكراهيــة تجــاه 

مصر. 
ــاة في الســودان لمصلحتهــا،  ــى توظيــف طبيعــة الحي ــي عل ــة المســتعمر البريطان دأبــت عقلي
فمضــت تعمــق - لــدى المصــري - صعوبــة الحيــاة فيــه، ولعلهــا قــد نجحــت كثيــراً في 
تصويــره كمنفــى كمــا أن هــذه العقليــة مضــت ترســخ في ذهــن الســوداني فســاد الادارة 
المصريــة وتربــط في ذكاء بــن المآميــر المصريــن ورصيــد العقــل الســوداني مــن تجربــة 
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الحكــم التركــي الســابقة، وهــو مــا جــاء في خطــاب اللــورد كرومــر في 4 ينايــر 1899. )29(.
يبــدو في الســياق مؤشــر آخــر جديــر بالاثبــات وهــو أن بريطانيــا كانــت حريصــه في نفــس 
الوقــت علــى تمزيــق مشــاعر التعاطــف التــي تظهــر في مصــر أو الســودان ممــا كانــت تمليــه 

وتحركــه عاطفــة الديــن. 
التقليــص بقــدر الامــكان مــن ســلطات وصلاحيــات وظيفــة المأمــور ونائــب المأمــور والتــي 

ــن أو الســودانيين.  ــت تشــغل بالمصري كان
ب التفخيخ الثقافي:	.

ــادة الخامســة مــن وفــاق  ــذ أن نصــت الم ــدأ من ــا أن مخطــط العــزل الثقــافي قــد ب ــدو لن يب
الحكــم الثنائــي علــى أن »لا يســري علــى الســودان أو علــى جــزء منــه شــيء مــن القوانــن 
أو الأوامــر العاليــة أو القــرارات الوزاريــة المصريــة التــي تصــدر مــن الآن فصاعــداً إلا مــا 
ــا هــذا  ــة الســالف بيانهــا«، ويفســر لن ــه منشــور مــن الحاكــم العــام، بالكيفي يصــدر بإجرائ
النصــر النيــة المبيتــة ســلفاً مــن قبــل البريطانيــن علــى طبــع التشــريعات في الســودان بطابــع 

. Common Law ــام ــون الع القان
يلاحــظ في هــذا المجــال أنــه علــى الرغــم مــن تنفيــذ البريطانيــن لسياســة العــزل في دقــة 
وإحــكام وفي كثيــر مــن المجــالات كمــا ســوف يجــئ إلا أن شــيئاً مــن التفاهــم المشــترك بــن 
شــعبي مصــر والســودان كان يتجــاوز واقــع الأمــر وبصــورة أو بأخــرى حواجــز التفخيــخ 
الثقــافي، ومعبــراً عــن رفضهــا ومرتبطــاً في انســجام وتآلــف ضــد الكيــان البريطانــي، ولعــل 
ممــا ســاعد علــى ذلــك وجــود الكثيــر مــن شــرائح المجتمــع المصــري في الســودان ســواء 
في الجيــش أو في الخدمــة العامــة، ولقــد تميــزت هــذه الشــرائح بحســها الوطنــي الــذي 
كان يرفــض اســتكانة الخديــوي، كمــا تميــزت أيضــاً بحســها الاجتماعــي حيــث تفاعلــت 
وانفعلــت مــع شــرائح المجتمــع الســوداني بطبقاتــه  وتياراتــه المختلفــة ولعلنــا نذكــر هنــا 
علــى ســبيل المثــال اليوزباشــي مأمــور مدينــة القطينــة الــذي قــام بتأليــف مســرحية باللهجــة 
العاميــة تدعــو للتخلــص مــن بعــض العــادات الســيئة، بعنــوان المرشــد الســوداني )30(، كمــا 
يمكــن الإشــارة إلــى زيجــات كثيــر مــن الضبــاط المصريــن بالســودانيات وزيجــات المهاجريــن 
ــة  ــن البني ــر في تكوي ــر كبي ــه أث ــك أمــر آخــر كان ل ــى ذل ــات يضــاف إل الســودانيين بالمصري
الذهنيــة في الســودان وهــي أن مصــر ظلــت تغــذي عقــول المتعلمــن في الســودان بمصــادر 

.Reading Scociety ــر ذلــك تكونــت جميعــات القــراءة ــم، ولعــل مــن أث الثقافــة والعل
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	3 نشأة التنظيم الوطني السري: .
وفي ضــوء ذلــك لــم يكــن غريبــاً، أن يتطلــع المواطــن الســوداني متعلمــاً كان أم غيــر متعلــم 
لمــا يحــدث في الســاحة المصريــة مناقشــاً ومســتوعباً ومنفعــاً ومشــاركاً، ولــم يكــن غريبــاً 
ــي عبداللطيــف( وعبدالفضيــل المــاظ وســيد ثابــت وغيرهــم مــن  ــى )عل ــاخ عل في ذلــك المن
العســكريين والمدنيــن التشــبع بالصحــوة الثوريــة التــي تفجــرت في مصــر، كمــا لــم يكــن 
غريبــاً كذلــك أن ينعكــس نفــوذ وأثــر تلــك الصحــوة علــى أســلوب النضــال ضــد الاســتعمار 
ــه تنظيــم ســري يضــم  ــع سياســي أولاً ليعقب البريطانــي فقــد تشــكل تنظيــم ســري ذو طاب

ــي )32(. جناحــن أحدهمــا عســكري والآخــر مدن
أ جمعية الاتحاد السوداني:	.

ــا قــام بعــض الشــباب بتكويــن تنظيــم  في محاولــة لتصعيــد حركــة المعارضــة ضــد بريطاني
ســري، اختيــر لــه اســم )جمعيــة الاتحــاد الســوداني( وكان ذلــك في عــام 1921 - ويــرى 
بعــض مــن أرخــوا لتلــك الفتــرة أن مؤســس هــذا التنظيــم هــو الأســتاذ محيــى الديــن جمــال 
أبوســيف، ويــرى آخــرون أن الــذي قــام بتأسيســها هــو الشــهيد علــي عبداللطيــف ويــؤرخ لهــا 

البعــض بعــام 1921 ويوثــق لهــا الآخــر بعــام 1920م. 
كان مــن بــن أعضــاء تلــك الجمعيــة علــي عبداللطيــف )1897-1937(، محيــى الديــن جمــال 
أبوســيف، توفيــق العســكري، بشــير عبدالرحمــن، وانضــم لهــم بعــد أن توســعت دائــرة 
نشــاطها، عــدد آخــر مــن الشــباب مثــل عبيــد حــاج الأمــن، وعبــدالله خليــل، محمــد صالــح 
الشــنقيطي، توفيــق صالــح جبريــل، خليــل فــرح، ســليمان كشــة، الأمــن علــى الأمــن، خلــف 

ا لله حــاج خالــد، مــكاوي يعقــوب، بابكــر القبانــي والعمرابــي. 
ــي والتنســيق مــن أجــل  ــة المســتعمر البريطان ــة الأساســية محارب كان مــن أهــداف الجمعي
ذلــك الهــدف مــع الحركــة الوطنيــة المصريــة وفي ضــوء ذلــك أصــدر علــي عبداللطيــف )ربمــا 
ــاً طالــب فيــه بحريــة وكرامــة  ــاً سياســياً قوي بتفويــض مــن الاتحــاد أو بمبــادرة ذاتيــة( بيان
الشــعب وضــرورة التصــدي للدفــاع عــن حقوقــه المهضومــة وكان عنــوان البيــان في حــد ذاتــه، 
مقلقــاً للســلطة البريطانيــة إذا حمــل عنــوان بيــان مــن الامــة الســودانية وقــد تجــاوز مطالــب 
البيــان الاصــاح الشــكلي إلــى جوهــر التغييــر حيــث نــادى بالتوســع في التعليــم وانتقــد إدارة 
مشــروع الجزيــرة وكان طبيعيــاً أن يلقــى القبــض علــى علــي عبداللطيــف وأن يحاكــم ليــودع 

الســجن لمــدة عــام )33(.
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ب جمعية اللواء الأبيض:	.
تعــرض تنظيــم جمعيــة الاتحــاد الســوداني فيمــا يبــدو للتفــكك وعــدم الاســتمرار إذ حــال 
خــروج علــي عبداللطيــف مــن الســجن عــام 1923 بــدأ ينظــم نشــاطاً ســرياً آخــر مــع عبيــد 
ــرى  ــواء الأبيــض( وهــو فيمــا ن ــد )بالل ــم الجدي حــاج الأمــن )1898-1932( وســمى التنظي

تطويــر للتجربــة التــي ســبقته. )34(.
ولعــل أول مــا يلاحــظ علــى الأســلوب التنظيمــي الجديــد هــو اعتمــاده صيغــة التنســيق 
العســكري/ المدنــي كمــا يلاحــظ أيضــاً أن أغلــب أعضائــه مــن جماعــة الاتحــاد الســوداني 
ــر في أســلوب وتاكتيــك  ــد، لا يعــدو التغيي ــم الجدي ــى أن التنظي وهــو مــا يرجــح اشــارتنا إل
ــة  ــر وبصــورة مباشــرة عــن توجــه الجمعي ــة أخــرى يعب ــا كان الشــعار مــن ناحي العمــل، كم
ــم  ــه العل ــل يجــري في وســطه وفي أحــد أركان ــى ني ــم الأبيــض عل الوحــدوي إذ اشــتمل العل
المصــري وتســجل الوقائــع أن التنظيــم قــد عمــل لتحقيــق ذلــك الطمــوح مــع الحركــة الوطنيــة 

ــة للدفــاع عــن الســودان )35(. ــة الوطنيــة المصري ــة في الجمعي المصريــة ممثل
N.E.L.D.X
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اتيــح لجمعيــة اللــواء الأبيــض، انتشــار واســع في مــدن الســودان المختلفــة وكان ذلــك مؤشــراً 
مــن مؤشــرات نجاحهــا، حيــث امتــد نفوذهــا ليســتوعب شــرائح التجــار والعمــال مــن 
الوطنيــن كمــا اتيــح للتنظيــم أيضــاً أن يواجــه منــازل الســلطة البريطانيــة في أكثــر مــن 

ــة . ــر مــن أســلوب وصيغ ــي أو إقليمــي وبأكث ــر مــن ســبب محل محــك ولاكث

	4 مراحل المواجهة: ثورة 1924م:.
تحــرك التنظيــم معترضــاً علــى ســفر الــولاة، ومحتجــاً في نفــس الوقــت علــى عــدم الســماح 
لوفــد منهــم بالســفر إلــى مصــر، وكان لتحركهــم الجماهيــري مغــزى وأثــر، ففي أثناء مراســم 
دفــن المامــور المصــري )عبدالخالــق حســن - يونيــو 1924م( قامــت جماعتهــم بالهتــاف ضــد 
الانجليــز وبحيــاة مصــر، ولــم تتــردد الســلطة في قمــع وتفريــق المظاهــرة ومحاكمــة مدبريهــا 
وقيادتهــا - فحوكــم علــي عبداللطيــف بالســجن ثــاث ســنوات وفصــل عبيــد حــاج الامــن 
مــن عملــه، وكان رد فعــل طــاب الكليــة الحربيــة عنيفــاً وفي المســتوى الــذي قصدتــه الحركــة 
الوطنيــة إذ تحركــوا بأســلحتهم في يــوم 9 أغســطس 1924 إلــى منــزل عبداللطيــف حيــث 

أدوا التحيــة العســكرية وهتفــوا بحيــاة مصــر، وكان ذلــك انحيــازاً بينــاً. 
اتســعت دائــرة الحمــاس الوطنــي، فقــد تجاوبــت جمــوع الشــعب، مــع هؤلاء الطــاب فتبعتهم 
ــوا إلــى كليــة غــردون ومــن هنــاك اتجهــت المســيرة إلــى  ، وهــي تهتــف معهــم إلــى أن وصل
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)ســجن كوبــر( حيــث كان علــي عبداللطيــف معتقــاً، ولــم يفاجــأ الطــاب الحربيــن وهــم 
يعــودون إلــى ثكناتهــم.. بعــد هــذا التلاحــم الوطنــي المثيــر ، بقــوة انجليزيــة تتأهــب للصــدام 
معهــم، ولكــن الطــاب، وفي حكمــة وحنكــة، اختــاروا عــدم الصــدام فقــد أدت المظاهــرة 

دورهــا المنشــود، كمــا أنــه كان ســهلًا علــى القــوة أن تجمــع أســلحتهم وتعتقــل قياداتهــم..
انتشــرت المقاومــة في كل أرجــاء البــاد، ومــزق المتظاهــرون في بورتســودان )علــم بريطانيــا 
العظمــى( التــي تحركــت لتتهــم مصــر بالتحريــض وتتصاعــد درجــات المواجهــة للدرجــة التــي 

يوصــي ســير لــي ســتاك باخــاء الجيــش المصــري مــن الســودان. 
أ تنفيذ الاخلاء وثورة 1924:	.

عندمــا تزامــن وصــول كل مــن حكومتــي )الوفــد( في مصــر برئاســة ســعد زغلــول و )العمــال( 
في بريطانيــا برئاســة رامــزي ماكدونالــد إلــى ســدة الحكــم أبــدت بريطانيــا رغبتهــا وبنــاء 
علــى توصيــات الســير لــي ســتاك في التفــاوض مــع مصــر، فيمــا ســبق تجميــده بمقتضــى 
تصريح 28 فبراير 1922 وكان ضمن ذلك )مســألة الســودان( ولم تكن الســاحة السياســية 
في مصــر، بعيــدة عــن المســألة، إذ ظلــت هاجســاً، يهيمــن علــى التيــارات والمســارات الفكريــة 
فيهــا، فقــد نــادى خطــاب العــرش عنــد افتتــاح البرلمــان برغبــة الحكومــة في تحقيــق أمانــي 
مصــر والســودان القوميــة )36( كمــا ســجلت مضابــط البرلمــان المصــري المزيــد مــن الهجــوم 
علــى سياســة بريطانيــا في الســودان علــى الأخــص ضــد محــاولات العــزل التــي ظلــت 

بريطانيــا تفخــخ بهــا علاقــة مصــر والســودان. 
في هــذا المنــاخ تفشــل محادثــات )ســعد- ماكدونالــد( ويســود شــك مرجــح بــأن فشــلها كان 
مبيتــاً ومخططــاً بدليــل إصــرار بريطانيــا علــى توصيــة الســير )لــي ســتاك( بإخــراج مصــر 
عــن الســودان إذا لــم تلتــزم بنصــوص اتفاقيــة الحكــم الثنائــي وفي هــذا المنــاخ أيضــاً يقــوم 
الوطنــي المصــري )عنايــت( باغتيــال ســردار الجيــش المصــري صاحــب التوصيــة في 19 

نوفمبــر 1924 )37(.
لــم تخــل الحســابات البريطانيــة فيمــا يبــدو مــن توظيــف للوضــع ، للانفــراد بحكــم الســودان 
وإبعــاد مصــر عنــه نهائيــاً ، حيــث قامــت ومــن خــال مندوبهــا الســامي )لــورد اللنبــي( بإنــذار 
الحكومــة المصريــة بســحب موظفيهــا ووحداتهــا العســكرية مــن الســودان خــال 24 ســاعة 
ــاع الســودان( يكــون مجندوهــا مــن الســودانيين  وأن تنشــأ قــوة عســكرية تســمى قــوة )دف
ورؤســاؤها مــن البريطانيــن وأن يكــون قســمها وولاؤهــا للحاكــم العــام بــدلاً مــن ملــك مصــر 
وأن تــزاد حصــة الســودان مــن ميــاه النيــل وأن تعــوض أســرة الســردار المقتــول بمبلــغ كبيــر 

مــن المــال )38(. 
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اســتقالت حكومــة ســعد زغلــول في مواجهــة مطالــب بريطانيــا الاســتفزازية وحلــت محلهــا 
حكومــة أخــرى برئاســة أحمــد زيــور باشــا وفرضــت طبيعــة هــذه الحكومــة السياســية أن 
تســتجيب لمطالــب بريطانيــا، وكان مــن أول أعمالهــا ايفادهــا )أمــن هيمــن( للخرطوم لمتابعة 
تنفيــذ أوامــر الاخــاء التــي حملهــا )لرفعــت بــك( قائــد القــوة المصريــة، والتــي كانــت تعســكر 
ــب  ــاع لأوامــر نائ ــوة ســبق أن رفضــت الانصي في الخرطــوم بحــري )ويلاحــظ أن هــذه الق

الســردار بالانســحاب وتمســكت بضــرورة أن يصــدر الأمــر مــن ملــك مصــر(.
ب المواجهة والصدام:	.

كان التوتــر في قمتــه والأحــداث تتلاحــق والحمــاس يطغــى وجنــود الكتيبــة 11 يرقبــون في 
ــر 1924م وهــي تحمــل  ــوم 27 نوفمب ــا في ي ــان منه ــد خرجــت فرقت ــا يحــدث فق ــال م انفع
ســاحها مــن معســكرها في امدرمــان متجهــة إلــى بحــري، حيــث كانــت قــوة مــن العســكريين 

البريطانيــن تحاصــر القــوات المصريــة. 
اصطدمــت المجموعــة الســودانية عنــد المستشــفى العســكري )النهــر( بقــوة عســكرية بقيــادة، 
ــرة الجماعــة الســودانية  ــة عــدد وذخي ــى قل ــران والقصــف وعل ــادل الني هادلســتون، وتم تب
كان الموقــف حافــاً بــكل معانــي البطولــة والاقــدام فقــد واصــل عبدالفضيــل المــاظ اطــاق 
الرصــاص مــن مدفعــه، بينمــا كانــت جــدران المستشــفى تنهــار عليــه مــن كل جانــب، ومــن 
الناحيــة الأخــرى اســتطاع الضابــط ســيد فــرح أن يرمــي بنفســه في النهــر ســابحاً إلــى 
الضفــة الشــرقية وليحمــل إلــى القــوة المصريــة أصالــة الموقــف وصــدق الانتمــاء )39( وقبضــت 
الســلطات البريطانيــة علــى الآخريــن حيــث حوكــم كل مــن حســن فضــل المولــى وثابــت 
ــا ليكــون الســجن  ــي البن ــم وســليمان محمــد بالإعــدام وخفــف الإعــدام عــن عل عبدالرحي

ــد )40(.  المؤب
علــى الرغــم مــن المواجهــة الدمويــة يجلــو المصريــون عــن الســودان في ديســمبر 1924 وتنفرد 
بريطانيــا بحكــم الســودان ولتبــدأ اتجاهــه سياســة جديــدة يكــون لهــا فيمــا بعــد أثــر ونفــوذ 

في تطــور البــاد السياســي علــى الاخــص في علاقتهــا مــع مصــر. 

مؤشرات المرحلة 1898-1924م
يتيــح اســتقراء الوقائــع التــي ســبق اســتعراضها اســتخلاص المؤشــرات الآتيــة: أن بريطانيــا 
وعلــى الرغــم مــن اتفاقيــة الحكــم الثنائــي كانــت تبيــت النيــة للانفــراد بحكــم الســودان 
- وأنهــا صممــت للوصــول لذلــك الهــدف الكثيــر مــن الخطــط ووظفــت لــه الكثيــر مــن 
الأحــداث وكان مبــرر الوصــول هــو موقــع الســودان الاســتراتيجي كمدخــل لتهديــد المصالــح 
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المصريــة، ولقــد مثــل الســودان كعــب أخيــل لتلــك المصالــح في ذلــك الاطــار ووصــولاً لتحقيــق 
هــدف الانفــراد بالحكــم عملــت بريطانيــا وبــكل جهدهــا علــى وضــع كل مــا يفــرق التقــاء اي 

مــن الحركــة الوطنيــة في مصــر أو في الســودان مــن خــال: 
* اســتئصال ثقافــة التوجــه المهــدوي الشــمولي برؤيتــه الدينيــة والتــي وجــدت لهــا قبــولاً 	

عنــد بعــض رجــال الديــن في مصــر وكان ســبيلها إلــى ذلــك الاســتئصال هــو تأســيس 
وبنــاء هيــاكل علميــة ذات مضمــون غربــي. 

* التوجه إلى بناء رصيد بشري يدافع عن ثقافة وفكر السلطة البريطانية.	
* فشــلت السياســات التــي صممتهــا الادارة البريطانيــة في تحقيــق أهدافهــا ولعل من أهم 	

أســباب ذلــك الفشــل ، أن مــا كانــت تخطــط لــه هــذه الإدارة كان يصطــدم وبصــورة تــكاد 
تكــون قاســية بعقــول المواطنــن ووجدانهــم إذ أن المقومــات الحضاريــة المشــتركة كانــت 
ــد اســتطاعت جماعــات المثقفــن  ــي ولق ــور مــن الوجــود البريطان ــذي عناصــر النف تغ
ســواء في مصــر أو في الســودان أن تعبــر عــن ذلــك النفــور بأكثــر مــن صــورة وأســلوب. 

* وظفــت بريطانيــا مســار الأحــداث ونتائجهــا لتحقيــق مآربهــا فقــد اتخــذت مــن مقتــل 	
الســير لــي اســتاك في نوفمبــر 1924 ذريعــة لتحكــم قبضتهــا علــى مصــر مــن ناحيــة 
ولترغــم الخديــوي علــى إخــاء الســودان مــن الجيــش المصــري مــن ناحيــة أخــرى 
وكان مــن نتائــج ذلــك أن تفجــر الغضــب الوطنــي في مصــر رافضــاً الانصيــاع لأوامــر 
بريطانيــا كمــا تجاوبــت الحركــة الوطنيــة الســودانية مــع الأحــداث فخرجــت تعلــن 

الصــدام والمواجهــة ضــد القــوات البريطانيــة )ثــورة 1924(.
* اتجهــت الحركــة الوطنيــة في الســودان إلــى مصــر فانتقلــت إلــى ســاحات فكرهــا 	

ــا الخاصــة فيمــا  ــور تجربته ــاك ولتبل ــل وتتفاعــل مــع الأحــداث هن وممارســاتها لتنفع
بعــد ولــم يكــن مثــل هــذا التوجــه يســعد الســلطة البريطانيــة فمضــت تزيــد مــن قمعهــا 
واضطهادهــا لشــريحة المتعلمــن وتراقــب تحركاتهــم مــن ناحيــة وتعمــل علــى إضعــاف 
ــة أخــرى.  دورهــم مــن خــال التوســع في صلاحيــات وســلطات زعمــاء العشــائر مــن ناحي

* مثلــت ثــورة 1924 منعطفــاً تاريخيــاُ مــن أهــم منعطفــات التطــور السياســي في الســودان 	
فعلــى اختــاف التفســيرات التــي تطرقــت لمعطياتهــا ظلــت هاجســاً يتيــح الكثيــر مــن 
البعــض في مردوداتهــا  ورأى  اتحاديــاً  الاجتهــادات فقــد اعتبرتهــا شــريحة توجهــاً 
ــدة  حضــارة الســودان - 1930م. ــك جري ــة كمــا طرحــت ذل ــة وخصوصي ــات لذاتي بداي
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الهوامش
	)(1 1- د. عمــر عبدالعزيــز عمــر، دراســات في تاريــخ العــرب ا لحديــث والمعاصــر، دار 
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الفصـل الثــاني

جز ء )1(

صراع الاتحاد والاستقلال 1936-1924

ثورة 1924: انعتاق وطني أم نفوذ مصري
الرؤية الاستقلالية•	
الرؤية الاتحادية•	
التقييم البريطاني للأحداث•	
محاولة تقييم منهجي: •	

مسألة التحريض المصري−	
مسألة تخلي القوة المصرية عن الكتيبة السودانية−	
شهادة الضابط سيد فرح−	
تساؤلات مشروعة.−	

الحركة الوطنية في السودان بعد ثورة 1924م: 
التوجه نحو مصر.. لماذا؟! كيف؟!•	
محاربة الوعي الوطني..•	
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أولًا: ثورة 1924م انعتاق وطني أم نفوذ مصري
	1 لعــل موقــف الجيــش المصــري مــن الكتيبــة الســودانية التــي تمــردت عــام 1924م. والتــي .

كان يعمــل معهــا ســراً )عبــدالله خليــل( هــو الــذي أدى لفقدانــه الثقــة في المصريــن وربمــا 
كان ســبباً في ثقتــه المبالــغ فيهــا. في كثيــر مــن الأحيــان في البريطانيــن.

أمين التوم )ذكريات ومواقف( ص 139

	2 لم تكن حركة 24 ثورة بالمعنى المعروف بل كانت انتفاضة قام بها شباب وطني ثائر .
هو طلائع الشعب السوداني من المثقفين وقد كان هذا السباب متأثراً بطبيعة الحال 

بالفكر العربي الإسلامي ولم ينكن عميلًا لأحد..

عبدالماجد أبوحسبو )المذكرات( ص 60

مدخل
يهــم ونحــن نبحــث في تطــور العلاقــات الســودانية المصريــة أن نتعــرف أولاً إلــى طبيعــة 

ومضمــون ثــورة 1924م، ثــم إلــى مردوداتهــا علــى تطــور الحركــة في الســودان. 
تمثــل ثــورة 1924 بــكل عنفــوان احداثهــا ودلالات وقائعهــا، وعلــى اختــاف تفســيراتها 
منعطفــاً مــن أهــم منعطفــات تاريــخ البــاد في العلاقــة مــع مصــر وتبــدو في ذلــك الاطــار 

رؤيتــان.. رؤيــة اســتقلالية وأخــرى وحدويــة اتحاديــة ولــكل أســبابها ومبرراتهــا. 

	1 الرؤية الاستقلالية .
تلقــاه  الــذي  المؤلــم  الــدرس  تتمثــل في  الثــورة  نتائــج  أن  يــرى محمــد أحمــد محجــوب 
الســودانيون مــن حــكام مصــر والمصريــن فوعــود المصريــن بالمســاعدة لا يعتمــد عليهــا ولا 
يعــول عليهــا ولعــل ذلــك في رأيــه هــو الــذي فتــح لهــم كشــباب مثقــف الطريــق إلــى البحــث 
عــن حركــة سياســية مســتقلة في مضمونهــا واســتراتيجيتها عــن مصــر )1( ويذهــب الاســتاذ 
أمــن التــوم إلــى ذات الــرأي حيــث يســجل في معــرض تفســيره لظاهــرة اســتقلالية عبــدالله 
خليــل الحــادة )2( )ولــد عــام -1892 تــوفي عــام 1971( - رئيــس الــوزراء 56--58 وســكرتير 

عــام حــزب الأمــة مــا يلــي: )3(. 
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ــع العشــرينات )ونرجــح أن  ــواء الأبيــض في مطل »كان عبــدالله خليــل عضــواً في جمعيــة الل
الاســتاذ أمــن يقصــد جمعيــة الاتحــاد الســوداني( وهــي الجهــاز السياســي الموالــي لمصــر 
ضــد الانجليــز آنــذاك، وقــد عمــل كثيــراً مــع الجمعيــة في تحــركات ســرية هامــة ولعــل 
موقــف الجيــش المصــري مــن الكتبيــة الســودانية التــي تمــردت عــام 1924 والتــي كان يعمــل 

معهــا ســراً هــو الــذي أدى لفقدانــه الثقــة في المصريــن«.
تبدو من هذه الاشارات دلالتان جديرتان بالتسجيل. 

ثمــة مــا يشــير فيمــا ســبق أو لعلــه يوحــي بــأن اتفاقــاً ووعــداً قــد تم بــن الكتيبــة الســودانية 
وبــن رفعــت قائــد القــوة المصريــة العســكرية في الخرطــوم بحــري بــأن تتصــدى قــوات هــذا 

الأخيــر للقــوات البريطانيــة حــال بــدء الصــدام. 
إن مــا يســجله محمــد أحمــد محجــوب ويؤكــده أمــن التــوم ينطلــق مــن ذات الموقــف الــذي 
كان يفســر بــه عبــدالله خليــل أو يرويــه عــن علاقتــه بمصــر والمصريــن وهــو طعنــة الظهــر 
النجــاء التــي  ســددها )رفعــت( للكتيبــة الســودانية حــن جعلهــا تواجــه وحدهــا نيــران 
القــوات البريطانيــة، لينســحب هــو وقواتــه تحــت حمايــة نفــس هــذه القــوات )ولعــل شــهادة 

قدمهــا الضابــط ســيد فــرح تزيــل فيمــا بعــد ضبــاب هــذه الشــبهة(
ــة مــع  ــح ضــرار ذات التوجــه في ضــرورة الحــذر في العلاق للمــؤرخ الســوداني ضــرار صال
مصــر وأهميــة الانســاخ عنهــا ويبــرر ذلــك بتقاعــس القــوة المصريــة المحســوب عــن مــؤازرة 
القــوة الســودانية التــي خرجــت أساســاً لتناصــر قضيتهــم بــل ويذهــب المــؤرخ إلــى أن القــوة 
ــأن مصــر الســلطة قــد  ــاد البعــض ب ــاوم، وهــو مــا أدى لاعتق ــة خرجــت دون أن تق المصري
ــة  ــر البريطاني ــا أن التقاري ــة، )4( ويلاحــظ هن ــة والوطني ــا باســم الثق ــى بريطاني ــم إل باعته

كانــت تدمــغ القيــادات التــي تتعاطــف مــع مصــر بالعمالــة. 

	2 الرؤية الاتحادية: .
في الجانــب الآخــر يفســر الاســتاذ أبوحســبو ثــورة 24 بأنهــا حركــة وطنيــة قامــت بهــا طلائــع 
المثقفــن مــن العســكريين والمدنيــن بــذات أســلوب الثــورة العرابيــة في مصــر وأن قيادتهــا 
ــش المصــري بالســودان  ــن الصــراع في وجــود الجي ــي م ــا المبدئ ــم موقفه ــرى وبحك ــت ت كان
ركيــزة وضمانــة تتيــح لهــا شــيئاً مــن القــوة في مواجهــة العــداء البريطانــي يضــاف إلــى ذلــك 
أن الثــورة كفعــل لــم تكــن غريبــة في حــد ذاتهــا، عــن شــعب رفــض ســلفاً الحكــم الاجنبــي 
التركــي وأقــام دولتــه الوطنيــة علــى مقتضيــات توجهاتــه الحضاريــة. ويواصــل الأســتاذ أبــو 
حســبو مســجلًا أن الثــورة لــم تكــن نتيجــة تحريــض مصــري بقدرمــا كانــت شــعوراً وارتباطــاً 
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كفاحيــاً بــن الشــعبين المصــري والســوداني )5( والواقــع أن مــا ســجله الأســتاذ عبدالماجــد أبــو 
حســبو كان تيــاراً فكريــاً تتفــاوت درجاتــه تبلــوراً في مرحلــة تاليــة ليشــكل نشــاط الجماعــات 
الاتحاديــة والتــي كانــت تؤمــن في جملتهــا إيمانــاً عميقــاً بالاتحــاد مــع مصــر في إطــار 

)الدومينيــون( )6(.

	3 التقييم البريطاني للثورة:.
كان طبيعيــاً أن تنظــر الســلطة البريطانيــة لثــورة 1924 كنشــاط معــاد تجــاوز الحــد المعقــول 
إلــى المواجهــة العســكرية والسياســية ولقــد ترتــب علــى ذلــك أن تعمــل، وبعــد قمعهــا علــى 
تتبــع جذورهــا ومعرفــة أســبابها، ومبرراتهــا عــن طريــق التحقيــق والدراســة والتحليــل. 
وبالفعــل كونــت هــذه الســلطة لجنــة تحقيــق في 3 فبرايــر 1925 لكــي تتولــى اســتقصاء 

حقيقــة مــا حــدث وتتعــرف إلــى محركاتــه وقــد شــكلت اللجنــة مــن كل مــن: 
MR. J.M. EWART    - MR. DAVIES-R.   - MR.R.H.E. BAILY-

رفعــت اللجنــة تقريرهــا في 21 فبرايــر 1925م متضمنــاً اســباب التمرد العســكري والانفلات 
التقريــر  نتيجــة  وكانــت  ذلــك وتجميــده وضربــه،  كيفيــة تطويــق  الجماهيــري مقترحــاً 

ــة: )7( المؤشــرات الآتي
-	 وجود تحريض مصري ساعد وأدى للأحداث
-	 الاعتراف بأن قطاعاً كبيراً من بين السودانيين ينظر في عداء لبريطانيا.
-	 ضرورة الاهتمام بشريحة المتعلمين من )أفندية( الخدمة المدنية. 
-	 الإحلال الفوري للسودانيين في الوظائف التي خلت بانسحاب المصريين. 
-	 أن تطمئــن الســلطة البريطانيــة لجانــب الضبــاط الســودانيين الذيــن نقلــوا مــن الجيــش 

المصــري لقــوة دفــاع الســودان إذ أنهــم مشــبعون بالمــرارة تجــاه مصــر حيــث تخلــى 
ــدالله  ــة عب ــك حال الجيــش المصــري عنهــم خــال الأحــداث( )هكــذا( )ربمــا يؤكــد ذل

خليــل(.
	4 محاولة للتقييم المنهجي:.

بعيــداً عــن الانفعــالات ، تطــرح الوقائــع كمــا كانــت مســألتان في غايــة الأهميــة، يهــم 
أن تمحصــا وأن تخضعــا للتحليــل والاســتخلاص الموضوعيــن همــا مســألة التحريــض 
المصــري.. ومســألة تخلــي القــوة المصريــة في الخرطــوم بحــري عــن الكتيبــة الســودانية 

مقاومــة.  دون  وانســحابها 
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أ مسألة التحريض المصري للأحداث:	.
يفيــد ســياق الأحــداث ومنطــق تطورهــا واضطرادهــا إمــكان ومعقوليــة التأثــر المصــري 
إليهــا،  الإشــارة  ســبق  عوامــل  وهــي  ذلــك  يبــرر  مــا  الموضوعيــة  العوامــل  مــن  فهنــاك 
كالتداخــل الاجتماعــي الــذي فرضتــه ظــروف الجــوار بالإضافــة لظــروف التطــور السياســي 
والاقتصــادي )8( ولعــل ممــا ســاعد ويســاعد علــى ذلــك وحــدة الماعــون الــذي تنطلــق منــه 

مكونــات الشــعبين الحضاريــة: 
يبــدو التأثيــر والتأثــر في كل ذلــك مقبــولاً ومشــروعاً وإذا رأت ســلطة بريطانيــا أن تســميه 
ــا لا نكــون قــد  ــه ولعلن ــق رؤيتهــا للأحــداث فــإن الواقــع يفتــرض إمكان تحريضــاً مــن منطل
ــا أن بصمــات التأثيــر المصــري تبــدو واضحــة في صيغــة الخلايــا  ــا الصــواب إذا قلن جانبن
- العســكرية كأســلوب مــن أســاليب العمــل السياســي وهــو أســلوب يمتــد إلــى إرهاصــات 
الثــورة العرابيــة عبــر جمعيــة )المــودة الســرية( والتــي ســبق الإشــارة لهــا، ولقــد أورد هــذه 
الملاحظــة عــدد مــن كتــاب التاريــخ كمــا أبرزتهــا تقاريــر جهــاز الاســتخبارات البريطانــي في 

حكومــة الســودان فقــد ســجل إدوارد عطيــة في هــذا الصــدد مــا يلــي: )9(
 THE SUDAN HAD ALREADY HAD IT'S UN FOR UNFORTUNATEE(
 RIENCE OF NATIONALIST ERUPTION, UNDER THE IMPETUS OF THE
 EGYPTENAN MOVEMENT IN IT'S REVOLUTIONARY STAGE. A- NUMBER
 OF THE FIRST EDUCATED GENERATION ORGANISED AN AGITATION

).AIMING INDEPENDENCE IN UNION WITH EGYPT

ويبــدو التأثــر كذلــك وبصــورة أكثــر وضوحــاً في صيغــة الجبهــة السياســية العســكرية وفي هــذا المقــام فقــد 
أورد الباحــث PETER WOODWARD في كتابــه مــا يــي: )10(

 WHETHER IT IS CORRECT TO REGARD THESE SUDANESE AGIATORS(
 AS PROMPTED BY THE EGYPTIANS OR TO ATTRIBUTE THEM TO AN
 INDIGENOUS MOVEMENT WHAT IS CERTAIN IS THAT THE EXAMPLE
 SET BY THE EGYPTIAN NATIONALIST STIRRED MOVEMENT INTO;

 .)IMILITANCY

مــن جوانــب التأثــر الأخــرى والتــي يمكــن ملاحظتهــا في ســهولة ويســر هــو أن كثيــراً مــن 
الصفــوة الســودانية التــي قــادت وتحملــت عــبء النضــال اعتمــدت في ارتباطهــا بمصــر علــى 

المقومــات الوجدانيــة )11(.
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ب مسألة تخلي القوة المصرية عن المقاومة:	.
ســبق الإشــارة إلــى أن بعــض الجنــود الســودانيين ممــن تم نقلهــم مــن الجيــش المصــري 
إلــى قــوة دفــاع الســودان كانــوا يعانــون مــن موقــف )رفعــت( قائــد القــوة المصريــة التــي 
خذلــت رفاقهــم والســودانيين المتعاطفــن معهــم، وهــو مــا عبــر عنــه المــؤرخ ضــرار صالــح 
ضــرار مســجلًا أن الإحســاس بالمــرارة قــد تجــاوز القــوة العســكرية المصريــة إلــى كل مصــر 
الرســمية فقــد شــعر قطــاع كبيــر مــن الشــعب الســوداني بتراجــع مصــر عــن قضيــة الســودان 

واتجهاهــا إلــى رفــع يدهــا عنــه. 
ونحــن نلاحــظ كمــا ســبق أن أوضحنــا أن كثيــراً مــن الكتــاب والمؤرخــن قــد ســجلوا في 
معارضتهــم لمصــر هــذا الموقــف دون تمييــز بــن مصــر الرســمية وبــن مصــر الشــعب ويبــدو 
مهمــاً أن نثبــت هنــا شــهادة شــاهد معاصــر للأحــداث يمكــن أن تســلط الضــوء علــى حقيقــة 
مــا حــدث هــل تراجعــت القــوة المصريــة فعــاً لتغــدر بجنــود الكتيبــة الســودانية التــي هبــت 

دفاعــاً عنهــم؟ أم أن هنــاك ظروفــاً موضوعيــة اقتضــت ذلــك. 
	1 شهادة سيد فرح:.

يسجل سيد فرح بعد عودته الطويلة من مصر ما يلي: )12(
»كانت الأحداث في يوم 27 نوفمبر 1924«−	
ــولاء الموجــه −	 ــش المصــري بقســم ال ــم للجي ــم تبعيته ــاط الســودانيون بحك ــزم الضب »يلت

ــره«  ــك مصــر وليــس لأي شــخص غي لمل
»في مواجهــة الإنــذار البريطانــي الاســتفزازي، بــأن يخــرج الجيش المصري من الســودان −	

في ظرف 24 ســاعة اتفقنا كعســكريين )عبدالفضيل الماظ/ ثابت عبدالرحيم / حســن 
ــى  ــود( عل ــا بالإضافــة لـــ 63 مــن الجن ــي البن ــى / ســليمان محجــوب / عل فضــل المول
الخــروج بالأســلحة بقصــد الانضمــام لبلــوكات الطوبجيــة بالقــوة المصريــة العســكرية 

في الخرطــوم بحــري والتــي كان يقودهــا القايمقــام )رفعــت« 
»تم تنفيــذ القــرار، وكانــت الكتيبــة تهتــف بســقوط الإنجليــز وبالتحديــد عنــد المستشــفى −	

العســكري وفي الطريــق وفي تمــام الســاعة الثالثــة ظهــراً تصــدت للموكــب قــوة بريطانيــة«.
بــادرت القــوة البريطانيــة بإطــاق النــار في اتجاهنــا، حينهــا أمــر عبدالفضيــل المــاظ −	

باجتمــاع في منخفــض قريــب )خــور( وأن نضــرب في )المليــان( : أصلينــا القــوة نيرانــاً 
ولهيبــاً. 
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»نفــذت الذخيــرة قــرب منتصــف الليــل، وهنــا طلبــت إلــى عبدالفضيل الماظ عبــور النهر −	
للاتصــال بالقــوة المصريــة، وإخطارهــا بمــا حدث لتقوم بالمشــاركة ولكنــه )عبدالفضيل( 
أمرنــي أن أقــوم بذلــك، ومضــى للبحــث في داخــل المستشــفى عــن المزيــد مــن الذخيــرة 
، أمــا )أنــا( فقــد قمــت بتغييــر ملابســي )لبســت ملابــس أحــد التمورجيــة( وســبحت 

حتــى بلغــت الشــاطئ الآخــر«. 
»هنــاك، كانــت تعســكر خمســة )بلــوكات( مــن الجيــش المصــري يتقدمهــا )الطوبجيــة( −	

ــد رفــض  ــث كان ق ــة حي ــاً للمعرك ــر متأهب ــت( وكان هــذا الأخي ــام )رفع ــادة القامق بقي
مســبقاً الانصيــاع لأوامــر الإنجليــز بمغــادرة الســودان، مشــيراً إلــى أن الأوامــر تصــدر 

إليــه مــن ملــك مصــر«.
»أطلعــت القائمقــام )رفعــت( بتفاصيــل مــا حــدث لكــن تزامــن تأهــب القائمقــام للمعركــة −	

بحضــور منــدوب الملــك فــؤاد )الضابــط أمــن هيمــن( الــذي جــاء خصيصــاً ليأمــر 
القائــد المصــري بالانصيــاع لأمــر الإخــاء في موعــده المحــدد تمامــاً، حيــث أن الإنجليــز 

يقومــون فعــاً بمحاصــرة القصــر الملكــي وأنهــم جــادون في اتخــاذ خطــوات أخــرى«.
»كان الموقــف حرجــاً لا مجــال فيــه للتأخيــر وحيــث إننــي لــم أتمكــن مــن العــودة فقــد −	

رافقتهــم إلــى القاهــرة«.
	2 تساؤلات مشروعة :.
ــد مــن −	 ــا للمزي ــا وهــذا هــو جوهــر الشــهاد ثمــة تســاؤلات مشــروعة نطرحه ــدو هن تب

ــا وراءهــا.  ــة الأحــداث وم ــى حقيق تســليط الضــوء عل
المســافة بــن مستشــفى النهــر، حيــث دارت المعركــة، وبــن معســكر القــوة المصريــة −	

ــذي  ــز الرصــاص ال ــوة أن تســمع أزي ــك الق ــح لتل ــم يت ــف ل ــدة فكي ببحــري ليســت بعي
اســتمر مــن الثالثــة ظهــراً إلــى منتصــف الليــل؟ ولعلنــا نرجــح إمــكان ســماع صــوت 

المعركــة إذا أخذنــا في الاعتبــار طبيعــة المــاء كموصــل جيــد للصــوت. 
بالإضافــة إلــى أن ظــروف التوتــر العســكري والتعاطــف المفترض بين الكتيبة الســودانية −	

والقــوة المصريــة تفتــرض مثل تلــك المواجهة؟
نعتقد أن ما فعله الضابط المناضل ســيد فرح في تلك اللحظة كان يقتضي التســاؤل.. −	

ودون أن نشــكك في ولاء أي مــن الطرفــن للآخــر، نعتقــد أن الحمــاس والصــدق كانــا 
يســيطران علــى الكتيبة الســودانية. 
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ثانياً : الحركة الوطنية في السودان
بعد ثورة 1924م:

كان لثــورة 1924، نتائــج ومعطيــات كثيــرة، أثــرت فيمــا بعــد علــى تطــور الحيــاة السياســية 
ومنعطفاتهــا في الســودان وفي مصــر، ولعــل مــن أهــم تلــك النتائــج والمعطيــات، توجــه حركــة 
الشــباب الوطنيــة إلــى مصــر، وهــو مــا ترتــب عليــه لاحقــاً - كمــا ســوف نســتعرض نشــأة 
وتبلــور التيــارات السياســية التــي ظلــت ومــا زالــت - توجــه الســاحة السياســية في الســودان. 

	1 التوجه نحو مصر، لماذا؟ .
* كانــت الإدارة البريطانيــة قــد دأبــت ومنــذ محاولاتهــا الأولــى للانفــراد بحكــم الســودان، 	

علــى تنشــئته أو بالأحــرى )ترويــض( شــريحة المتعلمــن، لكــي ينحــازوا لفكرهــا ويدافعوا 
عــن ثقافتهــا وبالضــرورة عــن السياســة والأطــر التــي يتبعهــا ذلــك الفكــر أو تطرحهــا 
ــدئ  ــورد كتشــنر( ب ــراح مــن )الل ــى اقت ــاء عل ــك التوجــه، وبن ــك الثقافــة: في إطــار ذل تل
في إنشــاء مؤسســة تعليميــة، ســميت كليــة غــردون التذكاريــة، ووجــدت الفكــرة قبــولاً 
معنويــاً، ودعمــاً ماديــاً لا حــدود لــه مــن الــدول الأوربيــة، وتم بالفعــل وضــع حجــر 

الأســاس لهــذه المنشــأة الموجهــة في 5 ينايــر 1899 )13(.
* اســتهدفت الكليــة في الأســاس، أن تغطــي احتياجــات الإدارة الجديــدة، مــن العاملــن 	

ــورد  ــا المختلفــة، مــن الموظفــن والفنيــن والعمــال المهــرة، وقــد أوضــح )الل في وحداته
كرومــر( رأيــه في تلــك الاســتراتيجية حــن أبــرز ضــرورة : )14( 

* ربط التعليم باحتياجات الإدارة )الناشئة آنذاك( على الأخص في درجاتها الدنيا.	
* استئصال الماعون الحضاري، الذي تفاعلت فيه، وانطلقت مقومات الثورة المهدوية. 	
* بعــد أن أتيــح لــإدارة البريطانيــة تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن برنامجهــا الاســتئصالي 	

المــدروس مضــت في تلميــع احتياطيهــا مــن شــريحة المتعلمــن وتقديمهــا للشــعب، ولــم 
تنــس الخبــرة البريطانيــة، وهــي تقــوم بذلــك أن تبســط مظلــة ســيطرتها وهيمنتهــا 

ــى النحــو التالــي )15(:  ونفوذهــا عل
* تخويــل فئــة الإداريــن مــن البريطانيــن ســلطات فعليــة تمارســها ســواء مــع المواطنــن 	

بصــورة مباشــرة أو مــع المرؤوســن مــن العاملــن في الجهــاز الإداري وهــو مــا يتيــح 
للســلطة البريطانيــة النفــوذ العملــي والســيطرة الفعليــة، ولقــد تمخــض عــن هــذا 
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الوضــع )تهميــش( مقصــود لســلطات وصلاحيــات مأمــوري المراكــز مــن المصريــن. 
* ــادات 	 ــى اســتقطاب القي ــك بالعمــل عل ــة وذل ــولاء للســلطة البريطاني توســيع قاعــدة ال

القبليــة والعشــائرية واحتضــان بعــض رمــوز الديــن ورجالــه مــن خصــوم المهدويــة 
وتقــديم شــريحة تعبــر بحكــم الترويــض الــذي تم عمــا تريــده تلــك الســلطة: قصــدت 
الإدارة في واقــع الأمــر أن تنشــيء حاجــزاً فكريــاً وترياقــاً معنويــاً يصــد التواصــل 

الوطنــي بــن البلديــن. 
* ــع 	 ــوب الشــباب لمصــر، وأن تتطل ــول وقل ــو عق ــاخ أن تهف ــك المن ــل ذل ــاً في مث كان طبيعي

ــدأت مواســم الهجــرة  ــا وب ــم فيه ــب مصــادر العل ــا، وأن تطل ــو لقيادته لشــعبها وأن ترن
شــمالاً )16(.

	2 صور ة من محاربة الوعي بعد ثورة 1924م:.
نظــرت الســلطة البريطانيــة بعــد ثــورة 1924 إلــى شــريحة المتعلمــن في حــذر شــديد، 
الإدارة  أصــدرت  فقــد  الإداري،  والتهديــد  والأذى  والتشــريد  بالتنكيــل  ذلــك  وأعقبــت 
الاســتعمارية مــن التشــريعات مــا يــردع كل الإســهامات والمشــاعر الوطنيــة للمتعلمــن مــن 

الإداري.  أفنديــة الجهــاز 
صــدر قانــون تعذيــب الموظفــن لســنة 1927م ليكــون ســيفاً مســلطاً علــى رقــاب كل موظــف 
ســولت لــه نفســه إحساســاً أو إســهاماً وطنيــاً، ولقــد ســبقت ذلــك القانــون توجيهــات تهــدد 
وتمنــع أي مشــاركة أو تعبيــر وطنــي كالتوجيــه الــذي أصــدره الحاكــم العــام في 24 أغســطس 

1924م أثــر تحــركات وطنيــة في مدينــة عطبــرة. 
)انظر الوثائق(
وفي مجــال التنكيــل بالمتعلمــن مــن رواد الحركــة الوطنيــة يســجل الأســتاذ حســن نجيلــة، في 
كتابــه ملامــح مــن المجتمــع الســوداني، صورتــن لمحاربــة الوعــي الوطنــي: إحــدى الصورتــن 
بهــدف إذلال واغتيــال معنويــات أي تطلــع وطنــي،  البريطانيــة  ســلوك تشــجعه الإدارة 
والصــورة الأخــرى، اســتهدفت حجــر الفكــر ومنــع أي صيغــة مــن صيــغ التواصــل الثقــافي 

وعلــى الأخــص والنشــر وبالــذات في صحافــة مصــر. 
أ القهر المعنوي:	.

مســرح هــذه الصــورة هــو كليــة غــردون ويثبــت الأســتاذ نجيلــة فيهــا مــا يلــي: ))أصبــح مــن 
المألــوف أن تــرى قطيعــاً مــن الطلبــة يحملــون التــراب في عمليــة تعذيبيــة منكــرة ووراءهــم 
صــف مــن رؤســائهم )الطــاب الكبــار( يضربــون بالعصــا مــن غيــر تــورع وشــفقة، والويــل لمــن 
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تحدثــه نفســه ليســأل لمــاذا يضــرب، واســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال حتــى أوائــل 1929 
حــن عــاد الأســتاذان عبيــد عبدالنــور وعبدالفتــاح المغربــي مــن دراســتهما في الجامعــة 

الأمريكيــة في )بيــروت( )17(.
ب القهر الثقافي:	.

لأن )مصــر( باتــت قبلــة الوطنيــن مــن الشــباب ولأن مطبوعاتهــا كانــت مــن منافــذ الوعــي 
الوطنــي، فقــد مثــل النشــر في صحافتهــا جريمــة تســتحق التشــريد: الصــورة هــي حادثــة 
ــة  ــدة في مجل ــى كباشــي، بســبب نشــره قصي ــذاك( عل ــب القضــاء الشــرعي )آن فصــل طال
البــاغ الأســبوعي، ))عبــرت عــن مشــاعر وطنيــة جياشــة تجــاه مصــر وشــعبها ولــم تتــوان 
الاســتخبارات )في وقتهــا( عــن متابعــة الأمــر حتــى قبل وصول المجلة للســودان ثم ليســتدعي 
الطالــب )علــي كباشــي( أمــام مديــر الكليــة )المســتر يــودال( وليواجــه بعاصفــة مــن الشــتائم، 
وبقــرار فصلــه مــن الكليــة، وليســجن داخــل المبانــي إلــى أن يحــن وقــت ترحيلــه إلــى أهلــه 
في )كردفــان(. يجتمــع )مديــر الكليــة( بعدهــا بالطلبــة لينهــال عليهــم شــتماً وتقريعــاً واتهامــاً 
بنكــران الجميــل والجحــود ويبــدو أن القصيــدة ســبب الغضــب كانــت وبــالاً علــى شــاعرها 
إذ تلقفتــه ســلطة )أبوزبــد( لتحكــم عليــه بالســجن لمــدة ســتة أشــهر ثــم ليحــارب بعــد ذلــك 

في رزقــه وتقــول القصيــدة )القضيــة( أو لعلهــا القصيــدة )اللعنــة( مــا يلــي )18(: 
ــا*قفــي ورقــاء النيــل حديثنــا ــار فين ــن روى الأخب ــك م فمثل
ــال ــاف وح ــا بأوص ــودي لن وعــن إخواننــا الخــر اليقينــا*فج
ــارى ــوا قص ــة بذل ــك فتي جهودهــم وقــد بذلــوا الثمينــا*أولئ

..الخ
ج التقليص المهني:	.

ــم أظافــر شــريحة المتعلمــن  ــة تقلي ــق وذكاء محاول ــع في حن ــة تتاب مضــت الإدارة البريطاني
 Indirect فراحــت تقلــص مــن دورهــا الطليعــي عــن طريــق التوســع في الحكــم غيــر المباشــر

 .)Rule (19

ــن  ــاح تكوي ــا أت ــا شــيخ، وهــو م ــر، عليه ــرة في وحــدات أكب ــل الصغي ــاج القبائ فقامــت بإدم
شــريحة مــن الزعمــاء القبليــن الذيــن توجهــت الســلطة نحــو دعمهــم )20( ويســجل تقريــر 
لجنــة تنظيــم الخدمــة المدنيــة )67( في هــذا الشــأن ملاحظــة غايــة في الأهميــة وهــي أن 
الحكــم غيــر المباشــر لا يعــدو أن يكــون اســتنباط للحكــم المركــزي ممثــاً في مفتــش المركــز 

يقــوم بــه تحــت دعــوى اللامركزيــة مدثــراً برأيــه تخويــل الســلطات لزعمــاء العشــائر)21(.
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ولعلــه مــن المناســب الاستشــهاد في هــذا المقــام بــرأي أحــد دهاقنــة الإدارة البريطانيــة وهــو 
ــى جوهــر  ــس إل الســير جــون مــافي SIR JOHN MAFFY فقــد أشــار في وضــوح ودون لب
الأمــر حــن صــرح عنــد وصولــه في عــام 1926 بضــرورة التوســع في الإدارة الأهليــة كتريــاق 

مضــاد يعقــم ويدجــن جراثيــم العمــل السياســي الــواردة مــن مصــر )22(.
We ought to get with extentions and expansions of native adiminstration in 
every direction there by sterilizing and localizing the political germs which ust 
spread from the lower Nile into Khartoum.

د )د( العسف الإداري:	.
* يبــدو مــن اســتقراء الواقــع أن مســألة الاهتمــام بأفنديــة الخدمــة المدنيــة والتــي أشــارت 	

إليهــا حيثيــات التحقيــق في أحــداث وملابســات ثــورة 1924 قــد بلــورت وســائل التحجيم 
الآتية:

* القمــع النفســي والمــادي، لــكل موظــف يحــاول أو يبــدي إحساســاً بالوعــي الوطنــي، كمــا 	
خبرتــه أو عبــرت عنــه الطلائــع التــي هاجــرت شــمالاً. 

* ضــرورة تبنــي توجــه يتصــدى بمقوماتــه المحليــة لأي اتصــالات أو تواصــل وطنــي مــع 	
الحركــة الوطنيــة المصريــة ولعــل في ذلــك مــا يفســر لنــا، اهتمــام الســلطة البريطانيــة 

بطائفــة الأنصــار كمعــادل للمــد الوحــدوي.
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الهوامش
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الفصــل الثـــاني

جز ء )2(

صراع الاتحاد والاستقلال 1924-1936م

العداء البريطاني:
التفخيخ السياسي المتبادل بين المهدويين ومصر•	
قانون الحكم المباشر.. لماذا؟•	
قانون المناطق المقفولة..•	
قيود التوجه إلى مصر.. •	
القاهرة : الهجرة والصراع•	
الازدهار الثقافي والحركة الوطنية •	

اتفاقية 1936: التحدي والمواجهة: 
الموجهات والمضمون•	
ردود الفعل: •	
في السودان: الرفض والغضب•	
في مصر: المناورات والضغوط•	
من نتائج الاتفاقية•	
القوات المصرية: حكام أم أشقاء•	
الصراع الثقافي: معالم وتوجه•	
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بين العداء البريطاني.. والاستقطاب المصري
	1 »مافيش تاني مصري سوداني نحن الكل ولاد النيل«..

خليل فرح - غناء سوداني

	2 »كنا نحس بألم شديد عندما نرى مصر أو حكومة مصر أو صحافتها والرأي العام .
الذي عبرت عنه الصحافة.. كل أولئك يطالبون بأن يقى السودان جزءاً تابعاً لمصر 

تحت تاج ملكها«.

	3 »مثلت الاتفاقية ناقوس خطر يستوجب أن نعي الدرس جيداً وأن نوحد صفوفنا .
لمواجهة المستقبل«.

»مين التوم - ذكريات ومواقف«

مدخل
تمتــد هــذه الحقبــة لتغطــي أخصــب الفتــرات وأكثرهــا تأثيــراً علــى مســار الحركــة الوطنيــة 
ــى تطــور العلاقــات الســودانية  ــراً ونفــوذاً، عل في الســودان وفي مصــر، وبالتالــي أقواهــا أث
المصريــة - علــى الصعيديــن الرســمي والشــعبي: فرضــت تلــك الأهميــة نفســها علــى منهــج 
الدراســة، ففــي إطارهــا نســلط الضــوء وبقــدر كبيــر مــن التفاصيــل علــى اتفاقيــة عــام 1936 

وردود فعلهــا في الســودان وفي مصــر ودرجــة ومــدى نفوذهــا وأثرهــا. 

أولًا: العداء البريطاني: الأسلوب والكيفية )1924-1936م(
كان مســرح الأحــداث في الســودان مشــوباً بالحــذر والتوتــر الشــديدين فالســلطة البريطانيــة 
ترقــب نشــاط المتعلمــن وتتحــن فــرص التنكيــل بهــم، ســجناً وتشــريداً)1( كمــا أعلنــت هــذه 
الســلطة حربــاً شــعواء علــى كل مصــادر المعرفــة مــن المجــات والصحــف والتــي كانــت تــرد 
مــن مصــر)2( : كان للعــداء ضــد شــريحة المتعلمــن، أســاليبه وفنونــه ودرجاتــه ويمكننــا أن 

نشــير في هــذا الصــدد، إلــى بعــض أهــم مظاهــر ذلــك العــداء وأســاليبه)3(.
	1 التفخيخ السياسي المتبادل بين المهدويين ومصر: .

اســتهدفت الســلطة البريطانيــة وهــي ترقــب مــدى دور المــد المهــدوي وأثــره الدينــي في 
ــة  ــن ناحي ــة الأنصــار والشــعب المصــري م ــن طائف ــة ب ــة إيجابي ــة، نســف، أي علاق المنطق
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والســلطة في مصــر مــن ناحيــة أخــرى، ويبــدو أن الاســتخبارات البريطانيــة قــد اســتخدمت 
وهــي تنفــذ وتتابــع ذلــك الهــدف عــدداً لا يســتهان بــه، من الخبــراء والمستشــارين في مجالات 
ــف جوهــر،  ــد اســتطاعت وبنجــاح أن تزي ــل، فق ــة والسياســية، وبالفع الدراســة الاجتماعي
نظــرة المهدويــن إلــى مصــر )كقاعــدة انطــاق دينــي( مــن ناحيــة، كمــا اســتطاعت تقبيــح 
صــورة المهدويــن عنــد المصريــن مــن ناحيــة أخــرى - وممــا  يؤســف لــه أن ذلــك الاســفين 
الوهــم مــا زال يفــرض نفســه علــى مســار العلاقــة الســودانية المصريــة. ولعلنــا نســجل هنــا 
اســتقراء للواقــع والأحــداث أن مفكــري وقيــادات حــزب الأمــة في أعــوام 85/69-64-
-1989 كمــا أن عــدداً مــن المثقفــن المصريــن، لــم يتــح لهــم تلمــس أو اكتشــاف أبعــاد ذلــك 
)الوهــم(. بإيجــاز! كانــت الاســتجابة للتقبيــح المتبــادل، وكان لنفوذهــا وأثرهــا دور كبيــر في 

تأخيــر مصالــح الشــعبين.
ويهــم هنــا أن نســجل بعــض إحســاس الرئيــس جمــال عبدالناصــر - المســألة فقــد أورد 
عبدالماجــد أبــو حســبو في مذكراتــه أن الرئيــس المصــري عبدالناصــر في لقــاء معــه في 
ســبتمبر 1967 حملــه رســالة إلــى الهــادي المهــدي تقــول: )أرجــو أن تخطــره أننــا قــد 
ــا ولكــن  ــا ننظــر لهــم كأعــداء تقليديــن لن أســأنا التفســير منــذ البدايــة للأنصــار فقــد كن
بعــد ذهابــي لمؤتمــر الخرطــوم )أغســطس 1967( - وبعــد رؤيتــي لجماهيــر الأنصــار التــي 
اســتقبلتنا بذلــك الحمــاس والإكــرام وبعــد حديثــي مــع الإمــام الهــادي ورئيــس الــوزراء 
المحجــوب أدركنــا أننــا أخطأنــا في فهمهــم )4( وإذا كانــت الأحــداث أســبابها ومبرراتهــا فيهــم 
أن نشــير هنــا أيضــاً إلــى أننــا ســوف نتعــرض لاحقــاً بالتحليــل والدراســة - لأحــداث أول 
مــارس 1954 ومــدى علاقتهــا بالفــخ البريطانــي والــذي مــا زال يســقي العلاقــة - في بعــض 

أطرافهــا شــيئاً مــن العلقــم ، أيضــاً. 
نشــير هنــا إلــى حقيقــة تمثــل في رأينــا المدخــل )لنســف( الفــخ البريطانــي، وهــي أن شــمولية 
ــك  ــى ذل ــرى ، ومعن ــة الإســامية الكب ــى طمــوح الدول ــة إل الفكــر المهــدوي تتجــاوز الإقليمي
وببســاطة شــديدة، انتفــاء روح معــاداة )المهدويــة( لمصــر، والتــي حــاول وربما نجح الاســتعمار 
في ترســيخها، خصوصــاً وقــد أتيــح لذلــك الاســتعمار وبهــدف التــوازن السياســي أن يتبنــى 

طائفــة الأنصــار اقتصاديــاً. 

	2 قاعدة الحكم غير المباشر: تقليص دور المتعلمين:.
في محاولــة لتقليــص دور المتعلمــن الطليعــي مضــت الســلطة الاســتعمارية تبنــي في حاجــز 
يصــد ويحجــم حمــاس شــريحة المتعلمــن فبــدأت في تطبيــق مــا اصطلــح علــى تســميته 
ــة  ــى الإدارة القبلي ــر المباشــر Indirect Rule وهــو أســلوب في الحكــم يقــوم عل بالحكــم غي
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بالمفهــوم والــدور الــذي صممتــه وزارة شــئون المســتعمرات ويثبــت المحجــوب في هــذا المقــام 
مــا يلــي )5( )يتبــن لنــا أن الهــدف الحقيقــي مــن الحكــم غيــر المباشــر هــو اســتمرار الحكــم 
ــد أن يفصــل الحــكام عــن  ــي لاب ــق نظــام طبق ــر مباشــرة عــن طري ــي بصــورة غي البريطان
الحاجــات الحقيقيــة للشــعب الــذي يحكمونــه ولــم يكــن للأقليــة المتعلمــة، غالبــاً، مــكان في 
هــذا النظــام ســوى أداء دور ثانــوي لموظفــن إداريــن صغــار )يرجــى مراجعــة رأي الســير 

.)Dual Mandat ــورد لوقــارد جــون مــافي الإدارة الأهليــة كمــا يرجــى مراجعــة كتــاب الل

	3 قانون المناطق المقفولة : القنابل الموقوتة:.
اتجهــت الســلطة البريطانيــة وهــي تنهــج للمزيــد مــن التفخيــخ إلــى الجنــوب لتطال مســتقبله 
وعلاقتــه بالشــمال بالكثيــر مــن الحواجــز التــي مثلــت ولعلهــا لا تــزال كذلــك لغمــاً موقوتــاً 
ــة التخاطــب  ــة هــي لغ ــة الإنجليزي ــت اللغ ــا ظل ــد انتشــر التبشــير المســيحي، كم ــاك ق فهن
واعتبــر يــوم الأحــد هــو يــوم إجــازة رســمية وأصــدرت الســلطة الاســتعمارية - للمزيــد مــن 
التطويــق قانونــاً عــازلاً- اســمته )قانــون المناطــق المقفولــة لســنة 1922(. ودون أن نســتطرد 
أو نسترســل في بحــث مبــررات ذلــك القانــون ومردوداتــه فإننــا نثبــت هنــا أنــه يمثــل أداة مــن 
أدوات التفخيــخ التــي مازالــت تثبــت نجاحــاً في التفريــق بــن الســودانيين شــمالاً وجنوبــاً، 
ولعلنــا نرصــد هنــا وفي مجــال وضــع القنابــل الموقوتــة مــا ســجله الأســتاذ خضــر حمــد )6( 
ــوب )7(  ــة في الجن ــا، وهــو يحــاول قضــاء إجــازة عادي ــة مــرة خاضه ــه عــن تجرب في مذكرات
ــة الاســتعمارية واضحــة تمامــاً وهــي ربــط التطــور السياســي والاجتماعــي  وتبــدو المحاول
في الجنــوب بالتوجهــات الغربيــة المســيحية )اللغــة الانجيزيــة - إجــازة الأحــد( وعزلــه عــن 
النفــوذ العربــي الإســامي في الشــمال وبالضــرورة عــن مصــر ويهمنــا في هــذا المقــام أن نــورد 

شــهادة أحــد الجنوبيــن )8(.  
	4 قيود التوجه إلى مصر:.

مضــت سياســة التعليــم، تقــوم بدورهــا الــذي رســم لهــا في دحــر المســار الدينــي وفي 
تخريــج الأفــواج اللازمــة لــإدارة الاســتعمارية في نشــاطاتها المختلفــة )التعليــم - الطــب - 
الحســابات - القضــاء الشــرعي...إلخ( - ولقــد قصــدت الســلطة الاســتعمارية أن يختلــف 
المنهــج المعمــول بــه في الســودان عــن المنهــج المعمــول بــه في مصــر بــل إن هــذه الســلطة 
وضعــت العراقيــل أمــام هجــرة الشــباب للنهــل مــن المعرفــة في مصــر، وهــو مــا شــكل آنــذاك 

ــي)9( ــة في هــذا المقــام مــا يل ــداً . ويســجل الأســتاذ حســن نجيل ســتاراً حدي
)كان ا لاســتعمار يهيمــن علــى تلــك البــاد )الســودان(.. لا يتيــح مــن فــرص التعليــم إلا 
في الحــدود الضيقــة التــي أرادهــا فقــد بنــي ســداً منيعــاً بــن طلبــة الكليــة )كليــة غــردون( 
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وبــن التطلــع لمعاهــد التعليــم خــارج الســودان وفي مصــر بالــذات التــي كانــت قلوبهــم تهفــو 
إليهــا بحكــم الجــوار ووحــدة اللغــة والديــن والمشــاعر (. ولقــد تحــن عــدد مــن شــباب تلــك 
الفتــرة الفــرص ومضــى إلــى مصــر. ويــؤرخ بعــض الباحثــن لذلــك بعــام 1922م حيــث بدأهــا 
الدرديــري أحمــد إســماعيل ويعقبــه توفيــق حمــد التكــري )10( ولتتوالــى بعــد ذلــك أعــداداً 
كبيــرة مــن الشــباب الوطنــي، ولتبــدأ هنــاك نــواة، بعــض أهــم أحــزاب الحركــة الوطنيــة 

الســودانية.
أ القاهرة: الهجرة والصراع:	.

تضافــرت ظــروف التطــور السياســي والتعليمــي لتوجــه وجــدان وعقــول شــباب تلــك الحقبــة 
نحــو مصــر فقــد كانــت كمــا علــق البعــض قبلــة آمالهــم، ويفيــد اســتقراء تلــك الظــروف أن 
ــل ذلــك التوجــه فمــن خلالهــا تفتحــت قــوى الوعــي  ــراً كبيــراً في مث ــة أث للصحافــة المصري
السياســي والثقــافي ، ولعــل ممــا رجــح في معــدل الاتجــاه شــمالاً انتظــام عــدد لا يســتهان بــه 
مــن الشــباب في معاهــد ودور التعليــم المصريــة التأثــر انتمــاء ومعايشــة وانفعــالاً بالصراعات 
السياســية والاجتماعيــة التــي كانــت تحتــدم في ســاحاتها إلــى درجــة الانفجــار )11( وتبــدو في 
هــذا المجــال ملاحظــة الازدهــار الفكــري والثقــافي كمــا أبرزتــه ســاحات العمــل السياســي 

والثقــافي. 
ب بعض ملامح الازدهار الثقافي: 	.

يثبــت خضــر حمــد مــا يلــي )أن الخريجــن وقــد شــغفوا بالقــراءة قامــوا بإنشــاء جمعيــات 
لهــذا الغــرض Reading Society وكانــوا يتفقــون مــع أصحــاب المكتبــات المصريــة لتمدهــم 
بمــا يطلبــون مــن كتــب ومجــات وصحــف )12( - كان مــن أهــم تلــك المطبوعــات )مجلــة 
السياســة الأســبوعية( التــي كان يصدرهــا حــزب الأحــرار الدســتوريين ومجلــة )البــاغ 
الأســبوعية( التــي كان يصدرهــا حــزب الوفــد. ومــن جانــب آخــر فقــد قامــت مجلــة الفجــر 
التــي كان يصدرهــا الأســتاذ عرفــات محمــد عبــدالله بــدور كبيــر في تقــديم طلائــع النهضــة 

الفكريــة في الســودان للمثقفــن المصريــن )13(.

تميــزت هــذه المرحلــة بالنهــل مــن والإقبــال علــى الثقافــة العربيــة فظهــرت خلالهــا أهــم −	
منتديــات العمــل الثقــافي والسياســي مثــل جماعــة الابروفيــن وجماعــة الهاشــماب 

وجماعــة )الفجــر(. 
في تلك الجمعيات تبلورت كثير من الرؤى الفكرية تجاه مصر. −	
كمــا تميــزت المرحلــة بصحــوة شــعرية مثلــت فيمــا بعــد ازدهــاراً أدبيــاً رائعــاً وعلــى −	
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الأخــص في إطــار العلاقــات الســودانية المصريــة في دائرتهــا العربيــة، ولعلنــا نشــير هنــا 
إلــى قصيــدة علــي الجــارم 1937 وردود فعلهــا بــن أحمــد محمــد صالــح في )فينــوس( 
وعبــدالله محمــد البنــا واللتــن نظمتــا علــى نفــس الــرؤى )14( ولعلنــا نثبــت هنــا بعــض 

ذلــك الشــعر: 
 يخاطب علي الجارم أهل السودان غداة الاحتفال به قائلًا: 

ســحل بجــرة  نزلــت  عــى النجـــــــــدات حشــد*إنــي 
بينـــــــهم أهــي  وولــدي*أنســيت  إخوانــي  وســلوت 
ســاحاتهم في  يجتــاز مــن رفــد لرفــــــــــد*الضيــف 
عــى خناصرهــم  عقــد*عقــدوا  أشــد  الوفــاء  صــدق 
تمــد أواصرنــا  مــــــــد*ومضــت  العروبــة خــر  إلى 

 يجاريه أحمد محمد صالح عند الاحتفال به قائلًا: 
الجــدود عهــد  لنــا  ــا أيـــــام أحـــــــد*واذكــر  وصــف لن
ســــار يــوم  القادســية  النــر من بنــد لبنــــــــــــد*في 
مجدنــا صحائــف  مــن غـــور لنجــــــــــــد*قلــب 
التليــد الأدب  وارث  الأجـــــــد*يــا  الأدب  ابــن  ويــا 
الوداييـــــن شــباب  الأشــد*علــم  الرجــــــل  خلائــق 
الخنـــــــــوع أن  ــردى*علمهمــو  ــبن يــــ ــة والجـــــ مذل
التمســح أن  ــد*علمهمــو  ــر مجــــ ــة غــــ بالفرنج
العروبــة أن  لهــم  ركن إعـــزاز ومجـــــــــــد*وابــن 

ويمضي عبدالله محمد عمر البنا على نفس الروى منشداً: 
عذوبــة وهــو  وود*النيــل  بمرحمـــــــــة  تجــري 
بيننــا القرابــة  حــد*حــق  غــر  الكرامــة  وأخــو 
شــطه خــرة  وتغــدي*نرتــاد  واديــه  وتجـــــل 
نســيمه عــرف  ورد*ونشــم  بمــاء  الحيــاة  معنــى 

يقول التجاني يوسف بشير في ديوانه )إشراقة(: 
صــدرا*إنما مصر والشــقيق الأخ الســودان النيــل  لخافــق  كانــا 
ــادا ــم وش ــده القديــ ــا مج ــرا*حفظ ــه ذك ــا من ــا ورفع ــه صيت من
ــر ــة( مصـ ــروا )ثقاف ــا أنك كنــت مــن صنعهــا يراعــا وفكــرا*كلم
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 ويردد الشاعر الفحل محمد سعيد العباسي: 
في رأيــي الــراب على القيعــان رقراقا*ومــا تريــدون مــن )قوميــة( هــي
معنــى بغيضــاً وتشــتيتاً وإرهــــاقا*لا تخدعــوا أن في طيات مــا ابتكروا
ــة ــاراً موزع ــل أقط ــح الني ــا*ليصب ــياعاً وأذواق ــل أش ــاكنوا الني وس
ــا*لســنا قطيــع الضــأن يزجــره ــاً وإغراق ــاء آثام ــا ش ــي كم الراع

تتــردد أيضــاً الأغنيــات التــي تمجــد العلاقــات بــن شــعبي الســودان ومصــر في شــعر خليــل 
فــرح:)16(

دلال*مــن برنــو للريــف أب عــال وأولاد  خــا  عربــان 
أزلال يــا  كلنــا  حــال*نتشــابى  أولاد  حضنــك  في 
ــاذخ ــرف الب ــن ال ــن ونح النيــل*نح شــباب  الكــر  دابــي 
ربينــا قمنــا  تبينــا  قليــل*مــن  في  لــو  اتفاســلنا  مــا 
النيــل*مــا فيــش تانــي مــر ســوداني ولاد  الــكل  نحــن 

ثانياً: اتفاقية 1936: التحدي والمواجهة:
مدخل: 

ظلــت مصــر، ومنــذ انســحاب جيشــها مــن الســودان في عــام 1924 تراقــب تطــور الأحــداث 
فيــه في اهتمــام بالــغ وتتحــن الفــرص بــل وتعمــل لهــا لتســتعيد نفوذهــا، وربمــا إلــى حــد 
كبيــر، وجودهــا المــادي: تفاوضــت مصــر مــع بريطانيــا في المســألة الســودانية عــام 1927م 
ــذه المفاوضــات أن تنجــح إذ  ــح له ــم يت ــا عــرف )بمفاوضــات ثروت/تشــمبرلين( )17( ول فيم
توقفــت الاجتماعــات تمامــاً في مــارس 1928، ثــم بــدأت بعــد ذلــك دورة مفاوضــات أخــرى 
ــادة بمســألة الســودان،  ــا اصطدمــت كالع ــن )النحــاس وهندرســن( ولكنه في عــام 1930 ب

فلــم تســتمر )18(.
	1 المواجهات والمضمون:.

ــة  ــة الثاني ــا )1930( وإرهاصــات الحــرب العالمي ــا لإثيوبي ــرات غــزو إيطالي    فرضــت متغي
ــى  ــق التوجــه المصــري، إل ــة لتطوي ــة وفي محاول ــة المصري ــى العلاقــات البريطاني نفســها عل
دول المحــور، فقــام النحــاس باشــا تحــت ضغــط بريطانــي، بالتنســيق مــع عــدد مــن التيــارات 
السياســية بإجــراء مفاوضــات مــع بريطانيــا - انتهــت باتفاقيــة 1936 والتــي عرفــت فيمــا 
ــى إشــارة للســودان  ــة عل ــد اشــتملت الاتفاقي ــة والشــرف، وق ــد باســم معاهــدة الصداق بع



101

وســيادته وهــو ممــا نصــت عليــه المــادة 11 مــن الاتفاقيــة والتــي اشــتملت علــى مــا يلــي: )19(
حق بريطانيا ومصر في تعديل اتفاقية 1899. −	
استمرار إدارة السودان كما نص عليها. −	
استمرار سلطات الحاكم العام كنائب عن الدولتين.−	
شغل المناصب الجديدة بالبريطانيين أو المصريين إذا لم يوجد السوداني الكفء.−	
وجود جنود مصريين وبريطانيين تحت تصرف الحاكم العام. −	
ــام −	 ــق بالنظــام الع ــود إلا فيمــا يتعل ــى الســودان دون قي ــن في الهجــرة إل ــة المصري حري

والصحــة العامــة.
عدم التمييز بين المصريين والبريطانيين في شئون التجارة والهجرة. −	
	2 ردود الفعل:.

   يلاحــظ أن هــذه الاتفاقيــة ، قــد تجاهلــت حــق تقريــر المصيــر كمــا أنهــا اشــتملت علــى 
عبــارة فضفاضــة دون معنــى محــدد - هــو رفاهيــة الشــعب الســوداني: كان للاتفاقيــة 
ــد الحركــة السياســية، بتياراتهــا المختلفــة ســواء في  ــر في تصعي ــر كبي ــه، أث بمــا نصــت علي
مصــر أو في الســودان، خصوصــاً بعــد أن صــدر قــرار عــودة القــوات المصريــة للســودان )في 
1937/8/27( بعــد التشــاور مــع الحاكــم العــام )20( ويمكننــا رصــد ردود فعــل الاتفاقيــة في 

الســودان ومصــر كمــا يلــي: 
أ في السودان: الرفض والغضب:	.

كان للاتفاقيــة أثرهــا المباشــر في إثــارة الاســتياء والاســتهجان بــن قطــاع كبيــر مــن قطاعات 
الشــعب، ولعــل فيمــا تضمنتــه نصوصهــا، مــا عجــل بظهــور النشــاط السياســي للجبهــة 
الاســتقلالية، ولحــزب الأمــة فيمــا بعــد فالمحجــوب يســجل اســتياء وغضــب الســودانيين، 
ويشــير في وضــوح إلــى اســتنكار عــدم مشــاورتهم في الأمــر، وهــو مــا يســتوجب الإســراع في 
التنظيــم )21( ويســجل أمــن التــوم: »تلــك الاتفاقيــة التــي لــم تعــط الســودان إلا كلمــات جوفــاء 
مبهمــة لا معنــى لهــا كالرفاهيــة وغيرهــا تركــت مصيــر الســيادة علــى الســودان معلقــاً تمامــاً 

كمــا كان في اتفاقيتــي 1898-1899م« )22(.
 يبــدو أن إهمــال الســودان علــى هــذا المنــوال قــد أدى إلــى خيبــة أمــل كبيــرة في مصــر حيــث 
يواصــل الأســتاذ أمــن التــوم موضحــاً »كان لهــذه الاتفاقيــة أثــر كبيــر علينــا نحــن الخريجــن 
الذيــن كنــا نتابــع أخبارهــا في الصحــف المصريــة وغيــر المصريــة. كنــا نشــعر بألــم وحــزن 
ونفكــر في مــاذا يمكــن أن نفعــل لبلادنــا حتــى نحقــق لهــا الســيادة التــي نرجــو لهــا«)23( ويثبــت 
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الأســتاذ أمــن التــوم في مــكان آخــر مــن مذكراتــه )24( »كنــا نحــس بألــم شــديد عندمــا نــرى 
مصــر أو حكومــة مصــر أو صحافتهــا والــرأي العــام الــذي عبــرت عنــه الصحافــة.. كل 
أولئــك يطالبــون بــأن يبقــى الســودان جــزءاً تابعــاً لمصــر تحــت تــاج ملكهــا« مــن جانــب آخــر 
لــم يختلــف تيــار الجماعــات الاتحاديــة - والــذي تعتبــره الســلطة البريطانيــة متطرفــاً، لــم 
يختلــف عمــا توصلــت إليــه الجماعــات الاســتقلالية - فالاتفاقيــة »لــم تمــس قضيــة الشــعب 
نفســه - كمــا أنهــا مثلــت ناقــوس خطــر يســتوجب عليهــم أن يعــو الــدرس جيــداً وأن يوحــدوا 

صفوفهــم لمواجهــة المســتقبل« )25(.
في هذا المناخ، ظهرت مؤشرات سياسية، تمثلت في: 

ســفر الســيد عبدالرحمــن المهــدي للاحتجــاج علــى عــدم اشــتراك الشــعب الســوداني −	
كطــرف أصيــل في الاتفاقيــة )26(.

ــي تزايــدت أعدادهــا، −	 ــة تســتوعب الشــريحة المتعلمــة والت البحــث عــن صيغــة تنظيمي
ــذاك أن  ــة آن ــة والدولي ــدأت تشــعر بدورهــا الطليعــي وقــد أتاحــت الظــروف المحلي وب
تولــد فكــرة المؤتمــر التــي اقترحهــا )أحمــد خيــر( في جمعيــة ودمدنــي الأدبيــة )والتــي 
كان لمدرســة أبــي روف بهــا أثــر كبيــر، والتــي ســينعقد بنــاء عليهــا مؤتمــر الخريجــن في 

12 فبرايــر 1938م )27(.
ب في مصر: المناورات والضغوط:	.

اســتهدفت الاســتراتيجية البريطانيــة ومنــذ تصريــح 28 فبرايــر 1922م، أن تصــل مــع 
مصــر، إلــى نفــس الحلــول التــي تضمنتهــا اتفاقيــة 1936 ولــم يكــن الطريــق إلــى ذلــك ســهلًا، 
فالاعتــراض الشــعبي علــى ذلــك كان مرجحــاً وقــد اتجهــت بريطانيــا علــى ذلــك إلــى حشــد 
أكبــر عــدد ممكــن مــن التيــارات والأحــزاب التــي تبــرر وتؤيــد مــا جــاء في الاتفاقيــة وقــد كان 
ــة  ــل ووصــل رفضــه حــد محاول ــة. ب ــراض صحيحــاً حيــث اســتهجن الشــعب الاتفاقي الافت
الاعتــداء علــى رئيــس حــزب الوفــد، وعبــر الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد عــن اعتراضــه 
بالاســتقالة كمــا نظــم حــزب مصــر الفتــاة - حملــة شــعواء )28( مــن المهــم هنــا إثبــات بعــض 

الظــروف والشــواهد التــي واكبــت توقيــع المعاهــدة )29(: 
جرت المفاوضات في القاهرة وتمت مراسيم توقيعها في القاهرة. −	
اشتركت كل الأحزاب في المفاوضات. −	
غيــاب القصــر عــن توقيــع المعاهــدة )تمــت في الفتــرة بــن وفــاة الملــك فــؤاد - وتولــي −	

الملــك فــاروق(.
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	3 من نتائج الاتفاقية:.
ودون أن ندخــل في تفاصيــل كثيــرة يمكننــا الإشــارة هنــا إلــى أن نتائــج الاتفاقيــة قــد تمثلــت 

في: 
تحســن أوضــاع الموظفــن المصريــن واتســاع النشــاط التعليمــي والثقــافي المصــري. )في −	

السودان(.
ــم سياســي يســتوعب مــا ســمي فيمــا بعــد )بجبهــة الاســتقلاليين( في −	 الإســراع بتنظي

الســودان، وكان مــن دلائــل ذلــك ســفر الســيد عبدالرحمــن، إلــى لنــدن للاحتجــاج علــى 
عــدم اشــتراك الشــعب الســوداني - كطــرف أصيــل في الاتفاقيــة. 

تصعيــد الصــراع السياســي، بــن الأحــزاب في مصــر، ممــا ترتــب عليه محاولــة الاعتداء −	
علــى رئيــس الوفــد - واســتقالة عبــاس محمــود العقــاد مــن عضوية حــزب الوفد. 

عــودة القــوات المصريــة للســودان، واتخــاذ مصــر اســتراتيجية ثقافيــة تهــدف إلــى −	
الثقــافي.  التعليمــي والانتشــار  التوســع 

ازدهار ونمو حركة سياسية في السودان تقترب من مصر طلباً للوحدة أو الاتحاد.−	
ونناقــش في هــذا الإطــار مســألتين همــا، عــودة القــوات المصريــة للســودان، مراميهــا، 

نتائجهــا وتفاعلاتهــا ومســألة التوجــه الثقــافي المصــري في الســودان. كيــف ولمــاذا؟!
أ القوات المصرية: حكام أم أشقاء: 	.

يفيــد تقليــب صحافــة ذلــك الوقــت، بعــض المؤشــرات الهامــة في مســار العلاقات الســودانية، 
وربمــا إلــى حــد كبيــر في تســليط الضــوء علــى المواعــن الفكريــة التــي مــا انفكــت تحــاول أن 

تؤطــر للعلاقــة وتفســلفها في ضــوء مــا تعتنــق تلــك المواعــن مــن أهــداف وغايــات. 
ركــزت صحيفــة )البــاغ( لســان حــال حــزب الأحــرار الدســتوريين علــى مــدى وجــود الســيادة 
المصريــة في وضــع القــوات المصريــة تحــت إمــرة الحاكــم العــام، ولم تشــر صحيفتــا )الأهرام( 
والعســكري  البريطانــي  العســكري  بــن  المســاواة  )المصــري( ســوى لضــرورة وأهميــة  و 
المصــري، وهــو ممــا كان مفتقــداً قبــل ذلــك أمــا )المقطــم( فقــد أبــرزت أن أبنــاء مصــر مــن 
العســكريين يعــودون للســودان ليــس حكامــاً أو ســادة أو فاتحــن ولكنهــم أصدقــاء يقومــون 

بــدور يقتضــي التجــرد والرضــا )30(. 
يغطــي ســيناريو المتابعــة في الجانــب الآخــر، وعلــى أرض الســودان انقســام أعضــاء نــادي 
الخريجــن ببورتســودان، في تقييمهــم لوجــود كتيبــة مــن الجيــش المصــري هناك هــل يعاملون 
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كضيــوف، ومــن ثــم يتــم الاحتفــاء بهــم أم يعاملــون كجيــش احتــال؟ ويثبــت الأســتاذ أمــن 
التــوم أن الــرأي الأول، ولاعتبــارات تتعلــق بالخلــق الســوداني، هــو الــذي انتصــر، ويواصــل 
مثبتــاً - أنــه وعلــى الرغــم مــن معارضتــه وقــف خطيبــاً يرحــب بالأخــوة المصريــن ويشــيد 

بــدور مصــر الحضــاري )31(.
ب السودان : منفى أم فردوس:	.

جــرى الــرأي العــام في مصــر علــى اعتبــار النقــل للســودان نوعــاً مــن العقوبــة والنفــي ويمكــن 
أن يــرد ذلــك إلــى بدايــات الحكــم التركــي، ولعلــه يمتــد إلــى أكثــر مــن ذلــك وبصــرف النظــر 
عــن التاريــخ الحقيقــي يمكننــا أن نســتقري نموذجــن لآراء وانطباعــات بعــض الذيــن عملــوا 

في الســودان: 
بعــض منهــم، كان )الســودان( لــه بالفعــل عقوبــة ونفــي - ولعــل المثــل المعــروف )حاوديــك −	

طوكــر(، يعبــر تمامــاً عــن ذلــك الفهــم، وبذلــك التصــور، كان الســودان بالنســبة لهــذه 
الشــريحة مرتعــاً للفســاد، فجمــع المــال العــام بشــتى الأســاليب والطــرق، كمــا تفننــت 
هــذه الشــريحة أيضــاً في ســلب المــال الخــاص مــن أهلــه بمبــررات وأســباب كثيــرة )32(.

رأى جانــب كبيــر مــن المصريــن، في العمــل في الســودان رســالة مقدســة، ســواء كان −	
ذلــك الفهــم موظفــاً توظيفــاً سياســياً أم لا؟ وتشــير الدلائــل إلــى أن الســلطة السياســية 
في مصــر، قــد وجــدت في مواطنهــا الموظــف بالســودان، وســيلة تواجــه بهــا سياســة 
ــاً  ــئ لنفســها دوراً إيجابي ــا تجاههــا، فعمــدت وهــي تهي العــزل التــي تمارســها بريطاني
إلــى اختيــار نوعيــات ممتــازة مــن العاملــن في الســلك القضائــي والإداري والعســكري، 
وقــد أتيــح لهــذا النمــوذج أن يتــرك آثــاراً حميــدة علــى الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة 
في الســودان، ولعلنــا نشــير في هــذا المقــام إلــى الاســتاذ أحمــد هدايــت، أول ناظــر 
لكليــة غــردون وإلــى عبدالــرؤوف ســام الحصــري، الجــداوي، وعبدالوهــاب النجــار، 

وعبــدالله بــك أباظــة، وعبدالقــوي بــك أحمــد )مديــر عــام الــري المصــري( )33(.
ج الصراع الثقافي : المعالم والتوجه:	.

ناقــش البرلمــان المصــري محــاولات بريطانيــا الدائمــة لعــزل المنهــج التعليمــي المصــري عــن 
مســار وتطــور الحركــة الثقافيــة والعلميــة في الســودان )مثــاً الإصــرار علــى امتحانــات 
المعادلــة( كشــرط أساســي للاعتــراف بالشــهادة الجامعيــة المصريــة وتشــير قرائــن الأحــوال 
إلــى أن المنهــج التعليمــي في الســودان كان يمثــل في واقــع الأمــر بــؤرة لصــراع ثقــافي يتــراوح 
بــن الحضــارة العربيــة الإســامية - كمــا كانــت تمثلهــا في ذلــك الوقــت، الثقافــة المصريــة 
وبــن روح التغريــب التــي يطرحهــا الفكــر الأنجلــو ساكســوني كمــا مثلتــه كليــة غــردون 
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التذكاريــة، ولعــل القصائــد التــي ســبق إثباتهــا تشــير إلــى مثــل ذلــك الصــراع )قصيــدة علــي 
الجــارم  - وأحمــد محمــد صالــح والبنــا(. 

طالــب )فتحــي رضــوان( معبــراً آنــذاك عــن رأي مصــر الفتــاة بضــرورة تحويــل كليــة غــردون 
التذكاريــة - لتكــون فرعــاً للجامعــة المصريــة في الســودان، ولعلنــا نربــط - مثــل ذلــك الــرأي، 
بإنشــاء جامعــة القاهــرة - فــرع الخرطــوم - فيمــا بعــد، كتريــاق مضــاد لأهــداف وغايــات 
منهــج التعليــم البريطانــي في الســودان، ومضــى الأســتاذ فتحــي، مطالبــاً بتطابــق برنامجــي 

التعليــم في الســودان وفي مصــر - وضــرورة أن يلحــق المعهــد العلمــي بجامعــة الأزهــر )34(.

مؤشرات وملاحظات على مسار
العلاقات السودانية المصرية 1924-1936م

كانــت مصــر - في تلــك الفتــرة قبلــة الوطنيــن الســودانيين ففــي ســاحاتها احتــدم الصــراع 
ضــد الســلطة البريطانيــة والنفــوذ الأجنبــي، وفي جامعاتهــا ومعاهدهــا، نهــل الشــباب 
الســوداني مــن مصــادر العلــم والمعرفــة، وهنــاك انتظمــوا في مواعــن الفكــر السياســي 
المختلفــة، ممــا مكــن فيمــا بعــد، مــن التأثــر والتأثيــر بــن فعاليــات السياســة المصريــة 

والســودانية.
عملــت )بريطانيــا( بــكل جهدهــا، علــى ســحب البســاط سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً مــن 
)مصــر( - في علاقاتهــا مــع الســودان، ولقــد تمثــل ذلــك )الجهــد( بصفــة عامــة في تقليــص 

النفــوذ والأثــر المصــري في أكثــر مــن ميــدان وصــورة:
التشكيك في سياسة )مصر( تجاه )السودان(: مصر تريد أن تبلع )السودان(.−	
الحــذر والتعامــل في شــك مــع الســودانيين الذيــن تخرجــوا في الجامعــات والمعاهــد −	

المصريــة )امتحانــات المعادلــة(.
تفخيخ العلاقة بين الطائفة المهدوية والشعب المصري.−	
تشجيع الكيانات القبلية والعشائرية - في مواجهة صحوة )المتعلمين(. −	
تعليــق مناقشــة المســالة الســودانية في كل المفاوضــات التــي جــرت مــع مصــر خــال −	

.36-23
− تجــاوزت )العلاقــة بــن القطريــن( - صورتهــا )العاطفيــة الحالمــة إلــى صغيــة أكثــر 	

ــت  ــاح المشــترك، ولقــد مثل ــة الكف ــاً مــن الفهــم والإدراك - وهــي صيغ ــة واقتراب واقعي
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تلــك الصيغــة مرحلــة مــن مراحــل تطــور العلاقــة، اقتضتهــا ملابســات وظــروف الصراع 
السياســي في مصــر.

دفعت اتفاقية 1936 - بعدد من النتائج للتفاعل وقد تمثلت تلك النتائج فيما يلي: 
رفعت من درجة التوجه الاستقلالي في السودان. −	
عجلت بإنشاء مؤتمر الخريجين كصيغة مؤقتة للعمل السياسي )1938(.−	
صعدت الحركة الوطنية في مصر ضد النفوذ البريطاني.−	
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الفصـــل الثــالث

جز ء )1(

العلاقات السودانية المصرية:
الفكر والواقع

الأطر الفكرية والنماذج التطبيقية في مصر:

نظرية السيادة العثمانية )حق الفتح(•	
نظرية المجال الحيوي•	
المنظور الماركسي )الكفاح المشترك(•	
الاتجاه الدعوي )الإخوان المسلمون( •	
أراء وأفكار أخرى في السودان•	
مذكرة 3 أبريل 1942م•	
إعلان 1945م•	
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تطور المنظور الفكري للعلاقات: وحدة وادي النيل
1.	 Egypt's Commitment To African Gauses And Especially To 

The Security Of The Sudan And The Nile Vally Remain Central 
In Her Regional policy) (Ghali)

	2 لا يوجــد قانونــاً شــيء اســمه الحكــم الثنائي فــي الســودان إذ أن الحكم .
أو حــق الولايــة.. هــو لمصــر وحدهــا صاحبــة الســيادة السياســية فيــه.. 

فالســودان أرض مصرية..
لويس فانوس - جريدة المصري

فرضــت العلاقــات الســودانية المصريــة نفســها علــى ســاحات الفكــر والممارســة في البلديــن، 
وفي هــذا الإطــار كان للفعاليــات السياســية ، ســواء في مصــر أو في الســودان ، رؤيتهــا التــي 
حاولــت أن تؤطــر بهــا المفهــوم الســائد آنــذاك - وهــو شــعار وحــدة وادي النيــل وذلــك مــن 
حيــث الصيغــة والشــكل والهــدف. وقــد يتــاح لنــا، بعــد الإمعــان في تطــور ذلــك الشــعار أن 
نتلمــس نظريــات أربــع، وهــي النظريــات الأساســية، التــي يمكــن أن ندعــي أنهــا تؤطــر لفكــر 

العلاقــة وتطوراتهــا، وتتمثــل تلــك الأطــر في:

أولًا في مصر
نظرية السيادة العثمانية )حق الفتح(.−	
	−L'espace Vital .  نظرية المجال الحيوي
نظرية الكفاح المشترك. −	
الرؤية الإسلامية.−	

	1 نظرية السيادة العثمانية: الواقع والمغالطة: .
للفكــرة جذورهــا في فقــه القانــون الدولــي العــام، ويمكننــا في هــذا المقــام أن نــؤرخ لبداياتهــا 
الفعليــة، بــردود الفعــل التــي أعقبــت خطــاب اللــورد كرومــر الــذي ألقــاه بــأم درمــان يــوم 4 
ــى لســان رئيســه )مصطفــى كامــل( رفضــه  ــي عل ــر 1899م فقــد ســجل الحــزب الوطن يناي
لــكل أســس الحكــم التــي جــاءت بالخطــاب )فالســودان مســتعمرة مصريــة وعلــى المصرييــن 
ألا ينســوا حقوقهــم فيــه ومــا أريــق فيــه مــن دمــاء ومــا صــرف فيــه مــن أمــوال أثنــاء حملــة 

الاســترداد( - وينســب لمصطفــى كامــل أيضــاً قولــه )الوطــن هــو النيــل( )1(.



114

ــة( - وفي إطــار هــذا  ــى أن الســودان جــزء لا يتجــزأ مــن )مصــر الخديوي تقــوم الفكــرة عل
الفهــم قامــت القــوات العســكرية - فيمــا يــرى أنصــار هــذه الفكــرة بقمــع الثــورة المهدويــة 
- أو فيمــا ســميت بالتمــرد ، وهــي عندهــم عمليــة مشــروعة اســتهدفت اســترداد الســودان 
وإعادتــه لمظلــة الشــرعية ضمــن الإمبراطوريــة العثمانيــة وتعنــي هــذه الحجــة اســتمرارية 
الســلطة العثمانيــة إبــان تحريــر الســودان، وهــو مــا يدحضــه الواقــع وينكــره العقــل، ولعلنــا 
نشــير هنــا - إلــى أن مصــر اســتعملت ذات المنطــق لتطلــب انســحاب فرنســا مــن فاشــودة )2(.
يذهــب أنصــار هــذا التوجــه إلــى أن ثبــوت الوحــدة السياســية يتبــع لــزوم ثبــوت حقــوق 
الســيادة لموئــل الســلطة ومقرهــا في شــطري الــوادي، ولقــد ترتــب علــى الأوضــاع الســائدة 
ــة  في مصــر والســودان عنــد تحقــق الوحــدة السياســية أن تكــون مصــر )باشــوية( أو )ولاي
عثمانيــة( وأن تكــون حكومــة القاهــرة )هــي موئــل الســلطة( في شــطري وادي النيــل - مصــر 
والســودان مــع تبعيتهــا البــاب العالــي صاحــب الســيادة الشــرعية علــى مصــر نفســها، وعلــى 
الســودان الــذي كان للدولــة العثمانيــة حقــوق في الســيادة عليــه منــذ القــرن الســادس عشــر، 
لــم تلبــث أن اتســعت وتدعمــت عندمــا بــدأ المصريــون فتوحاتهــم الســودانية باســم الســلطان 

العثمانــي في مطلــع القــرن التاســع عشــر )3(. 
أشــار بعــض الفقهــاء إلــى هــذه الصيغــة )بالوحــدة القانونيــة( وهــي تســتند فيمــا ذهــب هــذا 
ــي  ــدول العظمــى )آنــذاك( لمحمــد عل ــي وال ــاب العال ــراف الب ــى )اعت البعــض مــن الفقــه إل
)باشــا( ولأبنائــه فيمــا بعــد، ومــن خــال فرمانــات، ووثائــق رســمية بوحــدة شــطري الــوادي 

وتبعيتهــا لولايتــه - ولقــد تمثلــت هــذه الوثائــق في )4(: 
لائحة مؤتمر لندن - )10 مايو 1841(.−	
فرمــان أصــدره )محمدعلــي باشــا( مرفقــاً معــه خريطــة مصــر والســودان أول يونيــو −	

1841م. 
ــى −	 ــي نصــت عل ــرا الت ــن مصــر وإنجلت ــو 1877 ب ــق الصــادرة في يوني معاهــدة الرقي

ــا المعاهــدة. ــي تســري عليه ــل( الت حــدود )وادي الني

تبــدو ملاحظــات أساســية علــى ســياق وجوهــر هــذه الفكــرة: فهــي تنكر فيما يمكــن أن يكون 
وقاحــة فكريــة مشــروعية الســلطة المهدويــة - ومــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج )1881-1898م( 
ــة قــد أســقطت حــق الشــعب الســوداني، في حكــم نفســه أو  - كمــا أنهــا وببســاطة متناهي
أن يقــرر نظــام الحكــم الــذي يرتضيــه، ولقــد واصــل الحــزب الوطنــي - في مصــر - موقفــه 
ــة  ــك رفــض اتفاقي ــى ذل ــى الســيادة واســتناداً إل ــي لمعن ــف القانون ــي هــذا التكيي ــى عل المبن
1899م واتفاقيــة 1936م وبنــى ذلــك الرفــض علــى إكــراه مصــر الــذي ســبق الاتفاقيــة الأولــى 
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وذلــك باحتلالهــا عــام 1882م - كمــا اســتند في رفــض اتفاقيــة عــام 1936، علــى النــص علــى 
تجزئــة وادي النيــل)5(.

ويبــدو - أن )حــزب الوفــد( كان يدعــم، بصــورة أو بأخــرى هــذا التوجــه الفكــري فقــد 
نشــرت جريــدة )المصــري( مقــالاً )للويــس فانــوس( يثبــت فيــه مــا يلــي: )6(

ــة  ــم أو حــق الولاي ــي في الســودان إذ أن الحك ــم الثنائ ــاً شــيء اســمه الحك )لا يوجــد قانون
بمعنــاه القانونــي للحكــم في الســودان هــو لمصــر وحدهــا، صاحبــة الســيادة السياســية فيــه، 
وكل مــا في الأمــر أن )الإنجليــز( يســتغلون هــذه العبــارات المطاطــة ليوهمــوا بــأن لهــم حقــاً 
في الحكــم في الســودان أو حتــى المشــاركة في الولايــة ليصلــوا تدريجيــاً بمفعــول التكــرار 
وتأثيــره إلــى الحصــول علــى اعتــراف في وثيقــة مــا فيتخــذوا منــه مســتنداً يكســبهم مــا لــم 
ــة ولا نــزاع في أن لمصــر حــق الســيادة عليــه  يكــن لهــم مــن قبــل - فالســودان أرض مصري

وإنمــا وضعــت اتفاقيــة 1899 لتعزيــز الاشــتراك بــن مصــر وانجلتــرا في إدارتــه(.
يسجل على ذات النمط وفي ذات الاتجاه الأستاذ )عبدالرحمن عزام( ما يلي: )7(

حاجــة الســودان إلــى تعــاون وثيــق مــع مصــر مــن جميــع الوجــوه السياســية والاقتصاديــة 
والدفاعيــة والثقافيــة، فالحديــث عــن فصــل الســودان عــن مصــر - هــو في الحقيقــة تمكــن 

للأجنبــي مــن الاســتمرار في الســودان .. وقضــاء علــى المصلحــة الســودانية الحقيقيــة(.
مــن ناحيــة أخــرى يكتــب صاحــب )المصــري( الأســتاذ محمــد أبوالفتــح رأيــاً قريبــاً لمــا 
ســبق)8( يقــول فيــه: )إن الــذي ننــادي بــه هــو )مملكــة وادي النيــل( ولا يكــون فيهــا أي معنــى 
مــن معانــي الســيادة والملكيــة إنمــا يكــون فيهــا معنــى الوحــدة والمســاواة التامــة، تضــم بــن 
جناحيهــا الســودان ومصــر ربطتهمــا الطبيعــة بربــاط مــن روابــط الديــن واللغــة والجنــس(.

	2 نظرية المجال الحيوي: القوة والطموح: .
 قامــت هــذه النظريــة علــى آراء وأفــكار علمــاء الجيوبولتــك الألمــان ويمكــن إيجــاز خطوطهــا 
العامــة في ضــرورة المجــالات الإقليميــة المتاخمــة وحيويتهــا بالنســبة لدولــة كثيفــة الســكان، 
وتتجــاوز قدرتهــا الاقتصاديــة حــدود رقعتهــا والمتفــق عليهــا دوليــاً، إزاء هــذه الضــرورة 

والحيويــة. 
  أن تقــوم اســتراتيجية هــذه الدولــة - علــى التوســع والتعــدي علــى حســاب الجــارات 
الصغيــرة التــي تملــك مــن الطاقــات والمقومــات مــا تفتقــده تلــك الدولــة ويبــدو أن العلمــاء 
الألمــان قصــدوا تبريــر التوســع الإقليمــي الــذي كانــت تمارســه بعــض الــدول في غيــاب مبــدئ 
المســاواة بــن الــدول - وحــق تقريــر المصيــر ولعلنــا نشــير هنــا إلــى أن الإمبرياليــة اليابانيــة 
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ــا قامــت  ــن 1910-1935 كم ــرة ب ــا في الفت ــا، كلًا مــن ســوريا وكوري ــت قــد ضمــت إليه كان
ألمانيــا بضــم النمســا إليهــا في عــام 1929م )9(.

 تاريخيــاً، يمكــن أن نجــد جــذور الفكــرة عنــد آراء المفكــر )إيمانويــل كنــت( - كمــا نجدهــا- 
ــه مــن عمالقــة الفكــر السياســي ليســت/  ــات، عــدد لا يســتهان ب أيضــاً في حــوارات وكتاب
ــزل 1844-1904( ولقــد  ــز وات ــت/ كارل ريت هزيــش فــون تريشــكه/ الكســندر فــون همبول

اشــتهرت النظريــة فيمــا بعــد باســم )النظريــة العصريــة(. 
وتقــرر النظريــة أن الدولــة كائــن حــي تدفعــه الضــرورة إلــى النمــو عــن طريــق الحصــول علــى 

الأعضــاء التــي تنقصــه ولــو دفعــه ذلــك إلــى اســتخدام القــوة )10(.
 ويمكننــا - في ضــوء هــذا التصــورأن نفســر توســع )محمــد علــي باشــا( جنوباً كمــا يمكننا أن 
نفســر بعــض نمــاذج رؤيــة بعــض التيــارات السياســية المصريــة، تجــاه علاقاتهــا بالســودان، 

ولعــل نفــس الأســباب هــي التــي لفتــت أنظــار الــدول الأوروبيــة للســودان )11(
  كمــا أننــا نلمــح في كتابــات بعــض المثقفــن في مصــر أثــر ونفــوذ تلــك النظريــة )إحســان 
عبدالقــدوس، محمــد حســنين هيــكل، أنيــس منصــور، وفــرج فــودة، وأنــور عبدالملك..الــخ 
كمــا نلمــح نفــس الأثــر، عنــد بعــض الســودانيين، ســواء بوعــي أو دون وعــي )12( ونســتعرض 

هنــا - كنمــوذج للفكــرة حــزب مصــر الفتــاة، وفي رؤيتــه لعلاقــة الســودان بمصــر. 
أ حزب مصر الفتاة: )السودان جزء من مصر الكبرى(: 	.

ــور بمشــروع اجتماعــي هــو مشــروع القــرش وذلــك في  بــدأت أفــكار هــذا الحــزب في التبل
عــام 1930 ثــم تطــور المشــروع ليكــون جمعيــة في عــام 1933 تدعــو لنهضــة مصــر في إطــار 
القوميــة المصريــة - وقــد ترأســها أحمــد حســنين باشــا - ولقــد كان في ذلــك التنظيــم 
عــدد كبيــر مــن المثقفــن مــن ذوي الــوزن أمثــال )فتحــي رضــوان، مصطفــى الوكيــل، محمــد 
صبيــح( أمــا شــعار التنظيــم - الــذي تطــور إلــى حــزب فقــد كان: الله - الوطــن - الملــك. 
ولعــل ممــا يؤكــد اعتبارنــا - للحــزب نموذجــاً - لنظريــة المجــال الحيــوي - في رؤيتــه للعلاقــة 
مــع الســودان - هــو تأثــره التــام - بالتوجهــات الفاشســتية حيــث أنشــأ كتائــب شــبه عســكرية 
أطلــق عليهــا اســم )ذوي القمصــان الخضــر( ثــم في مرحلــة تاليــة غيــر الحــزب اســمه ليكــون 
)الحــزب الوطنــي الإســامي( ثــم عــاد لاســمه الأول )مصــر الفتــاة( ثــم وفي 1949 - قــام 

بتغييــره ليصيــر )حــزب مصــر الاشــتراكي( )13(
في ضــوء المفاهيــم والــرؤى التــي اعتنقهــا ذلــك التيــار الفكــري، لــم تخــرج العلاقــة مــع 
الســودان عــن كونــه بعــداً اســتراتيجياً مكمــاً لمصــر، ســواء باختيــاره  أو - بالقــوة - وذلــك 

ــى النحــو الآتــي: )14( فيمــا اســتقر، عل
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تحقيق )مجد مصر( بتحرير )وادي النيل( من منبعه إلى مصبه. 
تأســيس )مصــر الكبــرى( التــي تتألــف مــن إقليــم )مصــر( وإقليــم )الســودان( بالإضافــة إلــى 

تحالــف )الــدول العربيــة( ثــم لتتزعــم مصــر هــذه )الدولــة الإســامية(. 
أن تصبــح )مصــر( فــوق )الجميــع( وأن تكــون الكلمــة المصريــة هــي العليــا، ومــا عداهــا لغــو 

لا يعتــد بــه. 
كانــت هــذه - هــي المؤشــرات التــي صاغــت نظــرة )حــزب مصــر الفتــاة( - في مصــر 

)الســودان( - ويهمنــا أن نشــير في هــذا الشــأن إلــى الآتــي:
يعــرف )حــزب مصــر الفتــاة( مصطلــح )وادي النيــل( تعريفــاً يقــوم علــى فكــرة مصــر −	

الكبــرى فــكان هــو الــذي )يمتــد مــن البحيــرات الإســتوائية جنوبــاً إلــى البحــر المتوســط 
شــمالاً ومــن أعالــي الحبشــة والبحــر الأحمــر وحــدود ســيناء شــرقاً - ومــن الحــدود 

الغربيــة لمصــر والســودان غربــاً بمــا في ذلــك البحيــرات الإســتوائية(. )15(
يســجل أحمــد حســن )رئيــس الحــزب( أن: الســودان جــزء مــن مصــر والشــعب المصــري −	

- هــو الشــعب الســوداني - وهــم مــن )نفــس( الجنــس(( وهــو نفــس الــرأي الــذي ذهــب 
إليــه )فتحــي رضــوان( حــن كتــب أن الســودانيين )فريــق مــن المصريــن( يعيشــون في 

)مصــر الجنوبيــة(؟
يســجل أحــد قــادة الحــزب في وقــت لاحــق أن مصــر لــم تحكــم الســودان إلا إذا كانــت −	

ــا، وعلــى ذات  ــا نثبــت هن تحكــم )الغربيــة( )أســيوط( مــن مديريــات )أســوان( - ولعلن
)النفــس( مــا ردده محمــد صبيــح مــن )أن ثــورة مصــر أيــام الخديــوي امتــدت للســودان 

في شــخص المهــدي ودراويشــه( )16(.
ولعلنــا نتســاءل هنــا إذا كان في ذلــك الاســتخلاص صــدى لمــا ســجله المــؤرخ المصــري 

.)17( مــن أصــل مصــري  المهدويــة  الثــورة  الرافعــي، في أن مفجــر  عبدالرحمــن 
ردد هــذه الــرؤى والأفــكار عــدد مــن الساســة والكتــاب في مصــر ، ونشــير هنــا إلــى أن )علــي 
ماهــر باشــا( أحــد أهــم  رؤســاء الــوزارات في مصــر قــد ردد أمــام الســفير البريطانــي في 9 
ســبتمبر 1939 أنــه لا يــزور الســودان كســائح .. ولكنــه يــزوره كرئيــس في مصــر والســودان 

- وأردف متســائلًا هــل إذا رغــب تشرشــل في زيــارة اســكتلندا يذهــب كســائح )18(
	3 نظرية )الكفاح المشترك(.

بــن شــعبي مصــر  المشــترك  المســلح  الكفــاح  اليســاري في مصــر نظريــة  الفكــر  طــرح 
والســودان - كمعــادل موضوعــي )للمقــولات السياســية الســابقة )السياســة العثمانيــة - 
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ــاة(. وتقــوم الفكــرة  ــوي كمــا جســدها حــزب مصــر الفت ــي( و )المجــال الحي الحــزب الوطن
علــى تجــاوز الانفعــالات الوقتيــة والاســتهلاك السياســي إلــى مضمــون سياســي، يقــوم علــى 

المعاييــر والضوابــط التــي تطرحهــا النظريــة الماركســية. 
يمكننــا ومــن خــال الرصــد التاريخــي أن نجــد بدايــات وبــوادر هــذه الفكــرة في يونيــو 1922 
حيــث ظهــرت خلايــا اليســار الماركســي في الإســكندرية ، وهــي كان قــد أسســها )جوزيــف 
روزنتــال( وقادهــا )حســني العرابــي(- ولقــد نصــت أدبيــات تأســيس تلــك الخلايــا في إطــار 

برنامــج سياســي طمــوح علــى العمــل علــى تحقيــق الاتحــاد بــن مصــر والســودان. 
بســبب عزلــة هــذا التنظيــم وبســبب قياداتــه الأجنبيــة وبســبب صفويــة العضويةفيــه فقــد 
ــن  ــح لهــا أن تعــود للظهــور إلا بعــد مــرور مــا - يقــرب مــن العقدي ــم يت ــه ول تقلصــت فكرت
مــن الزمــان - حــن أدى احتــدام الصــراع الاجتماعــي في مصــر خــال )1941-1943( إلــى 
ظهــور منظمــات )سياســية( ذات توجــه يســاري - ولقــد اهتمــت تلــك المنظمــات وبصــورة 
أساســية بالســودان وعلــى نحــو فيــه مــن التاكتيــك الاســتراتيجي السياســي الكثيــر. ولعلنــا 

نشــير في هــذا المقــام إلــى المنظمــات الآتيــة:
الحركــة المصريــة للتحريــر الوطنــي )حمتــو( والتــي كان يقودهــا المفكــر هنــري كورييــل، −	

وكان  اســمه الحركــي )يونــس(. 
منظمــة )الشــرارة - ايســكرا( وكان يقودهــا )هيلــل شــفارتي، وكان اســمه الحركــي −	

)شــندي(.
منظمة )تحرير الشعب( وكان يقودها )مارسيل إسرائيل(. −	

تخللــت تلــك المنظمــات صراعــات حــادة تمخضــت عنهــا، منظمــات أخــرى كجماعــات 
ــو( )الأيســكر(  ــة )1947( )حمت ــة تالي ــم ولتتحــد في مرحل ــد( - ث ــة و )الفجــر الجي )العصب
لتظهــر )الحركــة الديمقراطيــة للتحريــر الوطنــي )حدتــو( ثــم وتنشــق هــذه الأخيــرة أيضــاً 

ــد حــرب 1948م.  بع
عالجــت حركــة اليســار في مصــر وبصــورة أساســية )حدتــو( مســألة العلاقــات الســودانية 
المصريــة مــن خــال - إدانــة شــعار وحــدة وادي النيــل كمــا طرحتهــا الأحــزاب التقليديــة، ولقــد 
وصــم كتــاب مجلــة )الفجــر الجديــد( شــعار وحــدة وادي النيــل، بالابتــزاز السياســي، الرخيــص. 

قامت نظرية الكفاح المشترك على المقومات الآتية: 
رفــض نظريتــي )الســيادة العثمانيــة( )المجــال الحيــوي( لتعارضهمــا مــع طموحــات −	

وحقــوق الشــعبين. 
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الاستناد إلى مؤشرات الحركة الجماهيرية. −	
التأكيــد علــى حــق تقريــر المصيــر مــع عــدم تعارضــه مــع توجــه النظريــة )الوحــدوي( −	

ــم )الوحــدة( اســتناداً إلــى )القناعــة والتراضــي(.  حيــث يجــب أن تت
إنشاء التنظيمت السرية والعلنية التي تروج وتدعو لتلك الأفكار. −	
المناداة بالتعددية الحزبية. −	

وفي ضــوء تلــك المقومــات الفكريــة نــادى )اليســار( في مصــر، وبعــد مقتــل أحمــد ماهــر باشــا 
)فبرايــر 1945( بالمطالــب الآتيــة: )20(

الاستقلال الكامل لشعبي وادي النيل. −	
بطلان معاهدتي 1936-1899.−	
إنشاء حكم تعددي في البلدين. −	

ويبــدو - مــن اســتقراء للواقــع - وإفــادات كثيــر مــن الذيــن عاصــروا تلــك الوقائــع والأحــداث 
أنــه كان للفكــرة أثرهــا ونفوذهــا البالــغ علــى الحيــاة السياســية في الســودان بعــد 1947. )21(

ولعلنــا نشــير في هــذا الصــدد - إلــى إفــادة - هامــة ســجلها الأســتاذ عبدالماجــد أبــو حســبو 
.. تقــول الإفــادة - كمــا وردت بالمذكــرات )كان إخواننــا المصريــون اليســاريون يعجبــون مــن 
تمســكنا بوحــدة وادي النيــل ويــرون كمــا قلــت أنهــا إن تمــت تــؤدي إلــى توســيع س ســلطات 
الملــك والاقطاعيــن وكانــوا يــرون أن نربــط كفاحنــا مــع الشــعب المصــري وأن ننــادي بالكفــاح 

المشــترك بــدلاً مــن وحــدة وادي النيــل(. )22(

	4 المنظور الدعوي: الإخوان المسلمون.
ظهــر تنظيــم )الأخــوان المســلمين( بقيــادة المرشــد حســن البنــا في عــام 1929 ويقــوم التنظيــم 
علــى المبــادئ والمقومــات الإســامية وفي هــذا الإطــار طرحــت الفكــرة بديــاً للفكــر العلمانــي 

الــذي كان يســود مصــر في ذلــك الوقــت )23(
يبــدو لنــا، وبعــد اســتقراء ظــروف التطــور السياســي في مصــرن )الصــراع مــع الأحــزاب - 
مــن ناحيــة ومــع القصــر مــن ناحيــة أخــرى( - وبعــد إمعــان النظــر - في أهــداف وغايــات 
الحركــة الإســامية أنهــا كيفــت علاقــة مصــر بالســودان باعتبــار الســودان منفــذاً طبيعيــاً 
لمــا يبشــرون بــه مــن أفــكار - ويســجل الأســتاذ عبداللطيــف الخليفــة في هــذا المقــام مــا يلــي: 
)لا شــك أن )الاخــوان( كانــوا بجانــب النظــرة المصريــة التقليديــة للســودان كانــوا ينظــرون 

إليــه كميــدان بكــر لنشــر دعوتهــم الفتيــة( )24(
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ويبــدو - مــا أشــرنا إليــه واضحــاً تمامــاً فيمــا ســجله بعــض قــادة التنظيــم الإســامي في 
الصحــف:

ــع الســودان وأن −	 ــب مصــر أن تتوحــد م ــا: )حــن تطل ــام حســن البن ســجل المرشــد الع
ترفــع عنهمــا معــاً ســلطة إنجلتــرا وتدخلهــا - فــا تريــد بذلــك ان )تســتعمر( قطــراً ولا 
أن تمتلــك شــعباً ولا أن تضــم أرضــاً - ولكنهــا مصــر تريــد أن تحــرر نصفهــا الجنوبــي 
الــذي ربطــه بهــا )النيــل( رباطــاً لا انفصــام لــه .. الســودان ليســت مســتعمرة تريدهــا 

مصــر ولكنهــا )مصــر الجنوبيــة( تضــم إلــى أختهــا بالشــمال(.
ســجل )المرشــد( كذلــك في جريــدة الاخــوان المســلمون بتاريــخ 1946/10/13 مــا يلــي: −	

)إن مصــر لا تحــرص علــى وحــدة وادي النيــل لمجــرد حصولهــا علــى مــا تحتــاج إليــه مــن 
مــاء النيــل فهــذا التفكيــر المــادي البحــت بعيــد عن الشــعور المصري ولكــن مصر حريصة 
علــى الســودان لأنــه جــزء مــن حــدود هــذا الوطــن ولأن أبنــاءه مواطنــون حقيقيــون 

بدمهــم ولغتهــم وعقيدتهــم وشــعورهم وآلامهــم وآمالهــم وانتســابهم وألقابهــم(..
يكتــب صالــح العشــماوي - في جريــدة الاخــوان المســلمون بتاريــخ 1944/8/25 مــا −	

ــن نســمح للســودان بالانفصــال إلا إذا ســمحنا  ــي: مصــر والســودان أمــة واحــدة ول يل
للإســكندرية أو لأســوان بهــذا الانفصــال(.

ويستمر ذات التوجه ليتطابق مع نظرية المجال الحيوي - حيث يبرر الموجهات الآتية:)26(
تأمــن الحــدود الجنوبيــة يحفــظ حقوقنــا في أريتريــا وزيلــع ومصــوع وأعالــي النيــل −	

ــة. ــدم المصــري والســواعد المصري ــى ال ــث قامــت هــذه عل حي
)لا نســتند في ذلــك لســبب اســتعماري أو مغــانم جغرافيــة ولكــن لضــرورات حيويــة −	

ــد منهــا(. لاب

	5 آراء وأفكار اخرى حول العلاقة:.
في غيــر الأطــر الســابقة يمكننــا أن نشــير وفي إيجــاز إلــى بعــض التوجهــات، التــي حاولــت 

أن تنظــر للعلاقــة - )وتكيــف( مضامينهــا: )27(
أبــرزت جريــدة )السياســة( - وكانــت تمثــل الأحــرار الدســتوريين مــا يلــي ))إن وحــدة −	

وادي النيــل ليســت مطلبــاً، بــل حــق طبيعــي وأن كل مــن يحــاول فصــم عــرى تلــك 
الوحــدة إنمــا يســعى إلــى هــدم كيــان الــوادي واســتقلاله أمــا تقريــر )الســودان( لمصيــره 

فذلــك أمــر لا يزعجنــا بــل نرحــب بــه كل الترحيــب )28(
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ــد −	 ــد بع ــي انقســمت عــن الوف ــة( لســان حــال )المجموعــة( الت ــدة )الكتل أوضحــت جري
ــاس محمــود  ــه عب ــر مقــال كتب ــا رأيهــا في العلاقــة عب ــد وراغــب حن فصــل مكــرم عبي
العقــاد حيــث بــرز أن )وحــدة وادي النيــل( أمــر طبيعــي لأنهــا وحــدة ثقافــة، ولغــة وجنس 
وتاريــخ قــديم ومــكان .. وحــق المصريــن في وادي النيــل هــو حــق الســودانيين فيــه ومــن 
ثــم تحــدث عــن حــق المصــري في الســودان ولا ينســى أن يقــرن بــه حــق الســوداني 
في مصــر )29( وأشــارت نفــس الصحيفــة في عــدد لاحــق، في مقــال )لمكــرم عبيــد( 
بــان الوحــدة ليســت وحــدة الطبيعــة أو العاطفــة فقــط بــل وحــدة المصلحــة المشــتركة 
ــاً  ــا نفســاً ووطن ــا أن نتقــرب إلــى اخوانن في نواحيهــا الماديــة والسياســية .. ومــا أحران

ــا الطبيعــة حســاً وســكناً )30(. بمقــدار مــا قربتهــم إلين
يبــدو بعــد اســتعراض النظريــات والأفــكار التــي حاولــت أن تؤطــر للعلاقــة - وتكيــف 
مضمونهــا - وتتلمــس تفاعلاتهــا أنهــا تراوحــت في مصــر، بــن العاطفــة والعقــل ولكننــا 
نرجــح وفي كل الأحــوال جانــب )الجمــوح( في هــذه الأفــكار في ربــط الســودان بمصــر، 
وهــو جمــوح فرضتــه، كمــا ســبق أن أشــرنا ظــروف التطــور السياســي والاقتصــادي محليــاً 
وإقليميــاً ودوليــاً ولعلنــا لا نكــون قــد جانبنــا الصــواب إذا قلنــا أن هــذه الأفــكار علــى 
درجاتهــا المختلفــة مــا زالــت تحكــم كتابــات عــدد كبيــر مــن المثقفــن الذيــن تصــدوا للعلاقــة 

الســودانية المصريــة.
ــك  ــد ذل ــات في مصــر - ونتعــرض - بع ــي عالجــت العلاق ــة الت هــذه هــي المواعــن الفكري
لتطــور المواعــن الفكريــة للعلاقــة في الســودان ونناقــش بالضــرورة أثــر ونفــوذ الحركــة 

الفكريــة في مصــر علــى تطــور الحركــة السياســية في الســودان.

ثانياً: في السودان:
ــة التــي عالجــت العلاقــات بــن الســودان ومصــر  ــا متابعــة تطــور المواعــن الفكري تقتضين
في الســودان، التعــرض وفي إيجــاز لنشــأة تلــك المواعــن - وتتبــع ورصــد مصــادر نفوذهــا 
وموجهــات مســارها ونبــدا بالماعــون الأساســي الــذي انبثقــت عنــه، المواعــن الأخــرى ونعنــي 

بذلــك مؤتمــر الخريجــن - ثــم نتعــرض لنشــأة وتطــور الأحــزاب الســودانية.
	1 مؤتمر الخريجين : الانطلاق والمواجهة:.

ــى  ــح عل ــة غــوردون ممــن اصطل ــم في كلي ــا قــدر مــن التعلي ــح له ــي أتي ــة الت اتجهــت الطليع
تســميتهم بالخريجين، إلى )النشــاط( الاجتماعي والثقافي والجمعيات الأدبية - كمنتديات 
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أبــي روف والهاشــماب كمــا اســتهدفت هــذه الجماعــات - إنشــاء المــدارس الأهليــة ومراكــز 
محــو الأميــة - وكان الغــرض - بطبيعــة الحــال هــو التوعيــة كمرحلــة أساســية لتوحيــد 

الصفــوف اســتعداداً لمعركــة فاصلــة.
دون أن ندخــل في تفاصيــل تاريخيــة لنشــأة المؤتمــر، ممــا نحيــل في شــأنه لكتابات معاصريها 
)والدراســات المتخصصة( فإننا نســجل هنا، الارهاصات التي ســبقت الإنشــاء كما ســجلها 

الاســتاذ خضــر حمــد في مذكراته:
ــاد - واعتمــاد  ــى الب ــة عل ــث ســلطات الطائفي ــه )الحــال( مــن حي ــت علي ))ذكــرت مــا كان
ــى القبليــة الشــيء الــذي شــجعها )أي الحكومــة( علــى خلــق الإدارة  ــا وعل الحكومــة عليه
ــرت  ــاء العشــائر وظه ــن المتعلمــن وزعم ــر ب ــن التوت ــق جــو م ــا وخل ــام به ــة والاهتم الأهلي
نغمــة الاتهــام للمتعلمــن بأنهــم لا يحترمــون زعمــاء القبائــل هــذه الأعمــال وغيرهــا جعلــت 
الخريجــن يفكــرون في )شــيء مــا( ولكــن لا يــدرون مــا هــو ؟! لــم يجتمــع تفكيرهــم علــى 
خطــوة بعينهــا ولكــن الشــعور كان معبــأ والرغبــة جامحــة في لــم شــتات الخريجــن وتوحيــد 

ــم )31( كلمته
ــة لنشــأة  ــة الفعلي ــت( البداي ــة مؤتمــر الخريجــن( )مثل في كل الأحــوال - فــإن ظهــور )هيئ
التيــارات والمواعــن الفكريــة التــي اتيــح لهــا، أن تحكــم الســودان - فيمــا بعــد . ويبــدو 
واضحــاً، أن المؤتمــر قصــد إلــى تفجيــر طاقــات الوعــي الوطنــي - والاســتعداد بذلــك 
لحــرب طويلــة ضــد الاســتعمار البريطانــي - ولعلنــا نذكــر هنــا، أن مبــرر إنشــاء المؤتمــر كمــا 
جــاء في الطلــب الــذي قــدم للســلطات المختصــة هــو خدمــة المصلحــة العامــة - وهــي عبــارة 

ــك الأهــداف في: )32( ــت تل ــكل النشــاطات ولقــد تمثل فضفاضــة تتســع، ل
رعاية مصالح )الأهلين( ونيل الحقوق الوطنية.−	
رفع مستوى التعليم.−	
احتــرام الشــعور القومــي واســتنكار مــا يمــس كرامــة الأمــة مــن قوانــن ويضعــف وحدتها −	

مــن لوائح.
أن تكون السياسات الموضوعة )شورى( بينهم.−	
معرفة )أسرار( السياسات المالية والاقتصادية والتجارية. −	

ممضــت هيئــة المؤتمــر وهــي تنفــذ غاياتهــا ومراميهــا الوطنيــة، تعمــل في جديــة وهــدوء 

للتحــول لحركــة وطنيــة تطالــب بتقريــر المصيــر، عــن طريــق التطــور السياســي، وتحقيقــاً 
لذلــك فقــد كتــب )المؤتمــر( خطابــاً للحكومــة يطلــب فيــه منهــا أن تستشــيره كهيئــة في 
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المســائل العامــة )33( ويظهــر مــن خــال رصــد التطــور الفكــري لكيــان المؤتمــر، أن ثمــة 
مؤشــرات هامــة جديــرة بالإثبــات وهــي: )34(

عدم اعتراض السلطة الاستعمارية على قيامه.−	
ظهور تيار فكري ينادي بالقومية السودانية )جريدة الحضارة السودانية 1930(.−	
التوجه نحو مصر وحدة واتحاداً. −	

كان لتلــك المؤشــرات أثــر كبيــر في نظــر البريطانيــن أو في نظــرة المصريــن لطبيعــة المؤتمــر 
وغاياتــه فقــد اعتبــره الإنجليــز دسيســة مصريــة كمــا اعتبــره المصريــون صنيعــة إنجليزيــة 

)35(

وتشــير وقائــع التاريــخ أن التيــار الاتحــادي - الوحــدوي كان اســبق للظهــور - في اطــار 
المؤتمــر، مــن غيــره، وهــو مــا وضــح تمامــاً خــال - زيــارة علــي ماهــر باشــا للســودان في عــام 
)1940( فقــد أورد خضــر حمــد )36( )كانــت زيــارة علــي ماهــر للســودان حســنة التوقيــت إذ 
جــاءت في وقــت وصــل فيــه المــد الوطنــي الثــوري مــداه وبــرز دور الخريجــن بصــورة واضحــة 
ــى المســتوى الشــعبي الســوداني أيضــاً، لذلــك  ــل عل ــى مســتوى الخريجــن فحســب ب لا عل
كانــت الزيــارة فرصــة طيبــة بالنســبة للخريجــن لــم يســتطيعوا تركهــا دون الاســتفادة منهــا( 
وســجل عبداللطيــف الخليفــة )37( )تمــت الرحلــة التــي ناهــزت الاســبوعين تقريبــاً مــن 2/18 
إلــى 1940/3/13م وكان الاحتفــال بعلــي ماهــر غيــر مصــدق عمــا يكنــه الشــعب الســوداني 

لشــقيقه في مصــر في شــخص علــي ماهــر ورفاقــه(.
تســلم علــي ماهــر خــال الحفــل الــذي أقامتــه لــه هيئــة المؤتمــر مذكرتــن إحداهمــا )علنيــة( 
ــب بعــض المســاعدات وإنشــاء بعــض المؤسســات  ــى طل ــت الأول والأخــرى )ســرية(- تضمن
ــة عــن  ــت دراســة مفصل ــد تضمن ــرة الســرية فق ــا المذك ــة أم ــة والثقافي ــة والصحي التعليمي
أعمــال الإنجليــز في الســودان )38( ولعلنــا نــرى - في ذلــك دعــوة صريحــة لطلــب التأييــد 

المصــري في مشــوار النضــال ضــد الوجــود البريطانــي. 
تمخــض نشــاط المؤتمــر العــارم عــن )منعطفــن( هامــن كان لهمــا نفــوذ كبيــر علــى تطــور 
الحركــة الوطنيــة في الســودان، وأثرهــا بالتالــي علــى مســار وتطــور العلاقــة مــع مصــر: تمثــل 

هذيــن المنعطفــن في مذكــرة 3 أبريــل 1942 وفي إعــان 1945.
أ مذكرة 3 أبريل 1942: بدايات المواجهة:	.

في الــدورة التــي كان يرأســها إبراهيــم أحمــد - تقــدم المؤتمــر بمذكــرة )خطيــرة( تضمنــت 
عــدداً مــن المطالــب الأساســية والسياســية وقــد تمثلــت هــذه المطالــب في )41( :
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إعــان دولتــي الحكــم الثنائــي لحــق )تقريــر المصيــر( حــال انتهــاء الحــرب - علــى أن −	
يمنــح الســودان الضمانــات اللازمــة لتكييــف علاقتــه مــع مصــر.

التأكيــد علــى الســودان الواحــد شــمالاً وجنوبــاً وإزالــة كل القيــود التــي وضعــت للانتقال −	
والتجــارة ووضــع حــد للإعانــات التــي تقدمهــا هيئــات التبشــير في الجنوب. 

تحديــث وســائل الحكــم وذلــك بإنشــاء هيئــة نيابيــة يكــون مــن أغراضهــا إصــدار −	
والقوانــن. الميزانيــة 

الشــركات −	 وظائــف  للســودانيين في  الفرصــة  وإتاحــة  الحكوميــة  الوظائــف  ســودنة 
الخاصــة. 

تشريع يحدد الجنسية. −	
وقف الهجرة للسودان فيما عدا ما حددته اتفاقية 1936. −	
تأميم مشروع الجزيرة - بعد انتهاء عقد امتياز الشركة البريطانية في عام 1950. −	

وقد لخص الأستاذ Peter Woodward في كتابه: 
Condmini-um and Sudanese Natuonalism

هذه المطالب بقوله
 Four Main Coerns: Self Determinatio, The Integatione of the South, 
Political Development and The Sudanization.

يتضح عند التحليل ما يلي: 
اســتهدف المؤتمــر بتقــديم المذكــرة تصعيــد حركــة النضــال - مــن ناحيــة - وإعــان −	

المواجهــة - مــع الســلطة الاســتعمارية مــن ناحيــة أخــرى. 
الاســتفادة مــن إعــان ميثــاق الاطلنطــي والــذي تضمــن مبــدأ حــق أن يقــرر كل شــعب −	

مصيــره بنفســه خصوصــاً وأن المســتر ســتارفورد كان يقــوم بزيــارة للهنــد - بقصــد 
التــداول مــع قادتهــا في أمــر مســتقبلها. 

نرجــح أيضــاً، وبعــد دراســة المطالــب التــي اشــتملت عليهــا المذكــرة أنهــا قــد قصــدت تحقيــق 
المرامــي الآتية:

أيقاف حركة التبشير المسيحي بالجنوب. −	
كسر حدة الاندفاع العاطفي نحو مصر. −	
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التوجه الليبرالي )التعددية الحزبية(.−	
إزالة فوضى الانتماء للسودان عن طريق تشريع يحدد التمتع بالجنسية السودانية. −	

لــم يكــن غريبــاً أن تثيــر المذكــرة الخطيــرة الســلطة البريطانيــة فتنكــر علــى جماعــة المؤتمــر 
حــق التخاطــب معهــا وهــو مــا حــدا بالســير )دوقــا نيوبولــد( إعــادة المذكــرة لهيئــة المؤتمــر 
مرفقــاً بهــا بعــض الملاحظــات الشرســة )41( كمــا لــم يكــن غريبــاً أن تلجــأ الســلطة في نفــس 
ــد  ــق - فق ــق التفري ــة، عــن طري ــى نســف كل إرهاصــات الوحــدة القومي ــل عل ــت للعم الوق
وعــدت بعــض أعضــاء المؤتمــر ومــن بينهــم )رئيــس الــدورة( نفســه )الســيد إبراهيــم أحمــد( 
ــوف  ــى إنقســام صف ــد ، إل ــا بع ــا ســاق فيم ــك م ــل في ذل ــب - ولع بالنظــر في بعــض المطال

المؤتمــر وظهــور التيــارات التــي ســوف تنشــيء لاحقــاً عــدد مــن الأحــزاب السياســية )42(.
ب إعلان 1945: التوجه الوحدوي - الاتحادي:	.

تبلــور الصــراع الطائفــي بــن )الختميــة( و )الأنصــار( ليشــكل منظوريــن يعبــران عــن درجات 
متفاوتــة عــن رؤيتهمــا لمســتقبل العلاقــة مع مصــر:)43(

في أتــون هــذا الصــراع - تحركــت بريطانيــا لتنشــيء المجلــس الاستشــاري لشــمال −	
ــاراً مــن  ــدأت جماعــة )الأشــقاء( تفــرض نفســها واعتب الســودان وفي ذات الوقــت - ب
عــام 1943 علــى مؤتمــر الخريجــن )44( ولــم يفــت علــى الاســتخبارات - البريطانيــة مثل 
ذلــك النشــاط إذ ســرعان مــا بــدأت في )رصــد( ظاهــرة الاهتمــام )المصــري( المتزايــد 
بالســيد علــي الميرغنــي، وطائفــة الختميــة ويمكننــا أن نشــير في هــذا المقــام إلــى تقريــر.

في إطــار علاقــة الأشــقاء المتزايــدة بمصــر لــم يتوقــف الســيد اســماعيل الأزهــري −	
بصفتــه رئيســاً للمؤتمــر ورئيســاً للأشــقاء عــن الســفر إلــى القاهــرة كمــا لــم يتوقــف 
عــن الإعــان لتوجهــات المؤتمــر في المنــاداة بحكومــة ديمقراطيــة تتحــد مــع مصــر 
ــل هــذا الإعــان )ســواء تم  ــه قــد كان لمث ــا أن ــا نلاحــظ هن ــاج المصــري ولعلن تحــت الت
كموقــف مبــدئ أو كتاكتيــك سياســي( أثــر ونفــوذ كبيريــن في احتــدام المعركــة السياســية 
فقــد انســحبت المجموعــة التــي كانــت تنــادي بالاســتقلال والتــي كان يدعمهــا الســيد 
عبدالرحمــن المهــدي لتنشــيء حزبــاً سياســياً هــو حــزب الأمــة وذلــك في مــارس 1945: 
ويبــرر الأســتاذ عبداللطيــف الخليفــة )45( ذلــك )وأن مؤتمــر الخريجــن يــوم أن اتخــذ 
قــراره المشــهور بالاتحــاد مــع مصــر تحــت ا لتــاج المصــري لــم يكــن ذلــك رغبــة في التــاج 
المصــري لأنــه يعلــم أن المصريــن أنفســهم كانــوا يفكــرون في التخلــص منــه ولكــن كان 
يهــدف إلــى التخلــص مــن قبضــة الاســتعمار كمــا كان يتحــرز أيضــاً مــن التــاج المصــري 
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الــذي كان يتحــدث عــن المجتمــع بــأن الإنجليــز قــد أعــدوه ليســخروا بــه مــن كفاحنــا 
ولــم يكــن أمــام قــادة الحركــة الوطنيــة وهــم في قبضــة الاســتعمار غيــر التوجــه لمصــر. 
ويمكننــا أن نــؤرخ - منــذ ذلــك التاريــخ لنشــاط سياســي ، احتدمــت صراعاتــه ، لتبلــور فيمــا 

بعــد الــرؤى.. أو الأطــر الفكريــة للحركــة السياســية في الســودان. 
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الفصـــل الثــالث

جز ء )2(

العلاقات السودانية المصرية: النظرية والممارسة نفوذ   
العلاقات على نشأة الفعاليات السياسية في السودان

مدخل•	
الفعاليات والتيارات الوحدوية/ الاتحادية:•	
الأشقاء•	
الاتحاديين )أولاد أبروف(•	
الفعاليات والتيارات الاستقلالية•	
حزب الأمة•	
الجبهة الاستقلالية )أولاد الهاشماب(•	
الجبهة المعادية للاستعمار )الفكر الماركسي(•	
الإخوان المسلمون )رؤية إسلامية(•	
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'The Jin had let out of The Bottle'

Could Not Be Put Back Easily in Spite of Stron Effort To Do So'

»تقرير استخبارات عن السيد عبدالرحمن المهدي«
ســبق  التــي  الوقائــع  كل  ضــوء  فــي  نلمــح 
اســتعراضها أن ظهــور الفعاليــات السياســية فــي 
أحدهمــا  توجهــن  فــي  تتبلــور  قــد  الســودان 
اتحــادي والآخــر اســتقلالي وهــو مــا نتعــرض لــه 

واســتخلاصاً بحثــاً 

مدخل
أتاحــت ظــروف التطــور السياســي، محليــاً ودوليــاً، فرصــة أن يتحــول نشــاط المؤتمــر 
ــورت  الاجتماعــي إلــى نشــاط سياســي تحتــدم فيــه صراعــات وتيــارات فكريــة عديــدة تبل
في النهايــة عــن رؤيتــن أساســيتين تــدوران في فلــك ومحــور العلاقــات الســودانية المصريــة: 
ــل نشــأة  ــة ودون أن ندخــل في تفاصي ــة/ اتحادي ــار اســتقلالي واتجاهــات وحدوي ــة وتي رؤي
كل مــن الرؤيتــن نشــير إلــى أن إرهاصــات الاختــاف، تعــود إلــى بدايــات عــام 1933، حــن 
ظهــرت في المؤتمــر جبهتــا الفيلســت Feelist والشوقســت Shawgist وهــو صــراع - فيمــا 
رأى بعــض الباحثــن )تجديــدي( قــاده )جماعــة الأبروفيــن( واســتتبع المواجهــة - في مرحلة، 
ثــم انتهــى بالانفصــال في مرحلــة تاليــة ولــم يخــرج الأمــر - كمــا ســجل أحــد المؤرخــن - في 
واقعــة عــن صــراع طائفــي ))فقــد لعبــت الظــروف الموضوعيــة الــدور الأساســي في تطــور 
الختميــة والأنصــار وتبلــور الحركــة الوطنيــة بشــقيها الوحدويــن ومناهضيهــم مــع موقــف 
ــا  ــي ارتكــز عليه ــام الاســتعمار يشــكل القاعــدة الت ــن أي ــة الســودان المســاند للآخري حكوم
تطــور كل مــن الجماعتــن لتجــد أولاهمــا تعبيــراً سياســياً مــع الوحدويــن ولتجــد الثانيــة 

مثــال ذلــك عنــد حــزب الأمــة الــذي هــو في الواقــع وجــه الأنصــار السياســي()1(
ونوجز فيما يلي الملامح الأساسية لتطور ونشأة هذه الفعاليات

أولًا: الفعاليات والتيارات الوحدوية/ الاتحادية: 
الأشــقاء/  هــي  الأحــزاب  مــن  عــدد  السياســية  الفعاليــات  هــذه  مظلــة  تحــت  يتــدرج 

النيــل. وادي  وحــدة  حــزب  الأحــرار  الاتحاديــن  الاتحاديــن/ 
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	1 الأشقاء )2(.
جمعــت وحــدة الــرأي والإدراك - وربمــا إلــى حــد جســارة الفكــر وطمــوح التطلــع بــن 
شــباب هــذه الجماعــة - فانخرطــوا يشــكلون - ضمــن نشــاطات دوائــر الخريجــن وتياراتــه 
نمطــاً منظمــاً - وتبــدو ملاحظــة جديــرة بالإثبــات، تميــز - نشــأة وتطــور هــذه الجماعــة 
- عــن الجماعــات الفكريــة الأخــرى - وهــي اشــتراك كثيــر مــن قادتــه في صالــون الســيد 
عبدالرحمــن المهــدي راعــي ورائــد التوجــه الاســتقلالي، ولقــد فســر بعــض الباحثــن - فيمــا 
بعــد - هــذه الظاهــرة بــأن هــذه الجماعــة تعمــل علــى الاســتفادة مــن التناقــض بــن دولتــي 
ــاراً يمــوج  ــه كان تي ــار أن ــك التي ــل خصائــص ذل ــا - ونحــن نحل ــدو لن ــي - ويب الحكــم الثنائ
ــة  ــه كان يطمــح في رؤي ــة، كمــا أن ــى اســتقلال فكــري يتجــاوز الطائفي ــة، ويقــوم عل بالوطني
ســودانية وإن لــم تكــن واضحــة تمامــاً، ولعلنــا نلمــس أثــر هــذا الغمــوض الفكــري - في وقــوع 
عــدد مــن قادتــه في بعــض المطبــات السياســية وتبــدو لنــا الملاحظــات الآتيــة في مســيرة هــذا 

الحــزب. 
النفعية بمعنى الاستفادة المطلقة من الواقع المطروح )الواقعية(. −	
المرحليــة: بمعنــى التخطيــط الــذي - يلائــم كل مرحلــة - دون التــزام بمــا قبــل أو بعــد −	

ذلــك. 
المرونة في تقدير المواقف. −	

ونــرى - أن )جماعــة الأشــقاء( قــد تميــزت بالنظــرة الثاقبــة لطبيعــة العلاقــات الســودانية 
المصريــة فقــد نــادوا )بوحــدة المصيــر( ولكنهــم - وكمــا دلــت الأحــداث فيمــا بعــد لــم يفرطــوا 
في حــق الشــعب الســوداني وســيادته كمــا ويهــم - إن نثبــت هنــا أن )جماعــة الأشــقاء( كانــت 
القــوة السياســية الوحيــدة المنظمــة والتــي اســتطاعت أن تنــازل )الطائفيــة الدينيــة( في ثقــة 
وجســارة وعملــت علــى هزيمتهــا في انتخابــات 1953 ونــرى - أن حــزب )الأشــقاء( وبحكــم 
ــى شــرائح المجتمــع  ــاح عل ــة والانفت ــادة الصفوي ــى القي ــي تقــوم عل ــة الت ــه الاجتماعي تركيبت
المختلفــة علــى الأخــص الشــريحة الوســطى لا يختلــف كثيــراً عــن تركيبــة، حــزب الوفــد في 

مصــر وهــو ممــا يبــرر كثيــراً مــن التقــارب والتنســيق بينهمــا. 
	2 الاتحاديين : )أولاد أبروف(:.

إزاء القصــور الثقــافي الــذي كان يميــز الدراســة في كليــة غــردون توجــه بعــض الشــباب 
الطمــوح إلــى تنميــة قدراتــه العقليــة - فانكــب علــى القــراءة - مــن خــال إنشــاء جمعيــات 
القــراءة Reading Socity ، وفي ذلــك الإطــار نشــأت جماعــة )أبــي روف( في أم درمــان 
 Riverside )4( )وهــي جماعــة أطلــق عليهــا البعــض فيمــا بعــد مصطلــح )أولاد حالــة البحــر
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boys وســماهم البعــض )بالفابيــن Fabians( كمــا جــرى عليهــم كذلــك اســم الســناجك )6( 
والواقــع، وكمــا ســجل أحــد تقاريــر الاســتخبارات )7( أن اســم الاتحاديــن كان هــو البديــل 

لمصطلــح الأبروفيــن: 
ناقشــت هــذه ا لجماعــة بعــض أهــم وأخطــر تيــارات الفكــر السياســي مثــل أفــكار ماركــس 
وأفــكار ســيدني ويــب ولاســكي وكــول وداومــوا علــى قــراءة مجلــة الاســتيتمان البريطانيــة - 

 Left Book Clubوالتحــق بعــض أعضائهــا بنــادي كتــاب اليســار
أتــاح ذلــك الــزاد الفكــري للجماعــة شــيئاً مــن الليبراليــة وريمــا الجنــوح إلــى بعــض الفكــر 
ــاً سياســياً فقــد وجهــت الدعــوة لحضــور  ــور فيمــا بعــد ليشــكل ماعون ــذي تبل الصفــوي ال
ــول والأهــداف  ــى لفيــف مــن المعــارف والأصدقــاء ممــن اتضــح تقاربهــم في المي اجتمــاع إل
ــزل  ــاع في من ــاد السياســي وكان هــذا الاجتم ــة وبشــأن مســتقبل الب ــاد عام لمصلحــة الب

)المرحــوم عبــدالله ميرغنــي( في 24 ســبتمبر 1944 )9(
ونثبــت هنــا كمــا ســجل الأســتاذ خضــر حمــد أن أول مــن اجتمعــوا لتأســيس ذلــك التيــار 
ــادة - محمــد  ــي - حســن زي ــدالله ميرغن ــم يوســف ســليمان - عب السياســي هــم : إبراهي
محجــوب لقمــان - محمــد مصطفــى - عبدالواحــد - ثابــت حســن ثابــت - بشــير محمــد 
ســعيد - طــه صالــح بشــير - الهــادي أبوبكــر اســحاق - عبدالرحيــم وشــي - حســن أبوشــمة 
- محمــد خليــل جبــارة - عثمــان أحمــد عمــر )أبوعفــان( - محمــد إبراهيــم خليــل - أحمــد 
المرضــي جبــارة -إبراهيــم عثمــان إســحاق - عابديــن محجــوب - إســماعيل العتبانــي - 
حســن أحمــد عثمــان - محــي الديــن البريــر - كيلانــي عبدالقــادر - رشــيد محمــد خليــل 
- حســن محمــد الأمــن - وكان قــد تغيــب عــن الاجتمــاع : خضــر حمــد حيــث كان مســافراً 

ومحمدعامــر بشــير ويوســف المأمــون - واعتــذر عــن الدعــوة مصطفــى الريــح. 
طــرح التيــار الاتحــادي مــن خــال فكــر الجماعــة السياســي برنامجــاً طموحــاً يقــوم علــى 
ضــرورة وضــع الأســس التــي تكفــل توزيــع الثــروة توزيعــاً عــادلاً وتحــريم الاحتــكار وتشــجيع 
التعاونيــات والملكيــات الصغيــرة وتأميــم بعــض مصــادر الانتفــاع العامــة ورأوا أن تقــوم 
العلاقــة مــع مصــر علــى صيغــة )الاتحــاد الكونفدرالــي( وهــو مــا يتيــح لــكل دولــة أن تحتفــظ 
بســيادتها، ويكــون لهــا بالتالــي حريــة الحركــة ومرونــة الموقــف ولقــد عبــرت هــذه الجماعــة 
عــن إيمانهــا التــام بالاتحــاد مــع مصــر ولكــن بشــرط أن يكــون مشــفوعاً بحــق الانفصــال وقد 
انصهــرت جماعــة الاتحاديــن فيمــا بعــد )27 مــارس 1945م( في كيــان واحــد مــع الأشــقاء 
والأحــرار الاتحاديــن فيمــا ســعى بالجبهــة الاتحاديــة بهــدف قيــام حكومــة ســودانية في 

اتحــاد مــع مصــر تحــت تــاج واحــد. 
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إن استقراء مسار تطور هذه الجماعة يشير إلى الخصائص الآتية: 
مثالية الفكرة والصراع والموقف.−	
صفوية التنظيم السياسي.−	
قوة الحس والانتماء العربي−	
الإحساس بالذات السودانية.−	

ثانياً: الفعاليات والتيارات الاستقلالية: 
تضافــرت ظــروف سياســية وتاريخيــة عديــدة لظهــور تيــار فكــري يتوجــس خيفــة مــن التوجه 
شــمالاً نحــو مصــر وهــو )جــزع( لــه مــا يبــرره مــن منطــق وحجــج ولعلنــا أشــرنا إلــى مثــل 

ذلــك حــن تحدثنــا عــن نتائــج ثــورة 1924م. 
	1 حزب الأمة: .

في مواجهــة الانتشــار الدينــي لطائفــة الختميــة والــذي أعقــب متابعــة اســتئصال جــذور 
الفكــر المهــدوي، كمــا يمثلــه الأنصــار مضــت الإدارة البريطانيــة وبهــدف اســتعادة التــوازن 
التوســع  )1885-1959( فرصــا في مجــال  المهــدي  للســيد عبدالرحمــن  تتيــح  الطائفــي 
الاقتصــادي والانتشــار الدينــي وعلــى وعــي بأهــداف وغايــات الإدارة البريطانيــة اســتفاد 
الســيد عبدالرحمــن في حنكــة ودهــاء مــن تلــك الفرصــة فمضــى يدعــم طائفتــه ويعــد 
ويوجــه طاقاتهــا لتكــون قاعــدة لهــا الــدور الأساســي في )ســودان الغــد( المســلم ولــم يمــض 
وقــت طويــل حتــى كان لطائفــة الأنصــار ولــه وزن في الســاحة المحليــة والإقليميــة والدوليــة 
ولعــل ممــا ســاعد علــى ذلــك تمامــاً شــخصية الســيد/ عبدالرحمــن الفــذة وســماحته وأبوتــه 

التــي اســتقطبت أعــداداً لاحصــر لهــا مــن المثقفــن ممــن يوافقــه الــرأي أو يعارضــه )11(
ولقــد رصــدت أحــد تقاريــر الاســتخبارات تلــك القــدرة الفائقــة للســيد عبدالرحمــن حــن 
ســجل بأنــه قــد تجــاوز الــدور الــذي ســبق رســمه لــه وأن الجــن الــذي كان متصــوراً أن يظــل 

في القمقــم قــد خــرج نهائيــاً ولــم يعــد بالإمــكان إعادتــه أو الســيطرة )12(
For it's Part The Political Service Realised That The Jin had let out of the 
Bottle, could not be put back Easily in spite of strong Effort To do so.

ويــورد الأســتاذ )الصــادق المهــدي( في كتابــه جهــاد في ســبيل الاســتقلال أن جــده رأى أنــه 
مــن بــاب التقديــر الصائــب التعــاون مــع الإنجليــز في التــدرج بهــم سياســياً إلــى الحكــم 
ــس الاستشــاري لشــمال الســودان )13( ــى الاشــتراك في المجل ــك حــن وافــق عل ــي وذل الذات
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كانــت إرهاصــات تأســيس )حــزب الأمــة( ككيــان سياســي قــد بــدأت في واقــع الأمــر في 
ــد  ــى الأخــص بع ــرة 1943-1945 وعل ــة الفت ــى المؤتمــر طيل ــرة الخريجــن عل ــاب مذك أعق
ــة  ــى لســان رئيســه إســماعيل الأزهــري ورئيــس حــزب الأشــقاء المطالب إعــان المؤتمــر عل
بوحــدة مــع مصــر تحــت التــاج المصــري ولعلنــا نضيــف إلــى الأســباب التــي عجلــت بتأســيس 
الحــزب هــو العمــل علــى الوقــوف ضــد التيــار العاصــف للاتحــاد مــع مصــر - برؤيــة وإطــار 
ســوداني تحــت شــعار القوميــة الســودانية والســودان للســودانيين بالإضافــة إلــى شــائعات 
بــدأت في الذيــوع والانتشــار عــن ســعي بريطانيــا تتويــج الســيد عبدالرحمــن المهــدي ملــكاً 

علــى الســودان علــى غــرار مــا حــدث في العــراق والأردن )14(
ــم تكــن بريطانيــا في واقــع الأمــر بعيــدة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن مســاندة  ل
هــذا الحــزب بالوقــوف ضــد سياســات مصــر في الســودان وبالتالــي صراعهــا مــع الأحــزاب 
الســودانية التــي انتهجــت ذلــك المســار ولقــد ســبق أن أشــرنا إلــى أن الإدارة البريطانيــة قــد 
نجحــت تمامــاً في تقبيــح صــورة المهديــن والمصريــن كل في وجــه الآخــر، علــى الرغــم مــن 

أن الواقــع لا يقــول بذلــك، وفي ذلــك الإطــار يمكننــا ملاحظــة المؤشــرات الآتيــة: 
رعاية السيد عبدالرحمن المهدي المباشرة للحزب. −	
دعم الإدارة البريطانية للحزب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. −	
معارضة الحزب للوحدة أو الاتحاد مع مصر. −	
تبني شعار السودان للسودانيين. −	
تبني صيغة الديمقراطية البرلمانية. −	

ــن  ــي الاتحادي ــن جبهت ــة ب ــة الفكري ــدام المعرك ــى أن مــن أســباب احت ــا أيضــاً إل نشــير هن
والاســتقلاليين هــو تأييــد الاتحاديــن لبروتكــول صدقــي - بيفــن 1946 حيــث أعلــن 

البروتوكــول ضــم الســودان لمصــر !! ممــا ســوف نتعــرض لمردوداتــه تفصيــاً.
	2 الجبهة الاستقلالية : أولاد الهاشماب: .

قريبــاً مــن توجــه حــزب الأمــة الاســتقلالي ولكــن علــى حــذر مــن الطائفيــة وأخطارهــا 
السياســية )15( ظهــر تيــار آخــر يســتند إلــى رؤيــة قوميــة كانــت نواتهــا صفــوة ثقافيــة علــى 
نمــط صفــوة الأبروفيــن، جمعــت بينهــا أواصــر القرابــة والصداقــة وهــي جماعة الهاشــماب 
وهــي جماعــة تكونــت في أعقــاب ثــورة 1924م مــن بــن خريجــي عائلــة الهاشــماب في حــي 
ــن المؤسســن )محمــد أحمــد محجــوب  ــة مــن ب ــأم درمــان ولقــد ضمــت الجمعي ــوردة ب الم
وعبدالحليــم محمــد وعبــدالله عشــري الصديــق وأحمــد يوســف هاشــم ومرضــي محمــد 
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خيــر ويوســف مصطفــى التنــي وعــوض الله مرســال )16( بالإضافــة لعرفــات محمــد عبــدالله 
الــذي أصــدر مجلــة الفجــر الجديــد.)17(

قــادت )جماعــة الهاشــماب( وبصــورة أساســية المحجــوب وعبدالحليــم محمــد وعرفــات 
ــة الســودانية - ولقــد  أفــكاراً جرئيــة عــن القوميــة الســودانية في إطــار مــا ســمي بالكينون
نشــرتها مجلــة النهضــة التــي كان يصدرهــا )محمــد عبــاس أبوالريــش 1931( ولــم يكــن 
غريبــاً أن تتعــرض مثــل هــذه الأفــكار للنقــد )18( وربمــا التعريــض مــن قبــل التيــار الوحــدوي 
الاتحــادي الــذي كان يســيطر في الواقــع علــى الســاحة الفكريــة ولــم يكــن غريبــاً مــن جانــب 
آخــر أن تجــد نفــس الأفــكار القبــول والترحيــب مــن حــزب الأمــة وبالتالــي طائفــة الأنصــار 
ولقــد ظهــر ذلــك الترحيــب عمليــاً بعــد توقيــع اتفاقيــة صدقــي - بيفــن في عــام 1946 فقــد 
ــة في الســودان  ــه الديمقراطي ــة الاســتقلالية إذ ورد في كتاب ــاد الجبه ــن المحجــوب مي أعل
مــا يلــي: )في ذلــك المســاء حــن اســتقلت مــن القضــاء بســبب الاتفاقيــة ألقيــت خطابــاً في 
اجتمــاع عــام بــأم درمــان: هنــاك الفنــا الجبهــة الاســتقلالية التــي أصبحــت أمينهــا العــام 
كان هدفنــا تنظيــم جميــع الذيــن أيــدوا اســتقلال البــاد التــام ومقاومــة أي حركــة للاتحــاد 

بمصــر أو لوضــع الســودان تحــت التــاج المصــري )19(

ثالثاً: الفعاليات العقائدية:
بــدأ كثيــر مــن الشــباب المتحمــس للعمــل الوطنــي، في الهجــرة ومنــذ عشــرينات هــذا القــرن 
إلــى القاهــرة بهــدف مواصلــة تعليمــه - وبالتالــي إعــداد نفســه للمواجهــة والنضــال ضــد 

الاســتعمار ويقســم بعــض الباحثــن تلــك الهجــرة إلــى قســمين:- )20(
ــك ومخططــات  ــن تكتي ــل الأول كجــزء م ــا الرعي ــام به ــي ق ــى وهــي الهجــرة الت هجــرة أول
الإعــداد لثــورة 1924 وقــد بدأهــا الأســتاذان توفيــق البكــري وبشــير عبدالرحمــن في عــام 
1923 ثــم لحقهمــا فيمــا بعــد الدرديــري أحمــد إســماعيل ويســجل لهــذه المرحلــة أن الشــيخ 

محمــد نــور الحســن مــن أبنــاء الخوجــاب قــد اشــترك في ثــورة 1919م )21(
ــة غــردون في  ــت إضــراب كلي ــرن - أعقب ــات هــذا الق ــدأت في ثلاثيني ــد ب ــة وق هجــرة ثاني
عــام 1931 ولقــد تصاعــد مــد هــذه الهجــرة بعــد اتفاقيــة عــام 1936م - وبروتوكــول صدقــي 

1946م. 
لــم يكــن أمــر الهجــرة شــمالاً صعبــاً فقــد كانــت كل الظــروف الموضوعيــة تســاعد علــى ذلــك، 
بــل إن وجــدان الشــعب قــد شــكل وقــن مثــل تلــك الهجــرة في صيغــة غنــاء شــعبي، مطلعــه: 

)22(



139

يا شباب النهضة المتينة        يلا ننزح نحو الشمال

ولــم تكــن أجهــزة الأمــن والاســتخبارات بعيــدة عــن هــدف وأثــر هــذه الهجــرة المكثفــة 
فعمــدت وعلــى الأخــص بعــد ثــورة 1924م إلــى إنشــاء مكتــب بــوادي حلفــا يهــدف إلــى 
كشــف محــاولات الهــروب واتخــاذ الإجــراءات الصارمــة في هــذا الشــأن )23( ويفيــد الاطــاع 
علــى وثائــق تلــك الفتــرة متابعــة وإعــادة كثيــر مــن الطــاب الذيــن فضلــوا الهجــرة إلــى مصــر 

ــل الاســتقلال )24(. ــة الخمســينيات قبي ــى بداي ــرة مــن 1946 إل خصوصــاً في الفت
علــى الرغــم مــن كل ذلــك فقــد اتســعت دائــرة الهجــرة شــمالاً وقــد أتيــح لهــؤلاء المهاجريــن 
معاصــرة الأحــداث السياســية في مصــر والانفعــال والتفاعــل معهــا والتأثــر والتأثيــر بالتالــي 
ــر  ــر والتأث ــك التأثي ــك المعايشــة وذل ــج تل ــاً ولقــد كان مــن نتائ في مســاراتها ســلباً أو إيجاب
إثــراء الحركــة السياســية في الســودان علــى الأقــل في بدايــات نشــأتها بصــورة  وعلــى نحــو لا 
يمكــن التقليــل منــه ولعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا إن نفــوذ ذلــك التأثيــر قــد أنشــأ وأعــد للمســرح 
السياســي الســوداني أخطــر فتائلــه وذلــك مــن خــال تنظيمــي الجبهــة المعاديــة للاســتعمار 

والإخــوان المســلمين. 
	1 الجبهة المعادية للاستعمار: الفكر الماركسي:.

ترتبــط الجبهــة المعاديــة للاســتعمار بنشــأة الحركــة الشــيوعية في مصــر، وكنــا قــد أرخنــا 
لتلــك النشــأة هنــاك بــأول تنظيــم شــيوعي بالإســكندرية في عــام 1922 ويبــدو أن ظــروف 
التطــور السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي في مصــر قــد ســاعدت علــى ظهــور التوجــه 
اليســاري مــرة أخــرى، بــل وانتشــاره فقــد جذبــت الفكــرة إليهــا عــدداً مــن الشــباب الــذي 
أخــذ بأســاليب العمــل الســري المخطــط وكان مــن أســباب ذلــك الانتشــار أن الشــعارات التــي 
ــاً مــع قطاعــات الشــعب الفقيــرة ولقــد لاحــظ  كانــت تطرحهــا الحركــة قــد وجــدت تجاوب
ــاً  ــة اهتمام ــر مــن الأحــزاب التقليدي ــك الســبب فقــد أعطــت كثي ــه لذل ــن أن بعــض الباحث
ــع  ــات السياســية أو في الواق ــد مــن اللافت ــك، العدي ــر كذل ــك القطاعــات الشــعبية. ظه لتل
ــى  ــك الفكــر السياســي فقــد ظهــرت عل ــروج لذل ــي ت ــة الت ــة والثقافي الواجهــات الاجتماعي
ســبيل المثــال جمعيــات الخبــز والحريــة ونــادي الاتحــاد الديمقراطــي وجمعيــة نشــر الثقافــة 
الحديثــة. كمــا صــدرت وباســم تلــك المنظمــات الكثيــر مــن الصحــف ودور التوزيــع والنشــر 
مثــل مجلــة التطويــر وجريــدة حريــة الشــعوب ومجلــة أم درمــان بالإضافــة لمكتبتــي الميــدان 

ــة )24( والحري
ــه تلــك الأفــكار مــا  عايــش الشــباب الســوداني المهاجــر تلــك الظــروف ورأى فيمــا دعــت ل
يتجــاوب مــع حماســه وطموحــه فمضــى يدعــم مســيرته بمنطقهــا ويبــدو فيمــا أورد بعــض 
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المعاصريــن أن الــذي زيــن لهــؤلاء الشــباب فكــرة الانتمــاء لذلــك التوجــه هــو الأســتاذ عبــده 
دهــب حســنين فقــد كان مــن أهــم أعضــاء ذلــك الفكــر كمــا كانــت تمثلــه )حدتــو( بــل إنــه كان 
مــن ألصــق الأعضــاء وأوثقهــم صلــة بهنــري كوريبيــل )25( ولقــد وصــف الأســتاذ عبــده دهــب 
ــك الرجــل  ــة أشــقياء مــن باريــس وبفضــل ذل ــوب الشــاطر كثلاث ــر كأي ــه الفقي حســنين بأن
ــا الشــيوعية  بــدأت المنظمــة تجــذب إلــى عضويتهــا طلبــة ســودانيين لتشــكل منهــم الخلاي

الأولــى.
ويــرى الأســتاذ أحمــد ســليمان أن خلــق الأســتاذ دهــب الســوداني الأصيــل قــد أهلــه تمامــاً 
لذلــك، ولــم يكــن الأســتاذ بعيــداً عــن دائــرة مخابــرات حكومــة الســودان التــي كتبــت عنــه 

مــا يلــي: )26(
Sudanese Born, Wadi Halfa, 1971

Exstudent Egyptian Scool of Law, on Time Manager of The Omdourman 
Magazine, communist inspiered

Book let stated To have Been Financed By Heneri Curieil (g.v.)
في إطــار اهتمــام هنــري كوبرييــل بتأســيس التنظيــم اليســاري في الســودان نــادى في العلاقــة 
ــا  ــن هم ــى مرحلت ــوم عل ــاح المشــترك وهــي تق ــة الكف ــن شــعبي الســودان ومصــر بصيغ ب
ــكادر منظــم  ــدأ الإعــداد ل ــم ب ــك الفه ــر )27( وفي إطــار ذل ــر المصي النضــال المشــترك وتقري
يقــود الحركــة الشــيوعية في الســودان ويــؤرخ بعــض الذيــن عاصــروا تلــك المرحلــة إلــى أن 
عــام 1945 قــد شــهد إنضمــام أول مجموعــة مــن الطلبــة الســودانيين للحلقــات الماركســية 
في مصــر وهــي مجموعــة تميــزت بالنشــاط الثقــافي، وهــي المجموعــة التــي أصــدرت مجلــة 
أم درمــان ويســجل الأســتاذ عبدالماجــد أبــو حســبو أن تلــك المجموعــة تشــكلت مــن محمــد 
أمــن حســن وعزالديــن علــي عامــر وعبدالوهــاب زيــن العابديــن وشــخصه )28( ولقــد أتيــح 
ــه للســودان أول رئيــس  ــن أن يكــون بعــد تخرجــه وعودت ــن العابدي ــور عبدالوهــاب زي للدكت
للتنظيــم الشــيوعي - وأن يكــون عــوض عبدالــرازق الأمــن العــام لذلــك التنظيــم - ولعلنــا 
نثبــت هنــا أننــا نتحــدث عــن التنظيــم الشــيوعي الــذي نشــأ في كنــف التجربــة المصريــة وهــو 
التنظيــم الــذي أشــار إليــه أحــد تقاريــر الاســتخبارات في حكومــة الســودان حــن أورد: )29(
Infection has occurred Mainly Through The Medium of The Sudanese 
Student From Egypt

ويهــم أن نثبــت هنــا، جانبــاً آخــر مــن تطــورات الفكــر الشــيوعي في الســودان، حيــث ســبق 
ذلــك ظهــور بعــض الخلايــا في الفتــرة مــن 1917-1920 كان مؤسســوها ثلاثــة مــن الآرمــن 
الذيــن جنــدوا مــن بــن الســودانيين علــى أحمــد صالــح، علــي حاجــي، محمــد خيــر المرضــي، 
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حبيــب حنــا، إبراهيــم ســعيد عبــده، ألمــاظ عبــدالله ســعد، فــرح ســعد إبراهيــم موســى )30(. 
أعلــن في النصــف الثانــي مــن عــام 1946 ميــاد أول تنظيــم شــيوعي ســوداني في شــكل 
للحركــة الســودانية للتحــرر الوطنــي )حســتو( لتتبلــور فيمــا بعــد في صيغــة الجبهــة المعاديــة 
للاســتعمار )1953( والتــي كان قــد رأســها قاســم أمــن )31( وليمثلهــا في أول برلمــان الأســتاذ 
حســن الطاهــر زروق )32( اعتمــدت الجبهــة المعاديــة للاســتعمار برنامجــاً سياســياً يقــوم في 
علاقــة الســودان بمصــر علــى صيغــة الكفــاح المشــترك وبالتالــي دعــم حــق تقريــر المصيــر 

وهــو نفــس التصــور الــذي كان قــد اقترحــه هنــري كورييــل )14(. 
وتســجل أدبيــات الحــزب الشــيوعي في ذلــك المجــال: )إن شــعار تقريــر المصيــر والجــاء قــد 
وجــد تجاوبــاً مــع عــدد كبيــر مــن قطاعــات الشــعب( )33( - كمــا أن )شــعار الكفــاح المشــترك 
وجــد قبــولاً في الســاحة السياســية بألوانهــا المختلفــة إذ صــار نقطــة الالتقــاء التــي تبلــورت 
حولهــا آراء الاتجاهــات المختلفــة )34( )كمــا تســجل تلــك الأدبيــات أنــه )بفضــل دعوتنــا 
ــر، خصوصــاً العمــال والموظفــن  ــى حــد كبي ــم وإل ــر أن تفه المســتمرة اســتطاعت الجماهي
شــعار الجــاء وحــق تقريــر المصيــر وتركــت الشــعارات الانصرافيــة كالوحــدة والانفصــال(.
ويبــدو مهمــاً أن نلاحــظ هنــا، كمــا ســجل بعــض المؤرخــن أن التنظيــم الماركســي )حســتو( 
ــل ويذهــب بعــض  ــل )17( ب ــام وفكــرة وحــدة وادي الني قــد تأرجــح بــن فكــرة الاســتقلال الت
الباحثــن إلــى أن قضيــة الارتبــاط بمصــر قــد فرضــت نفســها علــى الماركســيين في الســودان 
- للدرجــة - التــي أدت لنــوع مــن الانقســام فتعــد انتفاضــة 1946 في مصــر وفشــل مشــروع 
معاهــدة صدقــي بيفــن تبنــى بعــض قــادة التنظيــم شــعار وحــدة وادي النيــل وهــي المجموعــة 
ــأن إقصــاء عــوض  ــاك قــول ب ــن )36( وهن ــى تســميتها بالشــيوعيين الملكي ــح عل ــي اصطل الت
عبدالــرازق وجماعتــه قــد تم لتعلقهــم بوحــدة وادي النيــل، ويؤكــد الأســتاذ التجانــي الطيــب 
بابكــر وهــو ممــن عاصــروا ذلــك الصــراع أن الإقصــاء لــم يكــن بســبب شــعار وحــدة وادي 
النيــل ولكنــه كان بســبب صراعــات داخليــة بحتــة )مقابلــة شــخصية معــه في 88/10/20(، 
في كل الأحــوال مثلــت العلاقــة الســودانية المصريــة أحــد أهــم بــؤر ومراكــز البعــث والتحــول 

في فكــر اليســار الماركســي في الســودان. 

	2 حركة ا لإخوان المسلمين : رؤية إسلامية:.
نشــأت حركــة الإخــوان المســلمين في مصــر في أواخــر عشــرينات هــذا القــرن بمدينــة 
الإســماعيلية مــن خــال رائدهــا الأســتاذ حســن البنــا )37( ولــم يتــح لهــذه الفكــرة أن تظهــر 
في الســودان إلا في منتصــف الأربعينيــات حيــث اســتهوت وجذبــت إلــى تنظيماتهــا في مصــر 

عــدداً مــن الطلبــة الســودانيين )38(
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اهتمــت الحركــة مــن خــال رائدهــا حســن البنــا بالســودان فــكان يدعــو بانتظــام عــدد مــن 
الطلبــة الســودانيين لحضــور الحلقــات التــي كان يعدلهــا التنظيــم لدراســة وتحليــل المســألة 
الســودانية، خصوصــاً بعــد عــام 1946 حيــث كان للإخــوان دور أساســي في إلهــاب حمــاس 
الجماهيــر ضــد اتفاقيــة صدقــي بيفــن، بــل كان لهــم الــدور الأساســي في تحريــك الشــارع 

ضــد هــذه الاتفاقيــة )39(. 
مــن الناحيــة التاريخيــة لا يجــادل أحــد في نفــوذ وأثــر حركــة الإخــوان في مصــر علــى نشــأة 
حركــة الإخــوان المســلمين في الســودان وكان مــن أوائــل الذيــن انضمــوا للحركــة في مصــر 
جمــال الديــن الســنهوري وعبدالرحمــن الصائــم )40( ويبــدو ذلــك الأثــر والنفــوذ واضحــن 
تمامــاً، في بدايــات النشــأة 1944-1945 حــن قــاد التنظيــم المصريــون العاملــون في الســودان 
)41( أو حــن قــاد تيــار الطــاب الســودانيين مــن الذيــن انتظمــوا في الحركــة في مصــر بعــد 

عــام 1946 مثــل صــادق عبــدالله عبدالماجــد وكمــال مدني..)ولعلنــا نشــير هنــا إلــى مفارقــة 
عجيبــة، وهــي أن اســتخبارات الإدارة البريطانيــة في الســودان قــد صنفــت صــادق عبــدالله 

عبدالماجــد مــن بــن الماركســيين غيــر الخطريــن(.
امتــد أثــر ونفــوذ التنظيــم المصــري علــى التنظيــم الســوداني ليشــمل حركــة الطــاب 
ــة الســودان الحديــث التــي  ــة جســدتها مجل ــور في صيغــة أبوي الســودانيين فيمــا بعــد ويتبل
تولــى إصدارهــا جمــال الســنهوري وصــادق عبــدالله عبدالماجــد وبدعــم مــن مجلــس قيــادة 
الثــورة في مصــر بهــدف بــث ونشــر أفــكار الحركــة )42( دون أن تدخــل في تفاصيــل الصــراع 
بــن الإخــوان في مصــر وســلطة ثــورة 23 يوليــو يمكننــا أن نرصــد تطــور التنظيــم مــن خــال 

تكييــف العلاقــة بــن الســودان ومصــر خــال مرحلتــن. 

أ مرحلة أولى:	.
نظــرت الحركــة الأم في مصــر للســودان كأرض بكــر لدعوتهــا، وانطلقــت اســتناداً إلــى ذلــك 
ــا  ــرى أنه ــذا الفهــم - ن ــا، وبه ــة الســودانية في تنظيماته ــد مــن العضوي الفهــم لكســب المزي

صعــدت المعركــة ضــد اتفاقيــة صدقــي بيفــن عــام 1946م.
خــال الفتــرة 44-1946 زار الأســتاذان صــاح عبدالســيد )مصــري( وبرفقــة )جمــال 
الســنهوري( الســودان وبعــد زيــارة هــذا الأخيــر - مــع عبدالحكيــم عابديــن وكذلــك زيــارة 
بيومــي للأبيــض تبلــورت أســر التنظيــم في شــكل جمعيــات دينيــة كان أغلــب عضويتهــا مــن 
الأشــقاء وذلــك بســبب احتفــاظ هــذه الأســر بانتماءاتهــا السياســية، ولقــد رأس الأســتاذ 
إبراهيــم المفتــي أولــى تلــك الجمعيــات وقــام بمهــام ســكرتاريتها علــى طالــب الله )43( ، ولعــل 
ــن 1946-1952 في  ــرة م ــة الفت ــم الإخــوان المســلمين طيل ــاذا ســار تنظي ــا لم هــذا يفســر لن
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ركاب التوجــه الاتحــادي وســانده في مؤتمــر الخريجــن )44( )مقابلــة شــخصية مــع الأســتاذ 
ــدالله عبدالماجــد في 91/2/20(.  صــادق عب

وقــف الإخــوان بذلــك الفهــم والتوجــه ضــد الجمعيــة التشــريعية في - عــام 1947 ولقــد 
ــل إن صــادق  ــج المظاهــرات ضدهــا، ب ــم في تأجي ــك التنظي ــادات ذل ــر مــن قي شــارك الكثي
عبــدالله عبدالماجــد كان ضمــن المظاهــرة التــي قادهــا الدرديــري أحمــد إســماعيل واعتقــل 

ثــم حوكــم بالســجن لمــدة شــهر. 
ــد  ــت ق ــك الوق ــم الإخــوان في ذل ــام، أن تنظي ــدالله في هــذا المق ــرى الأســتاذ صــادق عب وي
حكمتــه ظــروف لــم يكــن بالإمــكان تجــاوز أثرهــا أو نفوذهــا، كمــا أن مواقــف التنظيــم في 
ــت انســجاماً واتســاقاً مــع الواقــع  ــم تكــن نشــازاً ، بقدرمــا كان ــك الوقــت تجــاه مصــر ل ذل
الســوداني ولكــن وفي مرحلــة تاليــة وبعــد تقييــم موضوعــي كان هنــاك مــا يشــير إلــى أن مــا 
يطرحــه المصريــون مــن شــعارات للوحــدة أو الاتحــاد لــم تكــن خالصــة لوجــه الله بقــدر مــا 
كانــت تعبــر عــن مصالــح مصــر فقــط ولــم تكــن تنســجم وتتطابــق مــع الواقــع الســوداني. 

)نفــس المقابلــة مــع الأســتاذ صــادق عبــدالله عبدالماجــد(. 

ب مرحلة ثانية:	.
ــو 1952  ــورة 23 يولي ــرات الصــراع الســلطوي بــن ث ــة مــن خــال، متغي ننظــر لهــذه المرحل
والإخــوان في مصــر فقــد تعــرض شــهر العســل بينهمــا للشــد والجــذب ثــم لانفجــار الموقــف 

والمواجهــة العنيفــة فيمــا يســمى بمحنــة الإخــوان ســواء في عــام 1954 أو 1965 )45(.
وقــف الإخــوان خــال عــام 1954 مــع محمــد نجيــب في صراعــه ضــد جمــال عبدالناصــر 
وكان لدورهــم في تصعيــد المظاهــرات ضــد قبــول اســتقالة نجيــب في 23 فبرايــر 54 أثــر 
كبيــر في أن ينحنــي عبدالناصــر للعاصفــة ليعيــد مجلــس قيــادة الثــورة محمــد نجيــب إلــى 

موقعــه في الرئاســة وبــكل ســلطاته..
)ولنا أن نلاحظ هنا علاقة ونفوذ محمد نجيب على العلاقة السودانية المصرية(

عــارض الإخــوان معارضــة لا هــوادة فيهــا مراجعــة اتفاقيــة 1936 وقد وصلــت هذه المعارضة 
نقطــة اللاعــودة بعــد اتفاقيــة جمــال - هيــد في 19 أكتوبــر 1954، وانتهــى الصــراع في ليلــة 
ــال عبدالناصــر  ــال جم ــة اغتي ــت محاول ــث كان ــر 54 المشــهورة بالإســكندرية، حي 26 أكتوب
ــز  ــت في إعــدام ســتة مــن أمي ــكل عناصــر الإخــوان، تمثل ــة ل ــة عنيف ــا تصفي ــي أعقبته والت
قيــادات الجماعــة، كمــا ازدحمــت الســجون بــكل مــن اشــتبه في انتمائــه لهــم، وبوشــرت في 

حقهــم كل وســائل التعذيــب.
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انعكــس هــذا الواقــع وبصــورة مباشــرة علــى الــرأي العــام في الســودان وبالــذات وســط 
جماعــة الإخــوان المســلمين، فخرجــت المظاهــرات تنــدد بدكتاتوريــة جمــال.. وكان طبيعيــاً 
أن يمتــد ذلــك الانفعــال للقيــادات والتنظيمــات السياســية الأخــرى، لتتقلــص فكــرة الاتحــاد، 
ولقــد طالبــت مذكــرة قدمهــا اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم في ذلــك الوقــت بالاســتقلال 

التــام - والنــأي عــن سياســة المعســكرات - بمــا يؤثــر في ســيادة الوطــن )46(.
وذخــرت جريــدة الإخــوان المســلمين طيلــة أعــوام 59/58/57 بالمقــالات ا لافتتاحيــة التــي 
تهاجــم النظــام المصــري وقادتــه ونشــير هنــا إلــى أن أهــم محــاور تلــك الكتابــات قــد تمثلــت 

في: )47(
منع زيارة الصاغ )صلاح سالم( للسودان.−	
التأكيد على الولاء الوطني. −	

ويــرى الأســتاذ صــادق عبــدالله عبدالماجــد أن أهــم أســباب تحــول الإخــوان - مــن مســألة 
الاتحــاد مــع مصــر إلــى موقــف المعارضــة يتمثــل في: 

اتفاقية مياه النيل.−	
مسألة حلايب. −	
وهو ما نتعرض له في الفصول التالية.−	
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الفصـــل الرابـــع

جز ء )1(

صراع الاستقلال والاتحاد )1955-1946(
السودان في مسرح الصراع السياسي لمصر

مدخل•	
بروتكول صدقي - بيفين 1946م:•	
ردود الفعل في مصر•	
ردود الفعل في السودان•	
المسألة السودانية أمام الأمم المتحد•	
في ايك سيكس )1947(•	
في قصر شايو - باريس )1948(•	
قرار حزب الوفد التحدي )1951(•	
ثورة يوليوو 1952م ومسار ا لعلاقات الجديد:•	
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صراعات ما قبل الثورة
• إرهاصات ونفوذ الثورة المصرية على الواقع السوداني	
• بعد الثورة .. السودان إلى أين؟	
• الثورة المصرية والتيار الاتحادي	
• الثورة المصرية والتيار الاستقلالي	
• سينارو وتاكتيك التفاوض مع بريطانيا	
• اتفاقية 12 فبراير 1953: 	
• المضمون والمحتوى	
• آراء وأفكار	

1. »إن الأســباب التــي دفعــت محمــد علــي باشــا إلــى احتــال الســودان كانــت ولا تــزال 
وســتبقى وجيهــة جــداً ويكفــي تلخيــص ذلــك فــي أن النيــل حيــاة مصــر«.

سلاطين باشا )رودلف( في كتابه السيف والنار في السودان

ــوال  ــة والأم ــاء المراق ــجلتها الدم ــة س ــح حيوي ــودان مصال ــن الس ــا وب ــا بينن 2. )إن م
الضخمــة(.

صدقي باشا
3. )إن الشــعب الســوداني كلــه يرفــض الصيغــة التــي تم الاتفــاق عليهــا مــن دون 
استشــارته ومــا نطالــب بــه هــو أن نستشــار لا أن نكــون بيــارق علــى رقعــة الشــطرنج 

الدبلوماســي(. 
»محمد أحمد محجوب« - الديمقراطية في الميزان.
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مدخل
تميــزت مرحلــة 1946-1953 دون غيرهــا مــن مراحــل تطــور العلاقــات الســودانية المصريــة 
بحيويــة الأحــداث وتتابعهــا وتداخــل دوائرهــا، ولقــد طرحــت مــردودات هــذه المرحلــة أخطــر 

النتائــج كمــا ســوف نتعــرض لذلــك تفصيــاً ، علــى مســار ومســتقبل علاقــة القطريــن.
اشــتد أوار النضــال الشــعبي في مصــر خــال عــام 1946 ضــد قــوات الاحتــال البريطانــي 
فتواصلــت مظاهــرات الطــاب تنــادي بالجــاء وترفــع شــعارات الوحــدة بــن الســودان 
ــى نحــو تجــاوز التنظيمــات  ومصــر، كمــا تصاعــدت روح التحــدي في الشــارع المصــري عل
السياســية وقياداتــه وهــو مــا أدى في النهايــة وعبــر تطــورات عديــدة إلــى انــدلاع ثــورة  يوليــو 
1952م وأدى بالتالــي إلــى اتفاقيــة 1953 ويمكننــا أن نرصــد تطــور مســألة الســودان في 

المســرح السياســي المصــري علــى النحــو الآتــي: 
بروتوكول صدقي/بيفين )1946( وردود فعله في السودان، وفي مصر. −	
المســألة الســودانية في ا لأمم المتحــدة )1947( - ليــك ســكس وقصــر شــايو في باريــس −	

.)1948(
إلغاء حكومة الوفد اتفاقيتي )1898، 1936( في عام 1951. −	
اندلاع ثورة 23 يوليو وموقفها من العلاقة وصراعات السلطة فيها. −	

أولًا: برتوكول صدقي/ بيفين )1946(: المضمون والنتائج

ــود فهمــي  ــب محم ــد في ديســمبر 1945 طل ــة، وبالتحدي ــة الثاني ــاب الحــرب العالمي في أعق
النقراشــي مــن الحكومــة البريطانيــة النظــر في إعــادة التفــاوض، في اتفاقيــة 1936، وعلــى 
أن تطــرح مســألة الســودان بمــا يحقــق مصالــح الســودانيين وغاياتهــم وبالفعــل - فقــد 
انتهــت المفاوضــات في أكتوبــر 1946 إلــى صياغــة مشــروع تم التوقيــع عليــه بالحــروف 

ــل كل مــن صدقــي باشــا ومســتر بيفــن. ــى مــن قب الأول
ــي  ــن خــال إســماعيل صدق ــب الأحــزاب م ــل بأغل ــد مث ــب المصــري ق ويلاحــظ أن الجان
ــى ،  ــاح يحي ــكل، عبدالفت ــي ماهــر، محمــد حســن هي ــري، عل )باشــا( محمــد شــريف صب
ــادي.  ــم عبداله ــي، إبراهي ــظ عفيف ــي الســيد، حاف ــد لطف ــي النقراشــي أحم ــود فهم محم

كما يلاحظ عدم اشتراك حزب الوفد والحزب الوطني.  
تضمنت الاتفاقية فيما يتعلق بالمسألة السودانية ما يلي: 
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أن السياســة التــي يتعهــد الطرفــان الســاميان باتباعهــا في الســودان في نطــاق الوحــدة −	
بــن مصــر والســودان - تحــت تــاج مشــترك هــو تــاج مصــر ، ســيكون هدفهــا الأساســي 
القانونــي  للحكــم  تهيئــة مجــدة  الســودانيين وتقــديم مصلحتهــم وتهئيتهــم  رفاهيــة 
ومزاولــة مــا يترتــب عليــه حــق اختيــار نظــام الحكــم في الســودان مســتقبلًا وانتظــار لأن 
يســتطيع الطرفــان الســاميان المتعاقــدان بالاتفــاق بينهمــا وبعــد استشــارة الســودانيين 
تحقيــق الهــدف الأخيــر تحتفــظ معاهــدة 1899 وملحقاتهــا - كمــا أن المــادة الأولــى 
ــة والمعاهــدة  ــرة المرفق ــن 14 و 16 مــن المذك ــا والفرقت مــن معاهــدة 1936م، وملحقاته
المذكــورة تبقــى نافــذة المفعــول دون اعتبــار لحكــم المــادة الأولــى مــن هــذه المعاهــدة )1(. 

− يمكن في هذا المقام ملاحظة تميز البروتوكول بالخصائص الآتية - )2(: 	
تشدد مصر في موضوع السيادة على السودان. −	
إصــرار الحكومــة البريطانيــة علــى الوقــوف بجانــب مبــدأ تقريــر المصيــر، ولقــد أثــار −	

البروتوكــول وفي كل الأحــوال ســواء في مصــر أو في الســودان، الكثيــر مــن ردود الفعــل 
العنيفــة. 

	1 ردود فعل البروتوكل في مصر:.
لــم يكــن )صدقــي باشــا( مــن السياســيين المحبوبين في مصر فقد وصــم تاريخه بالدكتاتورية 
والغطرســة، وكان البروتوكــول فرصــة بالنســبة لأعدائــه لتطويقــه ومحاصرتــه سياســياً 
والعمــل مــن ثــم علــى اســقاطه ولقــد كان مــن أقــوى أســباب ذلــك وجــود نــص بالبروتوكــول 
يتيــح الدفــاع المشــترك بــن مصــر وبريطانيــا ولقــد فســر ســبعة مــن الأعضــاء المصريــن 
المفاوضــن هــذا النــص بأنــه يمثــل تقنينــاً للوجــود البريطانــي في مصــر )3( أمــا صدقــي باشــا 
ــة تســتند  ــى الســودان. وهــي مقول ــي للمصريــن بالســيادة عل ــه قــد آت ــردد بأن فقــد ظــل ي
إلــى موقــف ســابق، ظــل يصــرح فيــه بــأن مــا بيننــا وبــن الســودان هــو مصالــح حيويــة وهــي 

حقــوق ســجلتها الدمــاء المراقــة والأمــوال الضخمــة. )4(
ــة غامضــاً وضعيفــاً، في مســألتي الجــاء ووحــدة  ــة أخــرى كان مشــروع الاتفاقي مــن ناحي

وادي النيــل وهــو مــا قــد تكــون قصــدت إليــه حكومــة صدقــي: )5(
أدت هــذه الأســباب في ظــل الظــروف السياســية إلــى معارضــة عنيفــة مــن قبــل الأحــزاب 
ــي  ــف بســقوط صدق ــود مظاهــرة هــادرة تهت ــت لتق ــة الأخــرى . فتجمع ــارات المصري والتي
باشــا وتنــدد بالاتفاقيــة ويســجل الأســتاذ عبداللطيــف الخليفــة أن قيــادة بيــت الســودان قــد 
لعبــت دوراً بــارزاً في التنظيــم والإعــداد لتلــك المظاهــرات )6( ويلاحــظ في هــذا الصــدد أن 
ســتة مــن الأعضــاء المفاوضــن أصــدروا بيانــاً يرفضــون فيــه البروتوكــول. )راجــع الملاحــق( 
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ولقــد ترتــب علــى ذلــك أن قــام حاكــم عــام الســودان أثــر تلــك المعارضــة بالســفر إلــى لنــدن 
حيــث قابــل رئيــس الــوزراء )أتلــي( وأقنعــه بضــرورة إلغــاء الاتفاقيــة تحســباً وتحوطــاً مــن 
أي نتائــج تترتــب علــى تنفيذهــا وبالفعــل قــام رئيــس الــوزراء البريطانــي بإلغــاء الاتفاقيــة - 

وكان ذلــك أثنــاء غيــاب المســتر بيفــن خــارج البــاد. )7(

	2 ردود فعل البروتوكول في السودان.
ســبق المفاوضــات صــراع مريــر بــن الجبهــة الاتحاديــة والجبهــة الاســتقلالية وانتهــى 
الصــراع إلــى الصيغــة ســبق التــداول حولهــا في عــام 1945 تضمنــت تلــك الصيغــة التوجهــات 

ــة : )8( الآتي
قيام حكومة سودانية ديمقراطية حرة في اتفاق مع مصر وتحالف مع بريطانيا.−	
قيــام لجنــة مشــتركة مــن ممثلــي حكومــة الســودان ومــن المثقفــن الســودانيين، وعلــى −	

أن يقــوم المؤتمــر بانتخابهــم وأن تضــع اللجنــة المشــتركة مشــروعاً لنقــل أداة الحكــم في 
الســودان إلــى أيــدي الســودانيين في أقــرب فرصــة ممكنــة. 

يبــدو - كمــا هــو واضــح - مــن قــراءة الصيغــة أنــه لا يعــدو مجــرد المســاومة بــن الطرفــن 
)الاتحــادي والاســتقلالي( حيــث لــم تعــر )حكومــة صدقــي باشــا( الاتفاقيــة اهتمامــاً ، بــل 
ولــم تعــر )الوفــد الســوداني( الــذي ذهــب إلــى مصــر وزنــاً فقــد اســتقبله حزبــا الوفــد 

ــا مــن )المعارضــن( للمفاوضــات.  والإخــوان المســلمين، وكان
تعرضــت المجموعــة الســودانية في مصــر لضغــوط سياســية هائلــة فرضهــا المنــاخ السياســي 
الســائد، فقــد كثفــت الجهــود لتقــوم المجموعــة الاتحاديــة بتغييــر موقفهــا - بحيــث تتطابــق 
مــع التوجهــات المصريــة، وعلــى أن يتــم في نفــس الوقــت الإعــداد لخطــة تضعــف )الجماعــة 
ــاً أن تنســحب  الاســتقلالية( في صراعهــا مــع التوجــه الاتحــادي في الســودان، وكان طبيعي
المجموعــة الاســتقلالية - لتنقــل راجعــة إلــى الخرطــوم )ولقــد أورد الاســتاذ صالــح ضــرار، 

في هــذا المقــام مــا يلــي: )9(
)لأن )الأخــوان المســلمين( كانــوا تواقــن )للجــاء( فقــد طرحــوا فكــرة امــا اتحــاد مــع مصــر 
دون قيــد، أو فــإن مصــر لا تســتطيع تأخيــر )جــاء( الانجليــز عــن أرضهــا أكثــر مــن ذلــك 

وهــو مــا وافقــت عليــه الاحــزاب الاتحاديــة واعتــرض عليــه الاســتقلاليون(.
اثار البروتوكول شيئاً من البلبلة في الساحة السياسية

فقــد اعتــرض عليــه الاتحاديــون انطلاقــاً مــن أنــه لــم يلــغ اتفاقيــة 1899 أو المــادة 11 مــن 
اتفاقيــة 1939، وهــو مــا قــد يبــرر تســليم الســلطة للتوجــه الاســتقلالي )10( كمــا رفــض التيــار 
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الاســتقلالي بدعم من الســيد عبدالرحمن المهدي المشــروع - بل وقام هذا التوجه بتســيير 
مواكــب هــادرة تعبــر عــن اعتراضهــا وترفــع شــعار الســودان للســودانيين كمــا قــام الســيد/ 

عبدالرحمــن المهــدي بالســفر إلــى لنــدن لإبــاغ احتجاجــه لــدى الحكومــة البريطانيــة. )11(
ــك  ــى ذل ــب عل ــد ترت ــرة ولق ــك الفت ــداء الشــعبي ضــد مصــر في تل ــن الع تصاعــد شــيء م
كمــا ســبق الإشــارة ميــاد الجبهــة الاســتقلالية فقــد أورد محمــد أحمــد محجــوب معلقــاً 
علــى البروتوكــول، )إن الاتفاقيــة لــم تضــف شــيئاً لاتفاقيــة عــام 1936 ماعــدا أن الشــعب 
الســوداني بأســره يرفــض الصيغــة التــي تم عليهــا مــن دون استشــارته - ومــا نطالــب بــه هــو 

أن نستشــار لا أن نكــون )بيــادق( علــى رقعــة )الشــطرنج( الدبلوماســي )12(

ثانياً: المسألة السودانية أمام الأمم المتحدة: 

طرحــت مصــر المســألة الســودانية علــى الأمم المتحــدة علــى مرحلتــن )في ليــك ســكس( عــام 
1947 وفي )قصــر شــايو( بباريــس عــام 1948.

	1 في ليك سكس عام 1947م .
حــن اســتقالت حكومــة )صدقــي باشــا( في ديســمبر 1946 خلفتهــا حكومــة محمــود فهمــي 
النقراشــي، وفي عهــد تلــك الحكومــة قدمــت المســألة الســودانية لــأمم المتحــدة . اســتندت 
حكومــة النقراشــي علــى حجــة مفادهــا حــق ســيادة مصــر علــى الســودان بمقتضــى مــا 
أصطلــح علــى تســميته بحــق الفتــح حســبما عبــر الدكتــور عزيــز شــكري وهــو الــذي قــام 
بصياغــة مذكــرة الدفــاع عــن ذلــك الــرأي وهــي إشــارة إلــى مــا ســبق أن فصلنــاه عــن فكــرة 

الســيادة العثمانيــة التــي ترتكــز إلــى: )13(
السودان جزء لا يتجزأ من الأرض المصرية. −	
جلاء بريطانيا العاجل عن مصر )بما فيها السودان(.−	
ليس لبريطانيا الحق في أن تشارك مصر في حكم السودان منذ عام 1898.−	
وقف العمل الدءوب والمنظم من قبل بريطانيا على فصل السودان عن مصر.−	

ــادات الاســتقلالية نشــاط الوفــد المصــري في  ــن ومــن بعــض القي ــع وفــد مــن الاتحادي تاب
ــم تتحــرج مذكــرة الحكومــة المصريــة مــن تكييــف  ليــك ســكس، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فل
الســلطة المهدويــة كنــوع مــن التمــرد علــى الســلطة الشــرعية )الاتــراك( والتــي مارســت 
حقهــا المشــروع في قمــع التمــرد واســترداد الحــق لأصحابــه - ويبــدو - أن الصــراع بــن 
الاتحاديــن والاســتقلاليين في )ليــك ســكس( قــد رجــح كفــة الجانــب الاســتقلالي - فقــد 
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تطابــق - مــا نــادوا بــه مــع حــق )تقريــر المصيــر( وحــق الشــعوب في أن تختــار لنفســها دون 
ــة أو قســر.)14(  وصاي

وكان للصــراع بــن الاتحاديــن والاســتقلايين مــا بعــده - فقــد مضــت مصــر - علــى اختلاف 
حكوماتهــا في سياســاتها التــي تدعــم التوجــه الاســتقلالي ولقــد عبــر ســير قويــن بــل عــن 

ذلــك موضحــاً ضــرورة الوقــوف بصلابــة مــع حــق الســودانيين في اختيــار مصيرهــم )15( 
	2 في قصر شايو بباريس: )1948(:.

واصلــت مصــر مطلبهــا التقليــدي في حقهــا الســيادي علــى الســودان - فقامــت بعــرض 
المطالبــة، وعلــى ذات الحجــج والأســباب الســابقة ،  علــى هيئــة الأمم المتحــدة، والتــي كانــت 
تنعقــد في ذلــك الوقــت )1948( في قصــر شــايو بباريــس. ولــم تخــل الســاحة كســابقتها مــن 
جماعــات ســودانية يمثــل بعضهــا التيــار الاتحــادي ويمثــل بعضهــا الآخــر التيار الاســتقلالي: 
تكــون الوفــد الاســتقلالي مــن الســيد الصديــق عبدالرحمــن المهــدي، وعبــدالله خليــل 
ويعقــوب عثمــان وأحمــد يوســف هاشــم، وأحمــد جمعــة )16( أمــا الجانــب الاتحــادي - فقــد 
حددتــه الجبهــة الاتحاديــة في مصــر بالســادة علــي البريــر وخضــر حمــد وانضــم لهمــا 
- فيمــا بعــد، وفي باريــس )أعضــاء بعثــة الملــك فــاروق( باعتبــار عضويتهــم في الجبهــة 
ــة  ــى الرغــم مــن صــراع شــرس بــن الأطــراف المعني ــل )17( وعل وفي حــزب وحــدة وادي الني
- ومنــاورات عديــدة، فلــم يقــدر للموضــوع أن يحــل ولكــن - انتصــاراً آخــر قــد حــدث وهــو 

ــى الســودان.  تســليط الضــوء عل

ثالثاً: حكومة الوفد: القرار التحدي )1951(:

ــة الســودانيين في نظــام  ــا معرفــة رغب ــم خلاله ــادت بعــض الآراء بالاســتفتاء كوســيلة، يت ن
الحكــم الــذي يريدونــه، ولــم تجــد الفكــرة أذنــاً صاغيــة، ســواء مــن حكومــة بريطانيــا أو مــن 
ــا( تعــد المســرح السياســي في الســودان للحكــم  ــة، فقــد مضــت )بريطاني الحكومــة المصري
الذاتــي مــن خــال الجمعيــة التشــريعية والمجلــس التنفيــذي، وكان طبيعيــاً أن تقــوم مصــر 
ــى  ــا إل ــة ضدهــا، وتشــير هن ــك الخطــوات، وأن تعتبرهــا تحــركات عدائي بمعارضــة كل تل

محادثــات )خشــب/كامبل1948(. 
أدت تلــك الخطــوات إلــى أن تقــوم حكومــة الوفــد ، وتحــت ضغــط شــعبي، بإصــدار قــرار 
تعلــن فيــه ومــن جانبهــا إلغــاء اتفاقيتــي 9 ينايــر 1898 و10 يوليــو 1898 ومعاهــدة 1936 
وذلــك في 15 أكتوبــر 1951، كمــا تم تعديــل الدســتور وفقــاً لذلــك بحيــث يكــون فــاروق ملــكاً 

علــى مصــر والســودان )20(.
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وفي ضــوء ذلــك صــدر القانــون رقــم 177 لســنة 1951، والخــاص بوضــع نظــام خــاص لحكــم 
الســودان يشــمل: )18(

إنشــاء هيئــة تأسيســية يمثــل فيهــا الســودانيون تتولــى وضــع دســتور يوافــق عليــه الملــك −	
ويشــمل أســس الحكــم في إطــار ديمقراطــي. 

وضع قانون ينظم ويحكم الانتخابات. −	
رفضــت الحكومــة البريطانيــة - قــرار حكومــة الوفــد وطالــب )إيــدن( مجلــس العمــوم 
البريطانــي، بتطبيــق )الحكــم الذاتــي( في الســودان )19( . كمــا رفضــت الأحــزاب الســودانية، 
ــم مصــر  ــى حل مــا عــدا حــزب الأشــقاء القــرار وكان ســبب الرفــض أن الإعــان يؤكــد عل
وأطماعهــا في الســودان بتأكيــد ســيادتها فيــه وعليــه، وفي ضــوء هــذا )المنطــق( أسســت 

ــر )20(. ــر المصي ــب بالجــاء وحــق تقري ــر الســودان تطال ــة متحــدة لتحري جبه
في محاولــة لحكومــة الوفــد للخــروج مــن المــأزق السياســي الــذي واكــب القــرار أبرقــت لوزيــر 
خارجيتهــا في الأمم المتحــدة والتــي كانــت تعقــد جلســاتها في باريــس لتوافــق في تلــك البرقيــة 
علــى إجــراء اســتفتاء في الســودان حــول الاســتقلال أو الاتحــاد مــع مصــر وقــد قبلــت 
الجبهــة الاســتقلالية الاقتــراح واعتبرتــه تحديــاً ولكــن الحكومــة البريطانيــة اعترضــت علــى 

موافقــة مصــر بإجــراء الاســتفتاء. 
الاتحاديــة  الجبهتــن  بــن  اللقــاءات  أن  وهــي  بالإثبــات  جديــرة  ملاحظــة  هنــا  تبــدو 
والاســتقلالية بباريــس في ينايــر 1952 قــد تمخضــت عــن إصــدار بيــان موحــد وافقــت فيــه 

علــى إجــراء الاســتفتاء وأكــدت في البيــان علــى )21(: 
استرداد الحرية وجلاء المستعمر. −	
إجراء الاستفتاء فوراً. −	
جلاء العاملين بالجهاز التنفيذي من مواطني الدولتين.−	
ــام أو الاتحــاد مــع −	 أن يهــدف الاســتفتاء إلــى معرفــة رأي المواطنــن في الاســتقلال الت

مصــر. 
قيام لجنة محايدة من هيئة الأمم المتحدة للإشراف على الاستفتاء. −	
وقد وقع البيان: −	
أمين التوم، يعقوب عثمان، زين العابدين، حسين شريف  عن حزب الأمة. −	
إبراهيم المفتي = خضر عمر عن حزب الأشقاء.−	
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الدرديــري محمــد عثمــان، ميرغنــي حمــزة، د. ســيد أحمــد عبدالهــادي عــن حــزب −	
الاســتقلال. 

علي البرير عن حزب وادي النيل الجمهوري.−	
كانــت مفاجــأة كبيــرة وغيــر متوقعــة في إطــار المنــاورات المصريــة في مواجهــة بريطانيــا أن 
تقــوم )مصــر( بســحب اقتراحهــا بإجــراء الاســتفتاء، ولقــد يفســر مــا كتبــه أحــد قيــادات 
حــزب الوفــد في مصــر )مؤخــراً( الموقــف يقــول الكاتــب: كان غالبيــة الســودانيين يؤيــدون 
زعامــة الأزهــري إلا أنهــم يخضعــون فكريــاً لمــا يطالــب بــه المحجــوب وحــزب الأمــة، ولقــد 

أورد الكاتــب في مقالتــه مــا يلــي: )22(
أفضل لمصر الارتباط بالسودان المستقل دون ارتباط قهري يسبب نتائج وخيمة. −	
إلغــاء إرادة الســودانيين باتفــاق مصــر وبريطانيــا يــؤدي أيضــاً إلــى نتائــج قــد لا تحمــد −	

عقباهــا. 
الواقــع أن مســألة الســودان صــارت هاجســاً لــكل حكومــة مصريــة إذ أنهــا ارتبطــت أو 
لعهــا ربطــت بجــاء القــوات البريطانيــة ولهــذا الســبب أطلــق عليهــا الصخــرة التــي تتكســر 
عندهــا المفاوضــات.. ونســجل في هــذا المقــام رأيــاً للــواء محمــد نجيــب، عــن العلاقــات 
ــك  ــارات تل ــراه أحــزاب وتي ــت ت ــف تمامــاً عــن ســائر مــا كان ــة كان يختل الســودانية المصري
ــاً بإعطــاء  ــة للمقاوضــن في عــام 1946 مطالب ــد أرســل وباســم شــقيقه ببرقي ــرة، فق الفت
الســودان اســتقلاله ويــورد الأســتاذ عبداللطيــف الخليفــة في مذكراتــه )فهــو.. )محمــد 
نجيــب( وبالرغــم مــن أنــه كان كأي مصــري يــرى ضــرورة اتحــاد مصــر بالســودان إلا أنــه 
ــاء  ــى إنه ــه عل ــوراً أو يقدم ــه ف ــة هــذا الاتحــاد ولا يتشــبث بإتمام ــن ينظــر في نوعي ــم يك ل

الاحتــال البريطانــي عــن وادي النيــل( )23(

رابعاً: ثورة يوليو 1952: مسار جديد للعلاقات:
	1  صراعات ما قبل الثورة في مصر:.

ــة  ــل ومنطقي ــدة لتطــرح ضــرورة ب ــة معق ــة واجتماعي تراكمــت ظــروف سياســية واقتصادي
أن ينتهــي النظــام السياســي الــذي يدعمــه الإقطــاع ويمثلــه القصــر، ويكفــي أن نشــير هنــا 
إلــى حــادث 4 فبرايــر 1942م وإلــى الفســاد المالــي والإداري الــذي صــار يزكــم الأنــوف، 
وإلــى شراســة الإقطــاع وتجــاوزه كل حــدود المعقــول في التعامــل مــع الفــاح المصــري. كمــا 
تشــير إلــى حــرب 1948م وصفقــة ا لأســلحة الفاســدة وإلــى الهيمنــة البريطانيــة علــى قنــاة 

الســويس وضيــاع هيبــة وكرامــة الوطــن. 
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تصاعــد الإحســاس بالتغييــر ليكــون تيــاراً ملموســاً لــدى كثيــر مــن قطاعــات الشــعب وكان 
ــوات  ــاء الشــعب في الق ــن أبن ــاط م ــاة قطــاع الضب ــى حــذر وأن ــن عل ــك، ولك ــة ذل في مقدم
المســلحة: كانــت مصــر وعلــى مــدى طويــل حبلــى بالغضــب الثــوري وكان بعــض شــبابها 
مــن الضبــاط والجنــود في القــوات المســلحة يحســون جمــر العــذاب ويتلمســون في ذات 
الوقــت لهيــب الثــورة واندلاعهــا - فانتظمــت صفوفهــم في خلايــا عديــدة لتخطــط وتنتظــر 

وتتقصــى. 
لــم يكــن الســودان في كل تلــك الأحــوال غائبــاً عــن مخططــات وفكــر وتصــور وعواطــف 
تلــك الشــريحة مــن ضبــاط القــوات المســلحة، بــل ولقــد أتيــح لمحمــد نجيــب وهــو رمــز 
ســلطة تلــك الشــريحة فيمــا بعــد أن يصــدر دراســتين جريئتــن عــن الســودان الأولــى بعنــوان 
ــم  ــوان مــاذا يجــري في الســودان 1943م، ول ــة بعن ــى حــدود الســودان والثاني الاســتعمار عل
يكــن غريبــاً كذلــك أن يكــون لعــدد مــن الضبــاط الذيــن فجــروا ثــورة 23 يوليــو علاقــة أو 
صلــة مــا بالســودان)جمال عبدالناصــر - أنــور الســادات - عبــاس رضــوان - عبدالحكيــم 

عامــر - صــاح ســالم(.
تبلــور غضــب الشــعب المصــري ضــد فســاد وطغيــان النظــام الملكــي في صــورة انقــاب قادتــه 
طليعــة الضبــاط الأحــرار وهــو صــراع ســبقته بعــض المؤشــرات )انتخابــات نــادي الضبــاط 
- حريــق الســبت الأســود في القاهــرة )1951(، تصاعــد العمــل الفدائــي ضــد الإنجليــز 
في القنــاة والإســماعيلية( )24( والواقــع أن النظــام الملكــي لــم يكــن بالقــوة اللازمــة لمواجهــة 
تحــرك الضبــاط الأحــرار فقــد كانــت معالــم اهترائــه وضعفــه واضحــة لــكل ذي عينــن أو 
مراقــب حصيــف فقــد عاشــت مصــر الســتة أشــهر التــي ســبقت الانقــاب في قلــق سياســي 

واضــح تصاعــدت خلالــه المعارضــة ممــا شــكل رصــد الشــرعية للثــورة فيمــا بعــد )25(. 
	2 إرهاصات الثورة والصراع السياسي في السودان...

انعكــس الوضــع الــذي عاشــته مصــر قبــل انــدلاع الثــورة علــى الســاحة السياســية في 
الســودان. 

فمــن ناحيــة كان إعــان تنصيــب فــاروق ملــكاً علــى مصــر والســودان مــن جانــب مصــر 
)1951( ودون مشــورة الســودانيين يثيــر نوعــاً مــن الشــك والحــذر في نفــوس الاتحاديــن 

والوحدويــن. 
ومــن ناحيــة أخــرى نشــط حــزب الأمــة يســاعده علــى ذلــك تيــار الجبهــة الاســتقلالية في 

التبشــير باســتقلال الســودان بعيــداً عــن النفــوذ المصــري. 
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في هــذا المنــاخ وبــن شــكوك وحــذر الاتحاديــن والوحدويــن، وبــن حمــاس الاســتقلاليين في 
الانســاخ عــن أي نفــوذ مصــري قامــت حكومــة الهلالــي باشــا بخطــوة تعــد في وقتهــا وبــكل 
المقاييــس أكثــر مــن جســورة فقــد وجــه الدعــوة للســيد عبدالرحمــن زعيــم طائفــة الأنصــار 
وراعــي حــزب الأمــة لزيــارة القاهــرة، وتبــدو أهميــة الدعــوة للقاهــرة في أنهــا اعتــراف 
رســمي بواقــع سياســي حاولــت مصــر أن تســقطه مــن حســاباتها في نظرتهــا للســودان. وكان 
طبيعيــاً أن يتمعــن حــزب الأمــة والتيــار الاســتقلالي في هــذه الدعــوة بإخضاعهــا للتحليــل 
والاســتخلاص فأوفــدوا عــدداً مــن عضويتهــم لتلمــس الأمــر في القاهــرة، )كان ذلــك في 

مايــو 1952م(. 
علــى رغــم مضايقــات عاشــها وفــد حــزب الأمــة والجبهــة الاســتقلالية واقتضتهــا ظــروف 
وملابســات حكومــة الهلالــي باشــا، فقــد قدمــت أجهــزة الحكومــة المصريــة مشــروعاً احتــوى 

النقــاط الآتيــة )26(: 
أن يوافــق حزبــا الأمــة والجبهــة الاســتقلالية علــى أن يكــون الســودان تحــت التــاج −	

المصــري رمزيــاً ويتيــح النــص لمصــر أن تقــوم بتعيــن الحاكــم العــام ومخاطبــة حكومــة 
ــى إلغــاء اتفاقيتــي  ــأن النــص يســتدرك النتائــج التــي ترتبــت عل الســودان، ويلاحــظ ب

ــة(:- ــك )الموافق ــى تل ــب عل ــب مصــر، ويترت ــن جان 1898م و1936م م
ــة −	 ــى رمزي ــه عل ــم النــص في ــام الســودانيين بوضــع دســتور يت ــى قي أن توافــق مصــر عل

ــر.  ــر المصي ــه بتقري ــط الســيادة في ــاج المصــري، وأن ترب وضــع الســودان تحــت الت
ــا الســابقة −	 ــا في إطــار تصوراته ــت تصــر عليه ــازل مصــر عــن أي تحفظــات كان أن تتن

للوحــدة أو الاتحــاد. 
تحديد تاريخ للحكم الذاتي وإعلان تقرير المصير. −	
إصــدار مرســوم يعلــن في هيئــة الأمم المتحــدة وبشــرط أن يتزامــن ذلــك بقبــول الطــرف −	

الثانــي للتــاج المصــري. 
رفــض حــزب الأمــة كمــا رفضــت الجبهــة الاســتقلالية مشــروع حكومــة الهلالــي باشــا، وكان 
مبــرر الرفــض أن تعبيــر التــاج المصــري الرمــزي علــى الســودان إنمــا يعنــي قبــولاً ضمنيــاً 
بفكــرة ســيادة مصــر علــى الســودان، كمــا يعنــي - وبالمقابــل التزامــاً قانونيــاً بمــا يترتــب عليــه 
مــن نتائــج، واقتــرح حــزب الأمــة بديــاً لذلــك النــص علــى لجنــة ثلاثيــة للحاكــم العــام تتكــون 
مــن منــدوب لــكل مــن دولتــي الحكــم الثنائــي والســودان - طيلــة الفتــرة الانتقاليــة وليعقبهــا 

اســتفتاء عــن حــق تقريــر المصيــر ومفاوضــات تســتهدف تنظيــم ميــاه النيــل )27(.
لــم تمكــن الظــروف التــي كانــت تعيشــها مصــر مــن الاســتمرار في التفــاوض، فقــد تعــددت 
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الحكومــات وتعــددت بالتالــي الرؤيــة والحلــول: اســتقالت حكومــة الهلالــي لتعقبهــا حكومــة 
ــا وغاياتهــا  أخــرى، ثــم لتعــود الأولــى، ولتتفجــر في قلــب كل ذلــك ثــورة 23 يوليــو، برؤاه

الجديــدة. 
	3 اندلاع الثورة: السودان إلى أين؟!.

فجــرت ثــورة 23 يوليــو 1952م مضمونــاً جديــداً للســلطة السياســية وهــو مضمــون التــزم 
الحــس الوطنــي وقضايــا المواطــن والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولقــد اقتضــى ذلــك 
المضمــون نظــرة موضوعيــة للعلاقــة مــع الســودان وهــي نظــرة لا تنفصــل عــن منــاداة الثــورة 
بمســاندة حــركات التحــرر والمنــاداة بالحيــاد الإيجابــي: ســعت القيــادة الجديــدة وعلــى 
رأســها اللــواء محمــد نجيــب للتفــاوض مــع بريطانيــا في موضــوع الســودان ولــم يكــن غريبــاً 
أن ينحــو نجيــب إلــى ذلــك فهــو وبحكــم معرفــة وثيقــة بالشــخصية الســودانية كان يلمــس في 
خطواتــه مــا يطمئــن الشــعب الســوداني في  علاقتــه مــع مصــر، ولقــد ســاعد نجيــب علــى 

ذلــك أنــه عمــل في الســودان وتعلــم فيــه كمــا كان لوالــده زوجــة ســودانية مــن بربــر )28(. 
وجــدت ثــورة مصــر بمنطلقاتهــا الجديــدة وتوجههــا الوطنــي قبــولا لا حــد لــه لــدى الشــعب 
الســوداني ولعــل ممــا مكــن ذلــك وضــع محمــد نجيــب علــى رأس ذلــك التغييــر بالإضافــة 
إلــى أن النظــرة الجديــدة للعلاقــة، مــع الســودان اســتطاعت أن تمتــص الحــذر والشــك الــذي 
كان يســود نظــرة الســودانيين لعلاقــة مصــر بوطنهــم، وهــي نظــرة طالمــا عمقتهــا المزايــدات 

الرخيصــة بــن الأحــزاب والتيــارات المتناحــرة ســواء في الســودان أو مصــر.
كان الســودان فيمــا حدثنــي الصديــق العزيــز الدكتــور محســن عبدالخالــق الســيد وهــو أحــد 
ــا  ــر مــن المســائل والقضاي ــى كثي ــو عل ــورة 23 يولي ــاط الأحــرار )29( هاجســاً تقدمــه ث الضب
فقامــت ودون اعتبــار لأي مواقــف مســبقة بالاتصــال بــكل الفعاليــات السياســية في الســودان 
بهــدف تلمــس الآراء والعمــل مــن ثــم علــى توحيدهــا في رؤيــة واحــدة قبل أن تبــدأ المفاوضات 

مــع بريطانيــا. 
وبالفعــل فقــد بــدأت هــذه الكيانــات السياســية الســودانية حوارهــا مــع الثــورة المصريــة في 

أكتوبــر 1952م. 
ــرازق الســنهوري، الصــاغ صــاح  ــي ماهــر، د. عبدال ــة كلًا مــن عل ــورة المصري ــارت الث اخت
ــرأي  ــم ل ــري للتنســيق مــع الأحــزاب الســودانية للوصــول معه ســالم، حســن ذو الفقارصب
موحــد واســتراتيجية واحــدة بمــا يخــدم في النهايــة قضيــة الشــعبين )30(: نتجــاوز هنــا 
تفاصيــل مــا دار في تلــك الاجتماعــات ومــا دار خلــف كواليســها، ولكننــا نشــير إلــى حقيقــة 
تتعلــق بأســلوب الصــاغ صــاح ســالم في معالجــة العلاقــات الســودانية المصريــة فقــد أكــد 



163

الأســتاذ أحمــد حمــروش الكاتــب الصحفــي المعــروف وأحــد ضبــاط 23 يوليــو الأحــرار، كمــا 
أكــد لــي الدكتــور محســن عبدالخالــق الــذي ســبق ذكــره - أن جمــال عبدالناصــر وهــو يرقــب 
أســلوب صــاح ســالم في التعامــل مــع الســودان والســودانيين قــد توصــل لــى نتيجــة مؤادهــا 
عقــم الأســلوب وضعــف التربيــة وهــو مــا أدى بــه في وقــت لاحــق إلــى إنشــاء اتصــال ســري 
ــدت  ــا عق ــادة إســماعيل الأزهــري )31( ولطالم ــن بقي ــن جماعــات الاتحادي ــه وب مباشــر بين
)الاجتماعــات( في منــزل المرحــوم )دمــرداش أحمــد( بشــارع البرجــاس وواقــع الأمــر كمــا 
تشــير الوقائــع فــإن محــاولات قيــادة الثــورة في توحيــد آراء الجبهــة الاســتقلالية والجبهــة 
الاتحاديــة قــد انتهــى إلــى فشــل ذريــع أدى في النهايــة إلــى أن تحتــض الســلطة الجديــدة - 

التوجــه الاتحــادي.
أ الثورة المصرية والتيار الاستقلالي	.

لــم يلــن حــزب الأمــة في تحقيــق أهدافــه في الحكــم الذاتــي فقــد عمــل علــى التعجيــل بإعــداد 
دســتوره، ولقــد دعمــت بريطانيــا والتــي كانــت يمثلهــا المســتر انتونــي ايــدن وزيــر خارجيتهــا 
ــاً، خصوصــاً أن الدعــم البريطانــي  ــوزارة ذلــك الاتجــاه، وكان طبيعي والمســتر ألــن وكيــل ال
يغطــي المنــاداة بحــق تقريــر المصيــر ومــا يترتــب عليــه مــن مســائل تتعلــق بالنظــر في بعــض 
القضايــا الأساســية مثــل اتفاقيــة ميــاه النيــل، وفكــرة وضــع الســودان - مؤقتــاً - وبصــورة 
رمزيــة تحــت التــاج المصــري، كان طبيعيــاً أن يعــرج الســيد عبدالرحمــن المهــدي في طريــق 
عودتــه مــن بريطانيــا للســودان علــى القاهــرة وذلــك في أكتوبــر 1952م، وكان يشــعر بالثقــة 
والاطمئنــان خصوصــاً وقــد حصــل  علــى تأكيــدات بريطانيــة في مواجهــة تيــار الاتحاديــن 
ودعــم مصــر لهــم ولعــل ذلــك الاطمئنــان فيمــا ذكــر أســتاذنا أمــن التــوم قــد زاد حــن 

اســتقبله الرئيــس نجيــب بــكل الاحتــرام والتوقيــر. )32(
في القاهــرة ومــن خــال لقــاءات عديــدة اتســمت بالوضــوح والصراحــة وبجهــد كبيــر قــام بــه 
اللــواء محمــد نجيــب تم التوصــل إلــى مشــروع اتفــاق حــول العلاقــات الســودانية المصريــة، 

ولقــد تضمــن ذلــك المشــروع الــذي تم التوقيــع عليــه في 19 أكتوبــر 1952م مــا يلــي : )33(
تطبيق الحكم الذاتي كمرحلة انتقالية تهيئ لمرحلة تقرير المصير. −	
أن يهدف تقرير المصير ، إما للاستقلال التام أو الارتباط مع مصر. −	
تشــكل الســلطة الدســتورية أثنــاء فتــرة الانتقــال مــن الحاكــم العــام ولجنــة تتكــون مــن −	

مصــري تعينــه الحكومــة المصريــة وبريطانــي تعينــه الحكومــة البريطانيــة، واثنــن مــن 
الســودانيين يعينهمــا البرلمــان الســوداني بالإضافــة إلــى عضــو آخــر محايــد مــن جنســية 

باكســتانية أو هنديــة تقــوم حكومتــه بتعيينــه. 
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يتــم تعديــل قانــون الانتخابــات بحيــث تكــون انتخابــات مجلــس النــواب مباشــرة في كل −	
أنحــاء الســودان مــا عــدا المديريــات الجنوبيــة التــي يســتثنى منهــا واو ويــاي وجوبــا 
وملــكال، وأن تكــون انتخابــات مجلــس الشــيوخ مباشــرة كذلــك مــا عــدا مــا اســتثنى مــن 

انتخابــات مجلــس النــواب. 
يقــوم النائــب العــام بتعيــن )خمســة( أعضــاء مجلــس الشــيوخ أثنــاء لجنــة لمراقبــة −	

الانتخابــات - يشــرع في البــدء للإعــداد للانتخابــات بمــا يمكــن قيــام الحكــم الذاتــي. 
قبــل 31 ديســمبر 1952م. 

قيــام لجنــة تتولــى ســودنة الوظائــف في الجهــاز الإداري تتكــون مــن عضويــن مصــري −	
وبريطانــي تعينهمــا حكومتهمــا، ثــم مــن ثلاثــة أعضــاء ســودانيين يعينهــم الحاكــم العــام 
بنــاء علــى توصيــة رئيــس الــوزراء بالإضافــة لعضويــن أو أكثــر مــن لجنــة الخدمــة 

المدنيــة لا يكــون لهمــا حــق التصويــت. 
قــام بالتوقيــع علــى الاتفــاق مــن قبــل الجانــب المصــري كل مــن الســادة الرئيــس محمــد 
نجيــب، علــي ماهــر باشــا، صــاح ســالم، حســن ذو الفقــار صبــري، أمــا مــن جانــب حــزب 
الأمــة والجبهــة الاســتقلالية فقــد وقــع عليــه الســادة: عبــدالله الفاضــل المهــدي - محمــد 
صالــح الشــنقيطي - عبدالرحمــن علــي طــه - أحمــد يوســف هاشــم - عبدالســام الخليفــة 
- داود الخليفــة - بابــو نمــر - أيوبيــة عبدالماجــد - زيــادة عثمــان أربــاب - يعقــوب عثمــان 

- عبدالرحمــن عابــدون - ميرغنــي زكــي الديــن )34(.
ب الثورة والتيارات الاتحادية	.

ضمــت الجبهــة الاتحاديــة حــزب الأشــقاء بتياريــه والاتحاديــن الأحــرار ووحــدة وادي النيــل، 
ودون الدخــول في تفاصيــل المشــروع الــذي تقدمــت بــه الأحــزاب الاتحاديــة ونحيــل فيــه إلــى 
مذكــرات الأســتاذ خضــر حمــد ص 164-165 ننقــل مــن تلــك المذكــرات أهــم المطالــب التــي 
أقرتهــا تلــك الأحــزاب، ورأت أن تضــاف لاتفــاق حكومــة الثــورة مــع الجبهــة الاســتقلالية)35(.

إصــدار تصريــح مشــترك مــن الحكومتــن المصريــة والبريطانيــة قبــل أي إجــراء علــى −	
أن يتضمــن التصريــح إنهــاء الإدارة الحاليــة. 

إعطاء السودانيين حق تقرير المصير بأنفسهم ووفقاً لإرادتهم الحرة. −	
إطلاق الحريات العامة وإلغاء جميع القوانين المقيدة لها. −	
تحديد الفترة الانتقالية بثلاث سنوات. −	
التزام كل من مصر وبريطانيا باحترام وتنفيذ نتيجة حق تقرير المصير. −	
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تسجيل ذلك التصريح في هيئة الأمم المتحدة.−	
إلغــاء المجلــس التنفيــذي الحالــي والمشــكل مــن أعضــاء بريطانيــن وبعــض أعضــاء −	

حــزب الأمــة - وتعيــن حكومــة مؤقتــة محايــدة بواســطة اللجنــة المفوضــة وذلــك قبــل 
ــي.  ــم الذات ــات الحك انتخاب

قــام رؤســاء الأحــزاب الاتحاديــة في ضــوء تلــك المعطيــات بالتوقيــع علــى تفويــض في الأول 
مــن نوفمبــر 1952م يتضمــن الأســس الآتيــة:-

التأكيد على مبدئي الجلاء والاتحاد مع مصر عن طريق تقرير المصير. −	
الموافقة على فترة انتقال لا تزيد على ثلاث سنوات لتصفية الإدارة الحالية.−	
ــار الاســتقلالي في −	 ــورة والتي ــة الث ــن حكوم ــا ب ــاق عليه ــي تم الاتف ــار الأســس الت اعتب

ــه الحكومــة المصريــة في مباحثاتهــا مــع الحكومــة  1952/10/29م حــداً أدنــى لمــا تقبل
البريطانيــة. 

وقــع الاتفــاق عــن الجانــب المصــري الرئيــس محمــد نجيــب، بكباشــي حســن ذوالفقــار 
صبــري، الصــاغ صــاح ســالم، أمــا مــن الجانــب الاتحــادي فقــد وقــع عليــه كل مــن الســادة 
إســماعيل الأزهــري، الدرديــري محمــد عثمــان، محمــد نورالديــن، حمــاد توفيــق، علــي 
البريــر، وكان ذلــك الاتفــاق نــواة، لتوحيــد التيــارات الاتحاديــة في مظلــة واحــدة، ويبــدو 
مهمــاً وحتــى لا تســقط حســابات التاريــخ أو نتجاهــل وقائعــه أن نشــير إلــى حكومــة الثــورة 
المصريــة قــد تفاوضــت أيضــاً مــع قيــادة الحــزب الجمهــوري الاشــتراكي ولكننــا نحيــل 

ــق.  ــى الوثائ ــخ وإل ــى كتــب التاري بشــأنها إل
	4 سيناريو وتكتيكات التفاوض مع بريطانيا:.

كان لوجــود الرئيــس المصــري محمــد نجيــب علــى رأس الســلطة الجديــدة في مصــر وبالتالــي 
ــارات السياســية الســودانية أثــر كبيــر  ــى رأس المفاوضــات التــي دارت بــن أجنحــة التي عل
في تجميــع الآراء وتوحيدهــا: ســاعد ذلــك كثيــراً علــى وضــوح الرؤيــة وتحديــد مســار 
المفاوضــات مــن حيــث التكتيــك الاســتراتيجي ولقــد حصــل محمــد نجيــب وبمــا يملــك 
ــي دفــة  ــرة بتول ــى ثقــة كبي مــن رصيــد غيــر محــدود مــن التأييــد الشــعبي في الســودان عل

ــا )36(. ــع بريطاني المفاوضــات م
تمثلــت اســتراتيجية التفــاوض في ضــوء تقييــم لاعتبــارات وأبعــاد الواقــع السياســي في 

الســودان وفي مصــر في النقــاط الآتيــة: )37(
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فصــل )جــاء( القــوات البريطانيــة مــن مصــر عــن المســألة الســودانية ويلاحــظ أن −	
هــذا التخطيــط يختلــف عمــا كانــت تذهــب إليــه الأحــزاب المصريــة في مباحثاتهــا أو 

ــن.  ــع البريطاني ــا م مفاوضاته
إعطاء مسألة السودان الأولوية على مسألة جلاء القوات البريطانية عن مصر. −	
الموافقة على حق تقرير المصير للسودان. −	

يتيح لنا استقراء مجريات الأحداث في ذلك الوقت أن نستخلص المؤشرات الآتية:-
* ســاعد الفكــر الثــوري الجديــد في مصــر علــى وضــع تصــور يلبــي أو لعلــه يغطــي الفهــم 	

النفســي لمســألة الســودان كمــا يطرحهــا الســودانيون ســواء أكان ذلــك بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة .. ولعلنــا نشــير هنــا إلــى رأي مبكــر ســجله الرئيــس محمــد نجيــب في 
كتابــه رســالة عــن الســودان - 1943 والــذي أورده عبداللطيــف الخليفــة )38( )إن تفكيــره 
ــر زعمــاء مصــر  ــاً عــن تفكي ــف فع ــب في مشــكلة الســودان يختل )يقصــد( محــد نجي
وساســتها.. فهــو بالرغــم مــن أنــه كأي مصــري يــرى ضــرورة اتحــاد مصــر والســودان 
ــة هــذا الاتحــاد ولا يتشــبث بتمامــه فــوراً أو يقدمــه  ــم يكــن يتطــرق في نوعي ــه ل إلا أن

علــى إنهــاء الاحتــال البريطانــي عــن وادي النيــل(.
* ولقــد  أشــار )الســير قويــن بــل( حــن روى ذكرياتــه إلــى إنــه: )كان )يقصــد محمــد 	

نجيــب( يتطلــع كغيــره مــن الضبــاط المصريــن لقيــام اتحــاد بينــه وبــن بــاده والســودان، 
ــم اليقــن أن أيــة محاولــة لفــرض  ــم عل ولــزوال النفــوذ البريطانــي عنــه ولكــن كان يعل
الاتحــاد المنشــود فرضــاً يــؤدي إلــى نتائــج عكســية، وأن خيــر ســبل لكســب الســودانيين 

هــو التعاطــف مــع رغبتهــم في تقريــر مصيرهــم بأنفســهم()39(.
* في إطــار ذلــك الفكــر الثــوري الجديــد الــذي طرحتــه ســلطة 23 يوليــو نســتخلص نظــرة 	

أخــرى لأحــد رموزهــا أو بالأحــرى قائدهــا الفعلــي وهــو الرئيــس جمــال عبدالناصــر، 
حيــث أشــارت أدبيــات ووثائــق المرحلــة إلــى أن نظــرة عبدالناصــر تجــاه الســودان 
ــت في  ــى قــد تمثل ــرى أن الأول ــزت بالعمــق السياســي والبعــد الاســتراتيجي )40( ون تمي
ــا الثانيــة وتزعــم أن ملامحهــا  ــف ثابــت، أم ــاح المباشــر إلــى موق تطويــر صيغــة الكف
تظهــر في كتابــه )فلســفة الثــورة( بالإضافــة لظهورهــا في أكثــر مــن موقــف عبــر تطــور 
ــدونج عــام 1955  ــى مؤتمــر بان ــا باقتضــاب إل مســاره الفكــري والسياســي ونشــير هن

ــه للســودان في عــام 1961. ــى زيارت وإل
* ودون أن نخــل بوقائــع التاريــخ نشــير إلــى بعــض الــرؤى التــي كان يطرحهــا بعض أعضاء 	
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مجلــس الثــورة المصــري وهــم بالتحديــد أنــور الســادات وصــاح ســالم فقــد كان لــكل 
منهمــا أثــر ودور في المســألة الســودانية: تميــز دور صــاح ســالم بالانطبــاع والانفعــال 
وربمــا إلــى حــد كبيــر بشــيء مــن الحــدة، ويثبــت أحــد المعاصريــن شــهادته فيــورد )41(: 
))حدثنــي )يقصــد صــاح ســالم( أنــه لا يتعاطــف مــع نــداء اســتقلال الســودان - ولكــن 
يقبــل مبــدأ تقريــر المصيــر كخطــوة نحــو تحقيــق الوحــدة بــن الســودان ومصــر(( يبــدي 
الســير قويــن بــل رأيــاً في ذلــك فيقــول : ))وهــو كغيــره مــن المصريــن يــرى أن بريطانيــا 
لا شــأن لهــا بوضــع الســودان الدســتوري أو بمســتقبل تطــوره السياســي بســبب أهميــة 
النيــل لحيــاة مصــر ومــا يعقــده مــن ربــاط طبيعــي بــن البلديــن ويــرى الســودان بلــداً 

متخلفــاً لا يقــوى علــى تصريــف شــئونه وحــده قبــل مضــي جيــل((.
* يبــدو مــن جانــب آخــر أن مجلــس قيــادة ثــورة 23 يوليــو قــد عــول علــى ضــرورة وضــع 	

اســتراتيجية واضحــة في المفاوضــات مــع بريطانيــا حــول الســودان. ولقــد انطلــق 
المجلــس بعــد دراســات جــادة وتقييــم موضوعــي للموقــف علــى أن المدخــل الناجــح.. هــو 
التأكيــد علــى فكــرة حــق تقريــر المصيــر، وهــو مــا يســتتبع - كمــا ذهــب التقييــم - أن 
تؤيــد الأحــزاب الاتحاديــة فكــرة الاتحــاد مــن مصــر. ولعــل تلــك الاســتراتيجية تفســر 
لنــا وجــود )لوبــي( خــاص تمارســه مصــر مــع قــادة الأحــزاب - الاتحاديــة ، كمــا يفســر 
لنــا ســرية بعــض الاجتماعــات التــي كانــت تعقــد بمنــزل الدمــرداش أحمــد في شــارع 
ــى الصــاغ صــاح ســالم ولكــن  ــه الأول البرجــاس. ولقــد قــاد هــذا )اللوبــي( في مرحلت
الجماعــات الاتحاديــة انتهــت كمــا ســوف نســتعرض إلــى إعــان الاســتقلال مــن قاعــة 

البرلمــان في جلســة 1955/12/19: 
* ــدأ الاتحــاد مــع مصــر تقدمــت الحكومــة 	 ــرات مب في إطــار هــذه الاســتراتيجية وتقدي

)تؤمــن  فيهــا  جــاء  البريطانيــة  إلــى الحكومــة  فبرايــر 1952  المصريــة بمذكــرة في 
الحكومــة المصريــة إيمانــاً وطيــداً بحــق الســودانيين في تقريــر المصيــر وممارســتهم لــه 
ممارســة فعليــة في الوقــت المناســب وبالضمانــات الكافيــة( ومضــت المذكــرة لتؤكــد علــى 
ــم  ــى أن يت ــة وإل ــرة الانتقالي ــة الفت ــا طيل ــاً به ــون معترف أن ســيادة الســودان ســوف يك

ــر. )42( ــر المصي تقري
* ــرة بسلســلة مــن الاجتماعــات 	 ــر تســليم هــذه المذك ــى أث ــام الصــاغ صــاح ســالم عل ق

مــع قــادة الأحــزاب الســودانية في الخرطــوم وانتهــت هــذه الاجتماعــات في العاشــر مــن 
ينايــر 1953 لتشــكل مــا ســمي باتفاقيــة الأحــزاب، ولقــد ســمى بعــض الباحثــن هــذه 

المرحلــة بمرحلــة تجــاوز الســيادة وتكريــس الثقــة )43(. 
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	5 اتفاقية 12 فبراير 1953م:.
أ المضمون والمحتوى: 	.

قبلــت الاتفاقيــة بمضمونهــا الجديــد كثيــراً مــن المعاييــر والأعــراف التــي فرضــت نفســها 
علــى العلاقــات الســودانية المصريــة. ونشــير بتحديــد أكثــر إلــى النظريــات التــي حاولــت أن 
تؤطــر لفلســفة هــذه العلاقــة )والتــي ســبق لنــا اســتعراضها( ونــرى أن الاتفاقيــة قــد نقلــت 
العلاقــة مــن مســارها الحالــم إلــى مســارها الموضوعــي: تكونــت الاتفاقيــة مــن )15( مــادة 

عالجــت الموضوعــات الآتيــة )44(: 
إنهاء الحكم الثنائي المصري - البريطاني. −	
حق أهل السودان في تقرير مصيرهم.−	
قيام جمعية تأسيسية منتخبة لتقرير المصير. −	
ممارسة أهل السودان لشئون الحكم أثناء الفترة الانتقالية. −	
الاحتفاظ بوحدة السودان كإقليم واحد. −	

− تبدو ثمة آراء أخرى جديرة بالإثبات وهي:-	
تحفظ حكومة السودان على ما جاء في الاتفاقية حول السودنة والجنو ب. −	

ب الاتفاقية : آراء وأفكار:	.
يســجل الســير قويــن بــل في مذكراتــه: أمــا بالنســبة لنــا نحــن الإنجليــز العاملــن في الســودان 
فقــد كانــت الاتفاقيــة مخيبــة لآمالنــا وصدمــة لأمانينــا حــول مســتقبل الســودان ورفاهيتــه.. 
ــي  ــة الت ــول المصري ــول الحل ــا نعتقــد أن الأحــزاب الاســتقلالية قــد هزمــت نفســها بقب وكن
ــى أن الســيد عبدالرحمــن  ــا - أيضــاً إل تهــدد مســتقبل بلادهــا وتطورهــا )45( - نشــير هن
المهــدي وهــو رائــد التوجــه الاســتقلالي قــد أرســل برقيــة في 16 فبرايــر 1953 إلــى الحكومــة 

المصريــة مهنئــاً بمــا جــاء بــه الاتفاقيــة.
- ســجل الحــزب الشــيوعي موقفــه مــن الاتفاقيــة في كتــاب بعنــوان )اتفاقيــة الســودان في 
الميــزان( وبــن فيــه اعتراضاتــه علــى أســاس أن الاتفاقيــة )أجلــت( مطلــب الجــاء لفتــرة 
ثــاث ســنوات وأعطــت للحاكــم العــام ســلطات واســعة وخطيــرة لتقويــة نفــوذ بريطانيــا في 
الســودان - كمــا أن الاتفاقيــة قــد نصــت علــى مــا يقيــد حريــة الشــعب وهــو مــا يقلــل مــن 
نضــال الحركــة الجماهيريــة، ولكــن الحــزب الشــيوعي )أعــاد( النظــر في تلــك الحجــج التــي 
بنــى عليهــا موقفــه وليتخــذ موقفــاً جديــداً يؤيــد فيــه الاتفاقيــة وذلــك في اجتمــاع اللجنــة 

المركزيــة الــذي انعقــد في مــارس 1953م )46(. 
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- أيــدت الأحــزاب الأخــرى الاتفاقيــة - ولقــد امتــأت صحــف ذلــك الوقــت بتأييــد قــادة 
الأحــزاب وقــادة الــرأي. 

- أمــا الســلطة في مصــر فقــد نظــرت للاتفاقيــة كانتصــار لسياســتها ومناوراتهــا ولــم 
يخامرهــا أي شــك في أن الســودان صــار بالفعــل في دائــرة الاتحــاد ولقــد علــق أحــد الكتــاب 

موضحــا:
)ولــم يخامــر المصريــن أي شــك في أنهــم ســائرون نحــو القبــض علــى زمــام الأمــور بصــورة 
تدفــع الســودانيين لاختيــار نــوع مــن الاتحــاد مــع مصــر )47(( ويشــير أحــد الباحثــن في 

دراســة جــادة إلــى: 
)أن اتجــاه القيــادة الجديــدة في مصــر لقبــول حــق الســودان في تقريــر مصيــره لــم يكــن 
ــاً بفصــل الســودان عــن مصــر  ــم يكــن تســليماً نهائي ــه ل ــة تخــل  عــن الســودان أي أن بمثاب
وإنمــا راهنــت القيــادة المصريــة الجديــدة علــى قدراتهــا في التأثيــر في الــرأي العــام والقــوى 

ــاط بمصــر )48(.  ــار الارتب السياســية الســودانية لاختي
وصــف جاكســون الاتفاقيــة بأنهــا تتفــق وأهــداف السياســة المصريــة، كمــا أنهــا تمهــد 

للســيطرة المصريــة علــى الســودان )49(. 
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المرجــع الســابق، ص 106.
	1)(4 محمد عمر بشير، حول العلاقات السودانية المصرية، المرجع السابق، ص 12.
1- أحمد عطية الله، القاموس السياسي، المرجع السابق، ص 4.284)(2	

2- ايدن، مذكرات ايدن، المرجع السابق، ص 353 وما بعدها. 
3- أنتوني ايدن، مذكرات ايدن، المرجع السابق، ص 353 وما بعدها.

بشير محمد سعيد، سير قوين بل يروي ذكرياته، المرجع السابق، ص 4.120)(3	
لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي، المرجع السابق، ص 4.35)(4	
بشير محمد سعيد، سير قوين بل يروي ذكرياته، المرجع السابق، ص 4.120)(5	
مجلة المستقبل ا لعربي، سبتمبر 85، العدد 79، ص 4.83)(6	
جريدة الجمهورية المصرية، العدد الصادر بتاريخ 11 فبراير 4.1954)(7	
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الفصــل الرابــــع

جز ء )2(

صراع الاستقلال والاتحاد 1946-1953م
صراع السلطة في مصر ونفوذها على العلاقة

في مصر:
مسار العلاقة : صراع أم حوار•	
بين الدكتاتورية والديمقراطية•	
صراع نجيب - ناصر•	
ثورة يوليوو 1952م ومسار ا لعلاقات الجديد•	

في السودان:
الجمعية التشريعية )1948(.•	
مبدأ تقرير المصير: اتحاد أم استقلال•	
انفعال مارس )1945(•	
الاستقلال بين الموقف والمساومة•	
من الاتحاد إلى الاستقلال..لماذا؟!•	
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»لا اتحاد ولا وحدة بلا نجيب«

من شعارات الحزب الوطني الاتحادي

»إن وصول إسماعيل الأزهري
     لرئاسة الحكومة كان بشرى لنا

           نسبة إلى أن الخطة كانت تقوم 
                على تدعيم الحزب الوطني لكي

                   يعود السودان إلى مصر بعد أن 
                       يخرج منه الإنجليز«

محمد نجيب - كلمتي للتاريخ

                               
أولًا: في مصر:

مسار العلاقة: صراع أم حوار :
ــو، فقــد  ــورة 23 يولي ــادة ث ــاً أن تطــل صراعــات الســلطة برأســها في مجلــس قي كان طبيعي
اختلفــت الآراء ومنــذ بدايــات بنــاء خلايــا الضبــاط الأحــرار حــول مفهــوم الدولــة وأســلوبها 
وإدارتهــا، كمــا تأثــرت قيــادة الثــورة بعــد نجاحهــا بانتماءاتهــا وتجاربهــا ورؤاهــا الســابقة.. 
وكان طبيعيــاً أن تعمــل التيــارات السياســية في مصــر  علــى احتــواء هــذه القيــادات والعمــل 
مــن ثــم علــى توجيــه الثــورة .. ونشــير في هــذا المقــام إلــى أثــر ونفــوذ تنظيمــات الإخــوان 
المســلمين والشــيوعيين وأحــزاب مصــر الفتــاة والوفــد علــى كثيــر مــن أعضــاء مجلــس قيــادة 

الثــورة )1(.
	1 بين الدكتاتورية والديمقراطية:.

ــق  ــراض فري ــدة اعت ــادات الجدي ــل بعــض القي فجــرت بعــض التصرفــات الســلوكية مــن قب
ــورت  ــة: تبل ــة الأخلاقي ــاط الأحــرار عــرف في الأوســاط العســكرية بالمثالي آخــر مــن الضب
هــذه الاعتراضــات في شــكل مــا ســمي فيمــا بعــد بحركــة المدفعيــة وهــي الحركــة التــي 
قادهــا اليوزباشــي محســن عبدالخالــق والتــي كان مــن بــن مطالبهــا عــودة الديمقراطيــة 
ورفــض التســلط والــذي بــدأت بعــض معالمــه في الظهــور ويــورد الأســتاذ عــادل حمــودة في 
هــذا المقــام مــا يلــي: )كان المشــروع الــذي قدمــه محســن عبدالخالــق لجمــال عبدالناصــر 
ينــص علــى أن هدفنــا هــو عــودة الديمقراطيــة وقــد قدرنــا لذلــك بضعــة أشــهر أو عــام علــى 
الأكثــر ليكــون نظــام الحكــم ديمقراطيــاً لأقصــى درجــة مســتطاعة والأهــم أن يكــون النظــام 
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القائــم ممــا لا يســمح بقيــام الديكتاتوريــة أو ترســيخها فالديكتاتوريــة إن قامــت لــن تتغيــر 
إلا بإجــراءات عنيفــة كثــورة أخــرى أو حــركات الاغتيــال()2(.

انتهــى ذلــك الصــراع المبكــر في المفاهيــم والشــكل باعتقــال قيــادات هــذه الحركــة في 15 
ينايــر 1953 ومحاكمتهــم بعــد ذلــك وليظــل ســؤال الديمقراطيــة ومفهومهــا قائمــاً لينفجــر 
في صــورة أخــرى كان لهــا أبلــغ الأثــر علــى تطــور الحيــاة السياســية في مصــر - وفي الســودان 

وهــو صــراع نجيــب - ناصــر. 
	2 صراع نجيب - ناصر:.

كان محمــد نجيــب بحكــم تاريخــه العســكري والاجتماعــي العظيــم مــن الشــخصيات المؤهلــة 
القبــول في الأوســاط السياســية والعســكرية: بــدا ذلــك واضحــاً حــن أعلنــت ثــورة 23 يوليــو 
ــك  ــة للمل ــادات الموالي ــت القي ــذي أذاعــه الســادات باســمه. فقــد قبل ــا الأول ال 1952 بيانه
بالوضــع الجديــد والواقــع أن تركيبــة محمــد نجيــب الفكريــة كانــت تنفــر، بــل وتعــارض أي 
توجهــات تســلطية أو ديكتاتوريــة فجنــح إلــى الديمقراطيــة ولعــل هــذا التوجــه ســبباً مباشــراً 
في تفجيــر الصــراع بينــه وبــن قيــادات الثــورة الأخــرى مــن الشــباب وهــو صــراع نحيــل في 
تفاصيلــه إلــى كتــب التاريــخ ووثائقــه، إلا أننــا نثبــت هنــا أن بعــض حجــج الفريــق الــذي وقــف 
ضــد نجيــب كانــت تقــول بأنــه لــم يقــم بــأي دور فعــال في الثــورة والحقيقــة والواقــع كانــا 
يدمغــان تلــك الحجــة بالبطــان - فقــد كان مجــرد قبولــه كرتبــة عليــا للثــورة أثــر مباشــر 

وكبيــر في نجاحهــا وقبولهــا )4(. 
انتهــى صــراع الســلطة مــع نجيــب في مرحلــة أولــى إلــى اســتقالته مــن منصبــه في 23 فبرايــر 
1954 ولــم يكــن قبــول تلــك الاســتقالة بالأمــر الهــن علــى مجلــس قيــادة الثــورة - فقــد كان 

لــه رد فعــل عنيــف علــى المســتويين العســكري والشــعبي:
انتفضــت قــوات المدرعــات تأييــداً لتوجــه نجيــب الديمقراطــي - كمــا انفجــر الشــارع - في 
مظاهــرات صاخبــة، ســواء في مصــر أو الســودان ولقــد أورد خضــر حمــد في مذكراتــه أنــه 
كان للاســتقالة رنــة داويــة وأثــر بعيــد في الســودان ... فالســودان عندمــا أيــد الثــورة تأييــداً 
شــاملًا دون تــردد لأنــه كان يعــرف قائدهــا وكان يثــق فيــه وكان يشــعر أن قائــد الثــورة منــه 

وإليــه(( )5(.
أ نجيب والسودان:	.

والواقــع أننــا نذهــب إلــى أن صــراع نجيــب - ناصــر كان مــن المنحنيــات ذات الأثــر البالــغ في 
مســار العلاقــات الســودانية المصريــة - بــل وكمــا ســوف نفصــل فإننــا نــرى أن مــن أثــر ذلــك 
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الحــوار الــذي دار بــن الاتحاديــن حــول جــدوى الاتحــاد ومفهومــه ولعلنــا نشــير هنــا إلــى 
قصيــدة أحمــد محمــد صالــح كمؤشــر لانفعــال الســودان بمواقــف الســلطة المصريــة ضــد 

محمــد نجيــب، والتــي كان مــن بعــض بنيانهــا: 
ــا*مــا كنــت غــداراً ولا خوانــا ــب جبان ــا نجي ــك ي ــم ت كلا ول
ــانا*يــا صاحــب القلــب الكبــر تحية ــا الإحســـ ــة أوليته ــن أم م
إيمانــا*عرفتــك منــذ صبــاك وافيــا وآمنــت  إليــك  فوفــت 
واعــز منزلــة وأرفــع شــــانا*أصبحــت بعــد القيــد أبلــغ حجة
ــانا*أن طوقــوك فطالمــا طوقتهــم ــان حس ــار في الزم ــا كب منن
ووهبتهــم حريـــــــة وأمانــا*أو قيــدوك فقــد فككــت قيودهــم
ــم ــوك إمامه ــوك جعل ــو أنصف عنوانــا*ل لمجدهــم  وتخــروك 
مــن كل شــائبة كنــت ضمانــا*الثــورة الحمقــاء كنــت صمامهــا
ــا*أخــذت مــن اســمك روحهــا ــة وحنان ــت رحم ــت فكان ومض

جاء في القصيدة العصماء كذلك:
ــا*يــا ويح مــر مــا دهــى أبناءها ــم عميان ــى احقاده ــوا ع فمض
ــة ــت فتن ــهم فكان ــوا رؤوس هوجــاء مــا تركــت لهــم )إخوانــا(*ركب
الشــمس تحجبــون  الفتانــا*هــل  أو تطمســون جمالهــا 
أمــل البــاد وصوتهــا الرنانــا*مــا حطمــوك إنمــا حطمــوا
ــا ــنين وقلم ــزاء المحس ــذا ج ــانا*ه ــانك الإحس ــى إحس ــى ع تلق

ب عودة نجيب:	.
لــم يفــت علــى مجلــس قيــادة الثــورة حجــم الرئيــس )نجيــب( العســكري والشــعبي ومــا قــد 
تقــود إليــه أي مواقــف أخــرى ضــده.. وعلــى ذلــك فقــد أحنــى المجلــس رأســه للعاصفــة - 
وعــاد نجيــب إلــى موقعــه مــرة أخــرى وعــن خالــد محــي الديــن )وهــو قائــد ســاح الفرســان 
ــب الانتصــار للتوجــه  ــت  عــودة نجي ــد عن ــوزراء ولق ــس ال ــب( رئيســاً لمجل ــذي دعــم نجي ال

الديمقراطــي وهــو مــا ظهــر في قــرارات 25 مــارس 1954 )6(.
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ثانياً: في السودان:
ظــل الصــراع بــن الاســتقلاليين والاتحاديــن محتدمــاً طيلــة الفتــرة مــن 1946 إلــى 1956 
ــن  ــات ب ــك الصــراع بالضــراوة والشراســة: تنوعــت المواجه ــا ذل ــغ إذا وصفن ــا لا نبال ولعلن
هذيــن التياريــن نعومــة في منــاورات فكريــة وصدامــاً دمويــاً في معــارك حقيقيــة كان يمكــن 
أن تمتــد لتكــون فتنــة أهليــة، وقــد رصدنــا أهــم منعطفــات ذلــك الصــراع علــى النحــو الآتــي:

الجمعية التشريعية )1948(.−	
مبدأ تقرير المصير بين الاتحاد والاستقلال.−	
حوادث أول مارس 1954 )ابان زيارة الرئيس المصري محمد نجيب(.−	
إعلان الاستقلال في 19 ديسمبر 1955م−	

	1 الجمعية التشريعية )1948(:- القبول والرفض:.
تبلــور الصــراع بــن تيــاري الحركــة السياســية الســودانية عــن الاختــاف في فهــم الصيغــة 
الأكثــر تعبيــراً عــن غايــات الشــعب وطموحاتــه في تقريــر مصيــره وتحديــد مســاره وتنفيــذ 
الشــعب  رغبــة  عــن  عــام 1942م  المؤتمــر في  أن عبــرت مذكــرة  ولقــد ســبق  سياســاته 
الســوداني في تأســيس وإنشــاء هيئــة تمثيليــة مــن الســودانيين لإقــرار الميزانيــة والقوانــن 
ــاداة  ــم، وفي ظــل المن ــاخ الســائد وقتهــا في العال كمــا اســتهدفت مذكــرة المؤتمــر في ظــل المن
بمبــدأ حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا المنــاداة بتشــكيل مجلــس نيابــي تشــريعي يعبــر عــن 
ــة  ــك العمومي ــة مــن جهــة ولكــن الفكــرة بتل ــدون وصاي ــى نحــو مباشــر وب إرادة الشــعب عل
تعرضــت للتفاســير المختلفــة مــن قبــل التياريــن الاســتقلالي والاتحــادي ولــم يفــت علــى 
الســلطة الاســتعمارية، في ذات الوقــت اســتثمار الفكــرة وتوظيفهــا بمــا يحقــق غاياتهــا 

ــن.  ــن المواطن ــد مــن أســباب الفرقــة والشــتات ب ــا في المزي وأهدافه
رأى الاتحاديــون في فكــرة الهيئــة التمثيليــة مســرحية وســيناريو تهــدف بريطانيــا مــن خلالــه 
إلــى تمكــن حــزب الأمــة مــن الوصــول للســلطة حيــث يتحقــق اســتقلال صــوري يبعــد مصــر 
عــن الســودان وترعــاه وتحميــه وتدعــم ســلطته بريطانيــا،)7( وفي ضــوء ذلــك الفهــم رفــض 
الاتحاديــون الاشــتراك في المؤتمــر الــذي نظمتــه حكومــة الســودان لدراســة الخطــوات 

المســتقبلية لمشــاركة الســودانيين في إدارة شــئونهم )8(.
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أمــا الاســتقلاليون فقــد تمثلــت رؤيتهــم للهيئــة التمثيليــة في قيــام مجلــس برلمانــي منتخــب 
يمــارس كل الســلطات التــي تمارســها برلمانــات العالــم بــن هــذا وذاك قامــت الحكومــة 
بتشــكيل لجنــة لدراســة الصيغــة الأمثــل للهيئــة التمثيليــة والتــي نصــت توصياتهــا علــى 
الجمعيــة التشــريعية قــد شــكلت هــذه اللجنــة برئاســة الســكرتير الإداري وعضويــة كل مــن 
الســكرتير القضائــي والســكرتير المالــي ومديــر مديريــة أعالــي النيــل وممثــل لكليــة غــردون 
وممثــل لمصلحــة المعــارف ثــم منــدوب للســكرتير الإداري للحكومــة المحليــة وممثلــن للمجلس 

الاستشــاري إضافــة لممثلــن للأعيــان وممثلــن للأحــزاب وذلــك علــى النحــو التالــي: )9(
ممثلــو المجلــس الاستشــاري: الســادة محمــد علــي شــوقي، عبــدالله خليــل، مكــي عباس، −	

بابــو نمــر، الزبيــر حمــد الملــك، وعبــدالله بكــر. 
ممثلــو الأعيــان: الســادة الصديــق عبدالرحمــن المهــدي، محمــد محمــود الشــايقي، −	

الدرديــري محمــد عثمــان، نصــر الحــاج علــي، محمــد صالــح الشــنقيطي، أحمــد حســن 
خليفــة، محمــد أحمــد محجــوب ومــكاوي ســليمان أكــرت.

الميرغنــي، −	 عثمــان  محمــد  شــريف،  الخليفــة  محمــد  الســادة   - الأحــزاب  ممثلــو 
النيــل.  حمــد  محمــد  بــدري،  يوســف  عابــدون،  عبدالرحمــن 

اســتهدفت صيغــة الجمعيــة التشــريعية فيمــا أبــرز المشــروع الانتقــال تدريجيــاً إلــى الحكــم 
الذاتــي في تقريــر المصيــر ولقــد أرســلت حكومــة الســودان المشــروع للحكومــة المصريــة 
لإبــداء رأيهــا وملاحظاتهــا ولكنهــا في نفــس الوقــت تجاهلــت التعليقــات والملاحظــات التــي 
أبدتهــا الحكومــة المصريــة علــى المشــروع ولقــد أثبــت محمــود فهمــي النقراشــي في خطابــه 

لوزيــر خارجيــة بريطانيــا في 11 مــارس 1948 مــا يلــي: )10(
)إن دهشــتنا كانــت عظيمــة عندمــا تســلمنا المشــروع بتاريــخ 17 فبرايــر فوجدنــاه لا يشــتمل 

علــى شــيء مــن تلــك التعديــات(.
أجريــت انتخابــات الجمعيــة التشــريعية في ظــروف بالغــة التعقيــد فقــد تلبــدت نــذر الصــدام 
ــك  ــة للاســتعمار معارضــة شرســة ضــد تل ــة المعادي ــون والجبه ــاد الاتحادي ــة إذ ق والمواجه
الجمعيــة في نوفمبــر 1948، ولكنهــا علــى الرغــم مــن كل ذلــك انتخبــت في 15 ديســمبر 

1948م وتمثلــت وقائــع تلــك المعارضــة والتــي قادتهــا جبهــة الكفــاح فيمــا يلــي: )11(
أن نسبة التصويت في مناطق الوعي لم تتجاوز نسبة 3%−	
أدت المواجهة في بعض الأحيان إلى الموت وإلى التشريد والأذى.−	

علــى الرغــم مــن كل ذلــك واصلــت الجمعيــة أعمالهــا بصــورة عاديــة وقــاد حــزب الأمــة 
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وبحكــم تمثيلــه في داخلهــا - مطلــب )الحكــم الذاتــي( في هــذا الإطــار قــدم العضــو محمــد 
ــى:  ــر 1950م ينــص عل حــاج الأمــن اقتراحــاً في جلســتي 13 و14 أكتوب

)نحــن أعضــاء الجمعيــة التشــريعية بالســودان، مــن رأينــا أن الســودان قــد وصــل المرحلــة 
التــي يمكنــه فيهــا أن يمنــح الحكــم الذاتــي، ونرجــو مــن معالــي الحاكــم العــام الاتصــال 

بدولتــي الحكــم الثنائــي لإصــدار تشــريع مشــترك يمنــح الحكــم الذاتي...إلــخ )12(

وبالفعــل وبعــد أن تبنــت الجبهــة الاســتقلالية الاقتــراح، وبعــد مــداولات طويلــة أجيــز 
الاقتــراح بأغلبيــة صــوت واحــد حيــث نالــت الموافقــة 39 صوتــاً واعتــرض عليــه 38 صوتاً)13(.

وافــق الحاكــم العــام - وكان وقتهــا الســير )روبــرت هــاو( - علــى الإجــراء ولــم يكــن الأمــر 
ســهلًا عليــه، فقــد أبــدت الحكومــة البريطانيــة أســفها علــى الإجــراء حيــث أنــه - أي الحاكــم 
العــام لــم يقــم باستشــارتها في الأمــر قبــل إبــداء الموافقــة وقالــت الحكومــة المصريــة بنفــس 

الــرأي: )14(

تحــت الظــروف التــي ســبق اســتعراضها قامــت حكومــة الوفــد في 1950/10/8م برئاســة 
النحــاس باشــا بإلغــاء اتفاقيتــي 1898 و 1936م )مــن جانــب واحــد( وقامــت بإعــان فــاروق 
ملــكاً علــى مصــر والســودان واحتــوى ذلــك الإعــان علــى إنشــاء مجلــس تشــريعي.. ويســجل 
أحــد الباحثــن في ذلــك الأمــر أنــه يمثــل خطــوة لــم تســتثر حمــاس الســودانيين )ولعلــه كان 
يقصــد الاتحاديــن( فحتــى حــزب الأشــقاء وصفهــا بأنهــا )مجــرد كلام(. ويبــدو أن ذلــك 
الموقــف مــن حــزب الأشــقاء كان تعبيــراً عــن حالــة الإحبــاط التــي بــدأت تســيطر علــى القــوى 

الاتحاديــة إزاء الموقــف المصــري العاجــز عــن مســاندتهم بصــورة جــادة(: )15(

يســتخلص أحــد الإداريــن البريطانيــن )ســير قويــن بــل( مــن خطــوة الإلغــاء التــي قامــت بهــا 
حكومــة النحــاس مــا يلــي: )16(

)تأكيــد الحكومــة البريطانيــة لالتزامهــا تجــاه الســودان بــألا تــأذن بتغييــر أوضاعــه إلا −	
بعــد مشــورة أهلهــم وحرصهــا علــى منحهــم تقريــر المصيــر(

رفــض الجمعيــة التشــريعية بإجازتهــا لمشــروع الحكــم الذاتــي لمحــاولات مصــر فــرض −	
ســيادتها علــى الســودان وعلــى الرغــم مــن المعارضــة الشرســة التــي قادهــا الاتحاديــون 

والشــيوعيون فقــد انتهــت إلــى مشــروع دســتور للحكــم تمثلــت أهــم ملامحــه في:-
أن يكــون الحاكــم العــام هــو رأس الدولــة ولــه تلــك الصفــة ســلطات اســتثنائية في −	

والجنــوب.  الخارجيــة  المســائل 
إنشاء وتأسيس برلمان منتخب من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. −	
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يتولى )البرلمان( اختيار رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة. −	
يتولى رئيس الوزراء اختيار وزرائه من داخل الجمعية.−	
يكون رئيس الوزراء مسئولاً مسئولية دستورية أمام برلمان الحكم الذاتي. −	

	1 مبدأ )تقرير المصير( .
تبــع توقيــع اتفاقيــة 12 فبرايــر 1953 التــي ســبق الإشــارة لســيناريو وملابســات توقيعهــا، 
اندمــاج الأحــزاب الاتحاديــة في كيــان واحــد هــو الحــزب الوطنــي الاتحادي بقيادة إســماعيل 
الأزهــري رئيــس حــزب الأشــقاء: أدى ذلــك العامــل الجديــد إلــى مزيــد مــن الصــراع الشــرس 
بــن التيــار الاتحــادي والتيــار الاســتقلالي والــذي بلــغ أوجــه بالصــدام الدمــوي في أول 

مــارس 1954 أثنــاء زيــارة رســمية لمحمــد نجيــب للســودان. 

أ الموقف الاتحادي: الاستراتيجية والتاكتيك	.
ــة حــزب  ــار الاتحــادي في مواجه ــى اســتقطاب التي ــدة في مصــر عل ــت الســلطة الجدي عمل
الأمــة برؤيــاه وتفكيــره الــذي يخالــف رؤياهــا وتفكيرهــا وفي إطــار ذلــك الفهــم مضــت 
)الثــورة( المصريــة تعمــل جاهــدة علــى توحيــد الفصائــل الاتحاديــة في ماعــون واحــد وهــو مــا 
نجحــت فيــه تمامــاً وكانــت حســابات ذلــك تهــدف إلــى حســم معركــة تقريــر المصيــر لصالــح 

فكــرة الارتبــاط مــع مصــر )17(.
تم سيناريو اندماج التيارات الاتحادية في حزب واحد  على النحو الآتي: )18(

في مســاء الجمعــة 31 أكتوبــر 1952 وبعــد زيــارة قــام بهــا الرئيــس محمــد نجيــب تم الاتفــاق 
علــى تكويــن لجنــة ثلاثيــة للنظــر في مســألة توحيــد الفصائــل الاتحاديــة في )ماعــون واحــد( 
وقــد تكونــت هــذه اللجنــة بالفعــل مــن الســادة ميرغنــي حمــزة - الدرديــري محمــد عثمــان 

- خضــر حمــد. 
انتهــت اللجنــة في الأســبوع الأول مــن نوفمبــر 1952 إلــى اقتــراح صيغــة الحــزب الوطنــي 
الاتحــادي برئاســة إســماعيل الأزهــري وهــي الصيغــة التــي خاضــت بفاعليــة وكفــاءة أولــى 
ــب  ــة للاســتعمار( بجان ــة المعادي ــر 1953 وقــد وقفــت )الجبه ــة في نوفمب ــارك الانتخابي المع
الحــزب الوطنــي الاتحــادي في تلــك الانتخابــات )19( والتــي انتهــت كمــا أعلنــت نتائجهــا في 
29 نوفمبــر 1953 بفــوز الحــزب الوطنــي الاتحــادي حيــث حصــل علــى )221ر229( صوتــاً 
ــى النحــو  ــاً لحــزب الأمــة وكانــت النتيجــة الكليــة للانتخابــات عل مقابــل )822ر190( صوت

الآتــي:
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51 مقعداً للحزب الاتحادي
22 مقعداً لحزب الأمة

11 مقعداً للمستقلين
09 مقاعد للجنوبيين

03 مقاعد للحزب الاشتراكي الجمهوري
مقعد واحد للجبهة المعادية للاستعمار

ويلاحــظ هنــا أن الحــزب الاشــتراكي الجمهــوري قــد أعلــن فيمــا بعــد انضمــام نوابــه للحزب 
الوطنــي الاتحــادي )20( كمــا يلاحــظ أنــه كان طبيعيــاً أن ينزعــج حــزب الأمــة للنتيجــة فقــد 
رأى في معطياتهــا بصمــات مصــر ونفوذهــا فأصــدر بيانــاً في 30 نوفمبــر 1953م جــاء 
فيــه )أن حــزب الأمــة لــم يكــن يتوقــع أن تكــون نتيجــة الانتخابــات رغــم التزويــر والتضليــل 
والتدخــل المصــري يمثــل مــا أســفرت عنــه لــذا فــإن حــزب الأمــة يعلــن للشــعب الســوداني 
وللعالــم أجمــع عــدم اعترافــه بنتيجــة الانتخابــات وأن حــزب الأمــة ســوف يتخــذ في الحــال 

الخطــوات العمليــة الحاســمة التــي تقتضيهــا المصلحــة العامــة( )21(. 
ويســجل الاســتاذ محمــد أحمــد محجــوب في هــذا المقــام مــا يلــي: )22( )أن مصــر تجاهلــت 
بصــورة مفضوحــة اتفاقيــة الشــرف فصبــت المــال والدعايــة خــال حملــة الانتخابــات( وهــو 
الــرأي الــذي ذهــب إليــه ودعمــه بالحجــج المــؤرخ أمــن التــوم )23( ونــرى أنــه علــى الرغــم مــن 
ــى دعــم  ــع يشــير إل ــات )24( إلا أن اســتقراء الواق ــن بنزاهــة الانتخاب شــهادة بعــض الباحث
مصــر للتيــار الاتحــادي كمــا يشــير في نفــس الاســتقراء إلــى أن بريطانيــا وحكومــة الســودان 
قــد دعمــت حــزب الأمــة والجبهــة الاســتقلالية بهــدف تقليــص النفــوذ المصــري علــى مســرح 

السياســة الســودانية )25(. 
كان طبيعيــاً كذلــك وقــد انتصــر التيــار الاتحــادي الــذي تدعمــه مصــر أن يــزداد أمــل القيــادة 
المصريــة في أن يرجــح الحكــم في الســودان )تقريــر المصيــر( لمصلحــة الارتبــاط مــع مصــر 
ــة )26(: )كنــت في نفــس الوقــت واثقــاً مــن أن  ــا الشــهادة الآتي ويســجل - محمــد نجيــب هن
ــى نفــس النتيجــة  ــا إل ــة والاســتفتاء الحــر لشــعب الســودان ســوف يصــان بن الديمقراطي
وهــي ارتبــاط وادي النيــل )لاحــظ أنــه يتحــدث عــن شــعب وادي النيــل وليــس شــعبي( 
ولهــذا جــرؤت علــى إعــان موافقتــي علــى تقريــر المصيــر مخالفــاً الخــط الــذي أجمــع عليــه 
السياســيون قبــل حركــة الجيــش( ويواصــل الرئيــس محمــد نجيــب نفــس الرؤيــا فيصــرح 
مؤكــداً أن وصــول إســماعيل الأزهــري لرئاســة الحكومــة كان بشــرى لنــا، نســبة إلــى أن 
الخطــة كانــت تقــوم علــى تدعيــم الحــزب الوطنــي لكــي يعــود الســودان إلــى مصــر بعــد أن 
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ــات  ــة نتيجــة الانتخاب ــر رفــض حــزب الأم ــاخ المتوت ــز )27( وفي هــذا المن ــه الإنجلي يخــرج من
واســتعد كمــا أبــرز بيانــه دون لبــس أو مــواراة لاتخــاذ الخطــوات الحاســمة التــي تقتضيهــا 
المصلحــة العامــة ولــم يكــن خافيــاً علــى المراقبــن مثــل ذلــك التحفــز الــذي انفجــر في 
صبيحــة أول مــارس 1954م وعنــد زيــارة الرئيــس محمــد نجيــب للســودان فقــد أكــد حــزب 
الأمــة في صبــاح ذلــك اليــوم علــى المواجهــة والتصعيــد تحديــه للحــزب الوطنــي الاتحــادي 

ولمصــر. 
ب أول مارس 1954: الانفعال الدموي:	.

تأكــد بصــورة تــكاد تكــون قاطعــة أن فكــرة الارتبــاط مــع مصــر في ضــوء نتيجــة انتخابــات 
1953م قــد أضحــت في مرحلــة لا تتعــدى الإجــراءات الشــكلية وقــد أدى ذلــك اليقــن المرجــح 
إلــى أن ينفعــل حــزب الأمــة فيقــود المظاهــرات الضاريــة التــي تديــن وترفــض وتحــارب هــذا 
التوجــه، ولــم يــأل الحــزب الاتحــادي صاحــب الأغلبيــة جهــداً في التمهيــد لإبــراز ســلطته 
ــه  ــذي تحــدد ل ــان ســوداني(( وال ــاح أول برلم ــن إجــراءات افتت ــاء م ــة للانته والعمــل في هم
اليــوم الأول مــن مــارس 1954 وكان طبيعيــاً أن يدعــو الحــزب الاتحــادي الرئيــس المصــري 
ــاح - فأوفــد الأســتاذ خضــر حمــد لتقــديم الدعــوة، ضمــن  محمــد نجيــب لحضــور الافتت
ــذي انعكــس  ــي في مصــر، مــن صــراع نجيب/ناصــر ال ــت الســلطة تعان ــام أخــرى. وكان مه

فيمــا بعــد علــى التيــار الاتحــادي بالســودان فنــادى: لا اتحــاد ولا وحــدة بــا نجيــب )28(.
اســتفزت إجــراءات الوطنــي الاتحــادي التمهيديــة لافتتــاح البرلمــان وحماســه البالــغ لدعــوة 
نجيــب قيــادات طائفــة الإنصــار وحزبهــا السياســي . وكانــت الرحــات التــي ظــل يقــوم بهــا 
ــم الســودان مبشــراً بالاتحــاد مــع مصــر، ربمــا في  ــف أقالي الصــاغ صــاح ســالم في مختل

بعــض الأحيــان مهــدداً. تزيــد مــن درجــة ذلــك الاســتفزاز. 
ــب للمطــار  ــة الاســتقلالية ضــرورة تســيير موك ــادة الأنصــار وحــزب الأمــة والجبه رأى قي
يعبــر للرئيــس المصــري عنــد نزولــه، عــن رفــض شــريحة كبيــرة مــن الســودانيين لفكــرة 
ــار الاتحــادي قــد رســمها  ــي يكــون التي ــداً عــن الصــورة الت ــاط مــع مصــر وذلــك بعي الارتب
لــه )29(: هتفــت جمــوع الأنصــار في انفعــال أمــام الرئيــس محمــد نجيــب )لا مصــري ولا 
بريطانــي الســودان للســوداني( وكانــت كل الظــروف تســاعد علــى انفجــار الموقــف - فقــد 
ــاح  ــاً أن يتأجــل افتت ــا، وكان طبيعي ــاء وضحاي ــة ودم ــى صــدام ومواجه ــت الســاحة إل تحول

ــاده. ــى ب ــس المصــري إل ــود الرئي ــان، وأن يع البرلم
دون خــوض في تفاصيــل أحــداث مــارس 1954 والتــي نحيــل بشــأنها إلــى الكتــب والوثائــق 
والتقاريــر فإننــا نثبــت هنــا أن محكمــة الاســتئناف العليــا - قــد رأت وهــي تنظــر القضيــة 
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أن الفوضــى التــي أدت للصــدام الدمــوي كانــت نتيجــة لضعــف الحكومــة الــذي يبــرره عــدم 
خبرتهــا في مجــال الحكــم في ضــوء تلــك الحدثيــات، وباســتقراء لواقــع مــا بعــد التجربــة، 

يمكــن رصــد المؤشــرات الآتيــة: )30(
ضرورة أن تشارك المعارضة في اتخاذ القرارات المصيرية. −	
أن قرار الاتحاد مع مصر وفق التصور المطروح تشوبه احتمالات الحرب الأهلية. −	
إمكان أن تكون أحداث أول مارس 1954م ذريعة لعودة الحكم الثنائي. −	

ولعلنــا - نشــير، إلــى مســألة أخــرى جديــرة بالدراســة والبحــث وهــي بواعــث الســلوك 
ــي الاتحــادي  ــدى الحــزب الوطن ــره مــن الأنصــار ول ــدى حــزب الأمــة وجماهي السياســي ل

وجماهيــره مــن طائفــة الختميــة والطبقــة الوســطى.
تقــود هــذه المؤشــرات إلــى محطــات هامــة في مســار تطــور تقاليدنــا السياســية - فيمــا بعــد 
ــات  ــال العلاق ــي لانتق ــة وبالتال ــوم السياســة القومي ــى إعــادة النظــر في مفه ــادت إل ــا ق كم
الســودانية المصريــة - مــن خانــة العاطفــة إلــى خانــة الحســابات الدقيقــة، كمــا أكــدت 
الأحــداث والوقائــع فيمــا بعــد ولعلنــا - نشــير هنــا إلــى أن هــذا المنعطــف يمثــل مــادة خصبــة 

لدراســة جــادة. ولعلنــا نســأل في هــذا المقــام:
هــل كانــت الجمعيــة التشــريعية فعــاً وكمــا ذهبت التيــارات الاتحادية مطية للاســتعمار −	

البريطانــي؟ أو إلــى أي مــدى كانــت مصداقيــة شــعار الرئيــس إســماعيل الأزهــري 
ســنحاربها ولــو جــاءت مــن مبــرأة مــن كل عيــب!.

وجماعتــه محســوبة −	 أزهــري.  جانــب  مــن  الاســتقلال  إعــان  كانــت خطــوات  هــل 
النتيجــة؟!

أم كانت استجابة لضغوط الأنصار وحزب الأمة ؟!−	
لماذا تراجع التيار الاتحادي عن فكرة الارتباط بمصر؟!−	

	3 الاستقلال بين الموقف والمساومة: .
ظلــت كلمــة )الاســتقلال( تعنــي لــدى الكثيريــن مــن أبنــاء الشــعب، مجــرد الإعــان، الــذي تم 
مــن داخــل البرلمــان في يــوم 19/ديســمبر 1955م، ولعلهــا - مــا زالــت لــم تتجــاوز ذلــك الإطــار 
ــة  ــرى، مواجه ــم بعــد، فيمــا ن ــم يت ــه كمــا ل ــي أدت إلي ــم يســبر بعــد غــور الأســباب الت ، فل
بعــض مــا نعانــي مــن داء الخجــل، والمجاملــة، في طــرح حقائــق التاريــخ: نحــاول أن نتصــدى 
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ــي تضافــرت  ــد للعوامــل الت ــع الاســتقلال. بالتحدي ــاة لبعــض وقائ ــز أو محاب ــا بــا تحي هن
وتداخلــت خــال ممارســة الحكــم الذاتــي لتبلــور في الســاحة السياســية الســودانية منعطفــاً 

جديــداً، في العلاقــة مــع مصــر ، يقــوده أو بالأحــرى يتصــدى لــه التيــار الاتحــادي. 
مــا هــي تلــك العوامــل ، وكيــف )نفــذت( إلــى فكــر وممارســات ســدنة )بالمعنــى اللفظــي 
للكلمــة( الارتبــاط مــع مصــر؟!.. ولمــاذا يشــدنا خــدر )المفاهيــم( إلــى العمــى عــن الحقائــق 
المجــردة، وفي ذلــك الإطــار نســأل هــل كانــت الجمعيــة التشــريعية بــا دور في تحقيــق 
الاســتقلال؟ هــل مثلــت أحــداث مــارس 1954 والتــي قادهــا حــزب الأمــة وطائفــة الأنصــار 
.. الصدمــة العصبيــة التــي أعــادت الوعــي لشــريحة الاتحاديــن؟ ثمــة مــا يســتوجب بحــث 
الظــروف والملابســات التــي غــذت الانتصــار لفكــرة الاســتقلال، والابتعــاد عــن الوحــدة أو 

ــى النحــو الآتــي:  ــا أن نرصــد تلــك الملابســات عل الاتحــاد مــع مصــر. ويمكنن
أ الصراع داخل الحزب الوطني الاتحادي: 	.

* افــرز الصــراع في داخــل الحــزب الوطنــي الاتحــادي، تيــاراً قــاده خلــف الله خالــد، 	
ميرغنــي حمــزة، أحمــد جلــي. وكان لهــذا التيــار مأخــذه علــى قيــادة إســماعيل الأزهــري، 
مــن ضمــن تلــك المآخــذ محادثــات ميــاه النيــل. التــي كان يقودهــا المهنــدس ميرغنــي حمــزة 
وهــو ممــا يؤثــر - بالضــرورة علــى ســيادة اســتقلال الســودان وكانــت الإشــارة هنــا إلــى 
التهــاون والضعــف الــذي واجــه بــه الحــزب الطــرف المصــري: ولــم يتــوان إســماعيل الأزهــري 

في فصــل هــؤلاء الثلاثــة وســجل بعــض الباحثــن في هــذا المجــال مــا يلــي: )31(
Following the Dismissal of: 'The Three Ministers it even seemed Possible 
That They Would once More Form Akha Tmia Party and The National 
Cogress Party Calling For Independent Republican Sudan Co-ordinate 
Common Interests with Egypt'.

ب تغيير مواقف الجبهة المعادية للاستعمار:	.
طــرأ تغييــر ســبق الإشــارة لــه في موقــف الجبهــة المعاديــة للاســتعمار )الشــيوعيون( فيمــا 
بعــد انحــازت  بنــاء عليــه شــرائح العمــال والطــاب والتــي كانــت تمثــل قاعــدة - لذلــك التيــار 

الفكــري لفكــرة )الاســتقلال(. 
جــاء في أدبيــات الجماعــة مــا يلــي: )32( )كانــت هنــاك خلافــات جذريــة عديــدة بــن الحــزب 
وحــول  الوطنــي  التحريــر  ووســائل  طــرق  حــول  الوســطى  الطبقــة  وأحــزاب  الشــيوعي 
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حــق الشــعب الســوداني في تقريــر مصيــره، ولكــن هنالــك وباســتمرار نــوع مــن التنســيق 
ــة  ــا وصــل في بعــض الأوقــات إلــى صيغ ــة بــن هــذه القــوى وهــو م أو التحالــف أو الجبه
التنظيــم )الجبهــة الوطنيــة 1946، جبهــة الكفــاح 1948 - الجبهــة المتحــدة لتحريــر الســودان 
1952( وأوردت صحافــة الحــزب الشــيوعي ضمــن سلســلة مــن المقــالات - في إطــار التأكيــد 
علــى الاســتقلال - مــا يمكــن أن يكــون طعنــاً في ذيليــة الاتحاديــن لمصــر. جــاء في تلــك 
ــة لأي  ــي أن تســير مســتقلة عــن التبعي ــر ينبغ ــر المصي ــة التحــرر وتقري ــالات )أن معرك المق
ــا ندعــو  ــا ورد أيضاً..)أنن ــي الاتحــادي )33( كم حــزب مــن الأحــزاب خاصــة الحــزب الوطن
لنــوع مــن الاســتقلال يختلــف عــن دعــوة الأحــزاب الأخــرى وكان طبيعيــاً أن يرحــب الســيد 
عبدالرحمــن المهــدي بذلــك الاتجــاه، الــذي يدعــم رؤيتــه، ويقلــص مــن عناصــر نجــاح فكــرة 

الارتبــاط مــع مصــر التــي يقودهــا الحــزب الوطنــي الاتحــادي )35(.

ج مشروع الاتحاد الكونفدرالي مع مصر:	.
 كان للأحــدث ومردوداتهــا أثرهــا البالــغ علــى تفكيــر الســيد إســماعيل الأزهــري - رائــد 
فكــرة الارتبــاط مــع مصــر ورمزهــا، فقــد )خلخلــت( الأحــداث - فيمــا نــرى - )عاطفيــة( 
الرؤيــة لديــه، ولعلنــا ندعــم هــذا )الاســتخلاص( بتوجيهــه لبعــض المختصــن بإعــداد دراســة 
مســتقبل العلاقــات بــن الســودان ومصــر. وهــي الدراســة التــي اقترحــت صيغــة )الاتحــاد 
ــورة في مصــر، برئاســة  ــادة الث ــس قي ــه واجــازه مجل ــاق علي ــذي تم الاتف ــي( وال الكونفدرال

جمــال عبدالناصــر في الأســبوع الأول مــن أغســطس 1954م. 
يقــوم المشــروع علــى أن )يكــون الســودان جمهوريــة برئيســها ومجلــس وزرائهــا كمــا لمصــر 
رئيســها ومجلــس وزرائهــا، وأن يتجلــى الاتحــاد بــن الســودان ومصــر في اجتماعــات دوريــة 
يعقدهــا مجلــس الــوزراء في الدولتــن ســوياً مــرة واحــدة أو أكثــر مــن كل عــام وتخضــع 

ــن()36(. ــان في القطري ــس لإجــازة البرلم قــرارات هــذا المجل
ــى حــق أي مــن الدولتــن في فســخ هــذا  ــي كان ينــص عل ويلاحــظ أن المشــروع الكونفدرال
الالتــزام بعــد وقــت يمكــن تحديــده متــى رأت أي منهمــا أن هــذا الرباط قــد يضر بمصالحها 
أو غايتهــا علــى أن يكــون ذلــك بمقتضــى اســتفتاء شــعبي. ويبــدو لنــا ، أن اتهــام مجموعــة 
خلــف الله خالــد، الــذي أشــرنا لــه فيمــا ســبق ، للأزهــري بالتآمــر مــع مصــر لتحقيــق 
أهــداف لا يقرهــا الشــعب الســوداني إنمــا مــرده ذلــك الاتفــاق، حيــث لــم يطــرح ذلــك 

التصــور علــى الشــعب الســوداني أو علــى أجهــزة الحــزب نفســه )37(.
د عزل محمد نجيب:	.
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كان لعــزل محمــد نجيــب في 14 نوفمبــر 1954م، أثــر خطيــر في أن يعيــد الحــزب الوطنــي 
الاتحــادي حســاباته في )الارتبــاط مــع مصــر(، فقــد كان لنجيــب في نفــوس الســودانيين - 
علــى اختــاف اتجاهاتهــم مكانــة خاصــة مــن التقديــر والإعــزاز بــل أنــه في ذلــك المنــاخ طــرح 
ــه المختلفــة  ــر الشــعب الســوداني بقطاعات ــر نجيــب كمــا عب شــعار لا وحــدة ولا اتحــاد بغي

ومــن خــال المواكــب والمظاهــرات عــن تأييــد نجيــب وإدانــة عزلــه. 
ه المزاج السوداني:	.

للشــعب الســوداني كغيــره مــن الشــعوب مزاجــه، الذي كونتــه خصائصه الذهنيــة والوجدانية 
وهــو مــزاج ينفــر بحكــم تلــك الخصائــص مــن )العنــف والتلفيــق( ويفضــل )المواطــن( بصفــة 
عامــة المواجهــة و )الوضــوح( بذلــك الفهــم للمــزاج الســوداني فقــد كان للأســلوب والكيفيــة 
ــر  ــج بهمــا )جمــال عبدالناصــر( صراعــه مــع  )جماعــة الأخــوان المســلمين( أث اللذيــن عال

كبيــر، في )النفــور( مــن )فكــرة الاتحــاد(.
ففــي يــوم 14 ينايــر 1954م نشــرت صحــف القاهــرة قــراراً أصــدره مجلس قيــادة الثورة بحل 
)جماعــة الإخــوان المســلمين( كمــا تم اعتقــال حســن الهضيبــي مرشــد الجماعــة العــام، ولمــا 
كان لتلــك الجماعــة دور في تنظيــم المظاهــرات التــي أيــدت ودعمــت نجيــب وفرضــت عودتــه 
لموقعــه وســلطاته في 27 فبرايــر 1954 فقــد قامــت الســلطة بالمزيــد مــن حمــات للتشــهير 
النفســي وحمــات التعذيــب الجســدي ضدهــم أدى ذلــك وبحكــم طبيعــة الشــعب الســوداني 
إلــى الاســتياء والاتفــاق بــن الأزهــري وعلــى طالــب الله، بخــروج المواكــب والمظاهــرات التــي 
ترفــض أســلوب العنــف والتعذيــب بــل ولقــد تبلــور هــذا المــزاج الســوداني الفريــد حــن قــام 
أعضــاء مجلــس النــواب بــأداء صــاة الغائــب علــى قــادة الإخــوان الذيــن أعدمهــم النظــام 

في مصــر )40(.
و حركة الطلاب السودانيين:	.

ازدادت حركــة الطلبــة، كمــا مثلهــا في ذلــك الوقــت اتحــاد كليــة الخرطــوم الجامعيــة نشــاطاً، 
وكان لذلــك الاتحــاد أثــره في توجيــه مســارات المواطنــن السياســية. رفــع الاتحــاد مذكــرة 
مطالبــاً بالاســتقلال دون الاتحــاد مــع مصــر أو الارتبــاط مــع بريطانيــا، وأصــدر بذلــك 
بيانــاً تضمــن مؤشــرات أخــرى كثيــرة مــن ضمنهــا اســتنكار حديــث كان قــد أدلــى بــه الســيد 

إســماعيل الأزهــري، تعــرض فيــه )لضــرورة( الاتحــاد مــع مصــر. 
ز عدم ثقة القيادة الاتحادية في النظام العسكري المصري:	.

كان لمكونــات قــادة الحــزب الوطنــي الاتحــادي ســلوكياتهم السياســية التــي تتســم بالحــذر 
ــق مشــوب بالشــك  ــوا ينظــرون - في قل ــر في التوجــه الاســتقلالي، فقــد كان ــة، أث والتوفيقي
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للنظــام العســكري في مصــر - فاحتمــالات الانقضــاض عليــه، كانــت واردة ضمــن حســابات 
الترقــب ولذلــك فقــد التزمــوا جانــب الملاحظــة والتلميــح دون التصريــح. 

ولعلنــا نثبــت هنــا عامــاً آخــر - هــو ذكــرى انســحاب القــوات المصريــة وعــدم دعمهــا للقــوة 
الســودانية ابــان انــدلاع ثــورة 1924 - ممــا كان يحــز في نفــوس كثيــر مــن الســودانيين )41(.

ح تصريحات إسماعيل الأزهري لندن )نوفمبر( 1954: 	.
ــدن  ــى لن ــة، إل ــا دعــوة الحكومــة البريطاني ــى فيه ــي لب ــارة إســماعيل الأزهــري والت أدت زي
ــع  ــي الاتحــادي م ــة الحــزب الوطن ــة الخطــورة، في علاق ــار بالغ ــى آث ــر 1954، إل في نوفمب
مصــر:- أدلــى الســيد إســماعيل الأزهــري - هنــاك أثنــاء حفــل أقامــه الطــاب في 5 نوفمبــر 
1954، بتصريحــات جــاء فيهــا )أن الــرأي العــام يميــل الآن نحــو الاســتقلال أكثــر منــه في أي 
وقــت مضــى إذ أن القــول أو الاتهامــات بــأن الدعــوة للاســتقلال ليســت صــورة أصليــة قــد 
بــدأت الآن في التلاشــي، أضــاف الأزهــري في ذلــك التصريــح مــا يمكــن أن يكــون تخلصــاً 
مــن فكــرة الوحــدة أو الاتحــاد مــع مصــر فقــد قــال: إن أي نــوع مــن الاتحــاد يقــرره حزبنــا 
لابــد أن تكــون فيــه الضمانــات الكافيــة لاســتقلال الســودان واحتفاظــه بكينونتــه وســيادته 
ــة مركــزه الدولــي وأن الاتحــاد مــع مصــر يجــب أن يكــون كالعلاقــة القائمــة الآن  مــع تقوي

بــن الــدول العربيــة )42(.
ــب الاتحــادي والســلطة في مصــر،  أعقــب هــذه التصريحــات ردود فعــل عنيفــة بــن الجان
وكان مــن مظاهــر الحملــة الإعلاميــة التــي قادهــا عبدالماجــد أبــو حســبو والتــي نــادى 

خلالهــا بالاســتقلال التــام عــن مصــر)43(.
ولعــل ممــا يدعــم - تطــور الاتجــاه الاســتقلالي - ويدفعــه إلــى الظهــور مــا أورده الاســتاذ 
خضــر حمــد - في مذكراتــه مــن )أنهــم - مبــارك زروق وحســن عــوض الله وفي اجتمــاع مــع 
جمــال عبدالناصــر وصــاح ســالم، في يــوم 26 مــارس 1955 قــد أكــدوا لهــذا الأخيــر - وهــو 
يســألهم عــن رأي لجــان الحــزب في مســألة الاتحــاد مــع مصــر، أكــدوا لــه أن الأغلبيــة 
الســاحقة تؤيــد التصريــح الــذي أدلــى بــه الســيد إســماعيل الأزهــري لجريــدة الأيــام )في 

16 نوفمبــر 1954( )44(.

	4 )4( إعلان الاستقلال استراتيجية أم عفوية:.
ــاً  ــاً منطقي ــان لطــرح فكــرة الاســتقلال بدي ــان طبيعيت ــع( نتيجت ــك )الوقائ تمخــض عــن تل

لصيغــة الاتحــاد التــي كانــت ســائدة وذلــك علــى النحــو الآتــي:
ــي الاتحــادي قــراراً نــص −	 ــا للحــزب الوطن ــة العلي ــة البرلماني ــة أصــدرت الهيئ مــن ناحي
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علــى )أن الهيئــة البرلمانيــة للحــزب الوطنــي الاتحــادي، بعــد أن اســتمعت لوجهــات 
ــرز في  ــى أن أهــم مــا يجــب أن يب ــا في مســتقبل الســودان، اجتمعــت عل نظــر أعضائه
تكييــف المســتقبل هــو اســتقلال الســودان وســيادته التامــة علــى أن تتحــدد العلاقــة بــن 
ــه وســيادته )45(. الســودان المســتقل الكامــل الســيادة وبــن )مصــر( بطريقــة لاتمــس ذاتيت

مــن ناحيــة أخــرى - بــدأت القيــادة في مصــر تســتجيب للتوجــه الاســتقلالي فقــد −	
أعلــن جمــال عبدالناصــر عشــية الاحتفــال بعيــد الثــورة الثالــث في 22 يوليــو 1955 أن 
الســودان ســوف يكــون حــراً في الشــهر القــادم، لــن يكــون فيــه جنــدي أجنبــي  ســوف 

ــه، لتكــون لهــم الكلمــة في تصــور مســتقبلهم( )46(. يعــود لأبنائ
ولــم يكــن صدفــة، أن يقــوم إســماعيل الأزهــري وبعــض قيــادات حزبــه بشــرح الظــروف 
والملابســات التي أدت لتغير مســار الحزب، من الدعوة الاتحادية إلى الدعوة الاســتقلالية، 
ــك التوجــه  ــم يخــف أن مــن أهــم أســباب ذل ــو 1955، ول ــوم 24 يولي وكان ذلــك في مســاء ي
هــو تجــاوز بعــض القيــادات التدخــل في شــئون الســودان ولعــل المقصــود هنــا - هــو الصــاغ 

صــاح ســالم( )47(.
تهيــأ المســرح السياســي في الســودان لإعــان الاســتقلال ولكــن كيفيــة ذلــك وأســلوبه، لم تكن 
بالوضــوح الــازم، فقــد تلبــدت ســحب الصــراع - فــازدادت المنــاورات السياســية . فطرحــت 
)فكــرة الحكومــة القوميــة( في مواجهــة الظــروف المعقــدة التــي كان يعيشــها الســودان، ودون 
أن ندخــل في تفاصيــل لا يقتضيهــا المقــام، أســقطت حكومــة الأزهــري في 10 نوفمبــر 1955 
ــك  ــاً للحكومــة ولكــن ذل ــاً للمعارضــة و45 صوت ــه 49 صوت ــت نتيجت بصــوت عــدم ثقــة كان
لــم يــدم طويــاً فقــد عــاد الأزهــري للحكــم في 15 نوفمبــر 1955، وكان المســرح قــد ازداد 
بالعديــد مــن أســباب الانفجــار والمواجهــة حيــث لــم يضــع زعيمــا طائفــة الأنصــار والختميــة 
وقتــاً في الاتفــاق لإســقاط حكومــة الأزهــري فأصــدرا بيانــاً في 3 ديســمبر 1955 يناديــان في 

بضــرورة التقــاء الأحــزاب جميعهــا، وتكويــن حكومــة قوميــة تواجــه الظــروف المعقــدة )48(. 
مــن جهــة أخــرى - أعلنــت في 6 ديســمبر 1955 أن دولتــي الحكــم الثنائــي قــد اتفقتــا علــى 
تشــكيل لجنــة دوليــة لتشــرف علــى )تقريــر مصيــر الســودان(، ولعــل مــن أهــم مــا يلاحــظ 
علــى اختصاصــات وســلطات تلــك اللجنــة أنهــا منحــت ســلطة تأجيــل )تقريــر المصيــر( متــى 
رأت أن الظــروف لا تســاعد علــى ذلــك )49( في تلــك اللجظــات وفي إطــار قواعــد )اللعبــة( 
والتــي كان يجيدهــا الحــزب الوطنــي الاتحــادي - دخــل إســماعيل الأزهــري في مفاوضــات 
تكويــن الحكومــة القوميــة - ولكنــه اشــترط - الموافقــة علــى إعــان الاســتقلال في أســرع 

وقــت وأقــرب فرصــة ممكنــة )50(.
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تم الاتفــاق علــى اتخــاذ الإجــراءات الرســمية التــي تكفــل ذلــك ولكن الصــدف - لعبت دورها 
تمامــا في اختيــار وقــت إعــان الاســتقلال، وهــي صدفــة لــم يكــن مــن الممكــن أن يتجاوزهــا 
الأزهــري، بحنكتــه ودهائــه المعهوديــن: تمثلــت الفرصــة حــن تســاءل يعقــوب حامــد بابكــر 
- نائــب حــزب الأمــة عــن دائــرة الســوكي في جلســة البرلمــان بتاريــخ 15 ديســمبر 1955 
ــا  ــة أخــذت وعــداً مــن )حكومتكــم( بأنه ــأن الحكومــة البريطاني ــاك شــائعات ب ــاً: )هن قائ
ســتمنح المملكــة المتحــدة )قاعــدة جويــة( في الســودان؟ وكان رد الأزهــري قاطعــاً وحاســماً: 
))كلا ثــم كلا .. ثــم أوضــح - في رده علــى )بلــن أليــر( قائــاً أن مهمــة حكومتــي محــددة في 
إتمــام الســودنة وقــد تمــت، وفي تمــام الجــاء وقــد تم - وفي جمــع كلمــة الســودانيين حــول 
الاســتقلال وقــد تم ذلــك أيضــاً - ولــم يبــق إلا إعلانــه مــن داخــل هــذا المجلــس يــوم الاثنــن 

القــادم إن شــاء الله( )51(. 
تم بالفعــل - في يــوم 19 ديســمبر 1955، ومــن داخــل البرلمــان وبعــد اتخــاذ الإجــراءات 
الشــكلية، إعــان الاســتقلال - فقــد وقــف النائــب عبدالرحمــن محمــد إبراهيــم دبكــة مــن 
ــة  ــت صيغ ــة وكان ــن أحــزاب الحكوم ــه ســلفاً ب ــاق علي ــا تم الاتف ــرح م ــة( ليقت )حــزب الأم
الاقتــراح - كمــا يلــي: نحــن أعضــاء )مجلــس النــواب( في البرلمــان مجتمعــاً - نعلــن باســم 
الشــعب الســوداني، أن الســودان قــد أصبــح دولــة مســتقلة كاملــة الســيادة ونرجــو مــن 
ــى  ــوراً( وثن ــذا الإعــان ف ــراف به ــي - الاعت ــم الثنائ ــي الحك ــوا مــن دولت ــم أن تطلب معاليك
ــراح بالإجمــاع، وأعقــب ذلــك  ــراح ففــاز الاقت النائــب الاتحــادي مشــاور ســهل جمعــه الاقت
اقتــراح مــن النائــب حســن جبريــل ســليمان لصيغــة مجلــس الســيادة لممارســة ســلطات رأس 

ــة.  الدول
ملاحظات حول مسار العلاقة 46-1955م

كان لرفض اتفاقية صدقي 
بيفين في عام 1946 ، أثر

ملموس في المزيد من تطورات
العلاقة بين الشعب السوداني

والشعب المصري. 
مضــت الســلطة المصريــة في نظرتهــا التقليديــة للســودان باعتبــار أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن 
مصــر وأن لمصــر فيــه حقــاً، وقــد رفعــت مصــر ذلــك التصــور المدعــوم - بحججهــا - لهيئــة 
الأمم المتحــدة، في ليــك ســكس 1947م ثــم في قصــر شــايو بباريــس 1948 - وكان لحضــور 
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تيــاري الاتحــاد والاســتقلال في الســودان أثــر كبيــر في تحديــد رؤيــا واضحــة لمفاهيــم 
الاســتقلال والاتحــاد )فيمــا بعــد(. 

أدى احتــدام الصــراع شراســة وضــراوة بــن تيــار الاتحــاد وتيــار الاســتقلاليين مــن خــال 
أكثــر مــن موقــف وبســبب أكثــر مــن مبــرر )الجمعيــة التشــريعية -1948 أول مــارس 1954( 

إلــى المزيــد مــن التوجــه الاســتقلالي. 
كان لاســتيلاء الضبــاط الأحــرار علــى الســلطة في مصــر أثــر كبيــر علــى مســار العلاقــات 

الســودانية المصريــة فقــد توحــدت كلمــة الســودانيين لتثمــر اتفاقيــة 12 فبرايــر 1953. 
أدت متغيــرات موضوعيــة ســواء في الســودان أو في مصــر إلــى إعــادة النظــر في مفهــوم 
تقريــر المصيــر، وأن يتجــه الاتحاديــون - في مســارهم السياســي - إلــى الاقتنــاع بالتوجــه 

ــك. ــى إعــان ذل الاســتقلالي - والعمــل عل
تبلــورت انتمــاءات الســودانيين السياســية في مصــر لتشــكل - فيمــا بعــد في الســودان - 

كياناتهــا المســتقلة )الشــيوعيون الاخــوان(. 
تبلــورت مــن جهــة ثانيــة التيــارات الوحدويــة الاتحاديــة - لتشــكل في مواجهــة التحــرك 

الاســتقلالي: 
تيار محافظ - ارتبط نشاطه بموقعه في الخدمة المدنية. −	
تيار ثوري - يرنو للتغيير الفكري والاجتماعي )أولاد أبوروف(. −	
تيار إصلاحي مناور ذرائعي )براقمتك( ويمثلة الأشقاء.−	

ولعلنــا نلاحــظ أن أيــاً مــن تلــك التيــارات لــم يخــل مــن تأثيــر طائفــي ســواء كان ذلــك 
الاســتقلالي. أو  الاتحــادي 
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»أما شقيقتنا الجمهورية 
العربية المتحدة فسنعمل جاهدين 

لتحسين العلاقة وحل جميع
المشاكل المعلقة وإزالة الجفوة 

المفتعلة التي كانت تسود البلدين الشقيقين«
البيان الأول لإنقلاب 17 نوفمبر 1958م 

»مصر الدولة وليست مصر الثورة
الثورة هي التي تعاملت مع 

النظام العسكري في السودان«
محمد حسنين - جريدة الأهرام - 1982/12/29م

مدخل
تميــزت هــذه المرحلــة الطويلــة )1956 - 1986( مــن مســار العلاقــات الســودانية المصريــة، 
بالترقــب والحــذر وكان طبيعيــاً أن تتســم بالانفراجــات )المحســوبة( والتوتــرات )المحســوبة( 
أحيانــاً ، وغيــر المحســوبة في أحيــان كثيــرة . لــم يخــل مســار العلاقــة في كل الأحــوال 
ــة  مــن )تقــويم( أو )اســتجلاء( لمواقــف اتســمت ســواء بالغمــوض أو بالجمــود، كان للمرحل
حيويتهــا التــي فرضتهــا ظــروف التطــور السياســي الحــادة، التــي عاشــتها مصــر، كمــا 

عاشــها الســودان. 
ــا مــع محمــد  ــد أن حســمت صراعه ــدة )عبدالناصــر( بع ــة الجدي ــادة المصري اتجهــت القي
ــف قــوى الشــعب  ــى تحال ــة تقــوم عل ــة عربي ــق طموحهــا في تأســيس دول ــى تحقي ــب إل نجي
العاملــة في إطــار فلســفي يســتند إلــى الفكــر القومــي العربــي ، كمــا طرحتــه أدبيــات المرحلــة 
1954-1970 والواقــع أننــا لــن نتجــاوز الحقيقــة أو المعقــول إذا وصفنــا تلــك المرحلــة أو 
الفتــرة بالناصريــة فقــد كان الرجــل وبــكل المعاييــر مناضــاً ممتــازاً صادقــاً مــع نفســه في 
تحقيــق الغايــات والأهــداف التــي اقتنــع بهــا كوســيلة لتحريــر شــعبه والشــعب العربــي مــن 

ربقــة النفــوذ الأجنبــي )1(.
بــدأ بعــد مــوت عبدالناصــر في 28 ســبتمبر 1970 عهــد جديــد في مصــر حيــث انتقلــت 
الســلطة إلــى محمــد أنــور الســادات )70-1981(: تميــزت مرحلــة الســادات علــى الأخــص 
ــن  ــراه الغــرب وب ــي كمــا ي ــاح الليبرال ــن ا لانفت ــزاوج ب ــو 1970 بشــيء مــن الت بعــد 15 ماي
رؤاه التــي فرضتهــا جــذوره - )دولــة العلــم والإيمــان وقيــم وتقاليــد القريــة(.. ولقــد عنــى 
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ذلــك فيمــا نــرى هروبــاً أو محاولــة لتجــاوز شــخصية )النظــام الناصــري( وشــخصية جمــال 
عبدالناصــر التــي كانــت تفــرض نفســها تمامــاً علــى الواقــع المصــري. 

أعقــب الرجــل محمــد حســني مبــارك والــذي عبــر عــن رؤيتــه للمســار الجديــد بأنــه ليــس 
محمــد أنــور الســادات كمــا أنــه ليــس جمــالاً وكان في ذلــك بعــض اشــارات ومعالــم. 

 أمــا في الســودان فقــد عانــت التجربــة الســودانية مــن قلــق المســار إذ فــرض المشــهد المــزدوج 
ــى الســاحة وفي إطــار هــذا المشــهد المــزدوج بــن  ــة والانقــاب، نفســه عل بــن الديمقراطي
ــررات  ــذات المب ــى الســاحة وفي إطــار هــذا المشــهد وب ــة والانقــاب، نفســه عل الديمقراطي

والأســباب عــاش الســودان أكثــر مــن نظــام وتوجــه ورؤيــة.. )2(.
فهناك ديمقراطية ما بعد الحكم الذاتي أول يناير 1956، -16نوفمبر 1958(.−	
وهناك نظام الفريق إبراهيم عبود )17/ نوفمبر -1958 21 أكتوبر 1964(.−	
وهناك سلطة أكتوبر الشعبية في أكتوبر 1964 )21 أكتوبر 64-24 مايو 69(. −	
وهناك الديمقراطية الثالثة أبريل 85 يونيو 89.−	

ظلــت  البلديــن  الســلطة في  الدولــة ومضمــون  مفهــوم  الاختــاف في  هــذا  مــدى  علــى 
خصوصيــة العلاقــة )علــى غموضهــا( تطــرح نفســها مســكناً ومخــدراً لأي محاولــة أو 

بدايــات توتــر يعكــر صفــو العلاقــات. 

أولًا: جس النبض والترقب 1956-1970م:
في إطــار تحــرك سياســي فاعــل علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والدولــي، مضــت مصــر 
بقيــادة جمــال عبدالناصــر تحقــق الكثيــر مــن رؤاهــا ومداركهــا الفكريــة ولــم يكــن الســودان 
ــداً  ــررات اســتراتيجية في مجــالات الأمــن القومــي والاقتصــادي والسياســي بعي بحكــم مب
عــن دائــرة الفكــر الناصــري، ســواء بالابتعــاد المــدروس عنــه ترقبــاٌ أو بالاقتــراب المحســوب 

منــه، انتظــاراً )3(.
تعطي المرحلة على الساحة السياسية في السودان، أكثر من نظام وتيار وتوجه فهناك: 

ديمقراطية ما بعد الاستقلال )أول يناير 1956-16 نوفمبر 1958(.−	
نظام الفريق إبراهيم عبود )17( نوفمبر -1958 )21( أكتوبر 1964. −	
ديمقراطية أكتوبر )21/ أكتوبر 1964 - 24 مايو 1969(.−	
نتعرض خلال الفترة، إلى بعض من أهم منعطفات العلاقات السودانية المصرية. −	
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	1 سنوات الشك والحذر: 58/56:.
ــت  ــي واكب ــح بحســابات العواطــف والحمــاس الت ــة لتطي ــة وإقليمي تضافــرت ظــروف محلي
وميــزت العلاقــات الســودانية المصريــة ردحــاً مــن الزمــن، طغــت حســابات جديــدة إلــى 
الســطح غذتهــا المتغيــرات الجديــدة والتــي أثــرت ســلباً وإيجابــاً علــى مســار العلاقــة ونشــير 

في إيجــاز إلــى بعــض أهــم مظاهــر تلــك المتغيــرات. 
إبعاد الصاغ صلاح سالم عن هندسة العلاقات السودانية وربما محاسبته )4(.−	
صراعات السلطة في مصر وانعكاساتها على الساحة السياسية في السودان. −	
يدخــل في حســابات تلــك المرحلــة روح الوفــاء التي أظهرتها جماهير وفعاليات الســودان −	

إبــان الاعتــداء الثلاثــي في عــام 1956 فقــد تجــاوز الموقــف كل مزايــدات الصــراع إلــى 
موقــف اســتراتيجي وأخلاقــي تمليــه قيــم الجــوار وحســابات السياســة أو كمــا أوردت 

بعــض الإصــدارات )لا ســامة للســودان إذا كان الخطــر محدقــاً بمصــر(( )5(.
تتمثــل نظــرة قــادة مصــر وكثيــر مــن مثقفيهــا إلــى الســودان كامتــداد طبيعــي، دون −	

ــة: هــذه  ــة والمعنوي ــة والمادي ــات الســودان الحضاري ــات ومقوم حســاب أو وعــي، بمكون
النظــرة ظلــت عقبــة كــؤودا في العلاقــات الســودانية المصريــة )لربمــا قــادت هــذه 

النظــرة التيــار الاتحــادي إلــى تبنــي فكــر الاســتقلال()6(.
ونضيــف أن هــذه التربيــة ذات الجــذور التاريخيــة والمضمــون العاطفــي قــد أثــرت −	

علــى رؤيــة كثيــر مــن الكتــاب المصريــن )فــرج فــودة - عبدالملــك عــودة - إحســان 
عبدالقــدوس - أنيــس منصــور - محمــد حســنين هيــكل - إبراهيــم نافــع..( إلــخ..

كمــا تشــبع بهــذه النظــرة عــدد مــن صحفيينــا )ســنجر - الريفــي - د. أحمــد الســيد −	
ــة(.  حمــد - عبداللطيــف الخليف

نتعرض خلال سنوات الشك والحذر إلى بعض متغيرات العلاقة: 
صراع الحدود في حلايب 1958.−	
مفاوضات السد العالي 1959.−	

أ حلايب 1958م: جس نبض أم اعتداء:	.
تقــع حلايــب في الركــن الشــمالي الشــرقي مــن الســودان علــى ســاحل البحــر الأحمــر وتســكن 
منطقتهــا قبائــل البشــاريين وبهــا عموديتــي الحمــداوراب والشــانيراب وقــد تســمى حلايــب 

ALBA )7( وعلــى شــمالها يقــع جبــل )ALAIِِ( أحيانــاً أو إلــى
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وتبعــد )حلايــب( عــن بورتســودان بحوالــي 200 ميــل ولقــد انطلقــت قبائــل البشــاريين عبــر 
جبــل علبــه خــال القــرن الثامــن عشــر ليمتــد نفوذهــا إلــى إقليــم العتبــاي )8( وكانــت حلايــب 
ــى  ــا إل ــي حمــد في طريقه ــق مــن أب ــرة مــن تاريخهــا مركــزاً مــن مراكــز تجــارة الرقي في فت

الحجــاز وكانــت ضمــن نفــوذ الأنصــار في عــام 1889. 
الأبعاد والوقائع:

ثمة حقائق أولية ينبغي إيرادها بشأن مسألة حلايب وهي: )9(
ــق لفــظ −	 نصــت اتفاقيــة الحكــم الثنائــي التــي أبرمــت في 19 ينايــر 1899 علــى أن تطل

الســودان علــى جنــوب الأراضــي الكائنــة إلــى جنــوب الدرجــة 22 إلــى آخــر النــص 
)راجــع الوثائــق الملحقــة بالكتــاب( ويلاحــظ أن المعاهــدة لــم تحــدد بدايــة الخــط مــن 
الناحيــة الشــرقية علمــاً بأنــه يبــدأ مــن ســاحل البحــر الأحمــر وإلــى نهايتــه مــن الناحيــة 

الغربيــة. 
في 26 مــارس 1899 وبنــاء علــى موافقــة مــن قبــل وزيــر الداخليــة المصــري مصطفــى −	

ــي  ــى الشــاطئ الغرب ــدان عل ــن خــط 22 شــمال وادن ــي باشــا صــارت الحــدود ب فهم
ــاً.  بمســاحة قدرهــا 4094 فدان

في 4 نوفمبــر 1902م أصــدر وزيــر الداخليــة المصــري أمــراً بتعديــل الحــدود التــي تقــع −	
شــرق النيــل بحيــث تبــدأ مــن كرســكو شــمال خــط 22 درجــة وتســير في اتجــاه جنــوب 
شــرق إلــى جبــل )بعتــر زجــو( ثــم شــرقاً إلــى )بيــر حزيمــة عمــر( ثــم شــمالاً إلــى جبــل 
ــل  ــم جب ــي ث ــور الفوقان ــل أم الطي ــى جب ــم شــمال شــرق إل ــة( شــمال الخــط ث )الضيق

النقــروب الفوقانــي فبيــر منيعــة ثــم إلــى بيــر شــاتين علــى البحــر الأحمــر. 
في 26 يوليــو 1907 وبنــاء علــى مكاتبــات تم تداولهــا في هــذا الشــأن، تم الاتفــاق علــى −	

تحويــل مثلــث كرســكو الــذي يحــد شــرقاً بخــط )كرســكو - بعتــر زجــو( وغربــاً بالنيــل 
ــث  ــى أن تبقــى باقــي الحــدود ومثل ــة عل ــى الإدارة المصري ــاً بخــط 22 درجــة إل وجنوب

حلايــب ونتــوء وادي حلفــا تابعــاً للســودان. 
أدت ظــروف الصــراع المصــري الأمريكــي والتقــارب الأمريكــي مــع حــزب الأمــة في الســودان 
ــة بــن مصــر مــن جانــب والاتحاديــن مــن جانــب  بالإضافــة لملابســات المواجهــة الإعلامي
آخــر إلــى شــيء مــن التوتــر علــى العلاقــات الســودانية المصريــة ولقــد ســاعدت ملابســات 
ــع الاعــداد للاســتفتاء في مصــر وفي  ــت م ــي تزامن ــات الســودان في عــام 1958 والت انتخاب
ســوريا لاختيــار رئيــس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 21/فبرايــر 1958 - أي قبــل الانتخابــات 
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الســودانية بســتة أيــام - ســاعد كل ذلــك مــع الحساســية المفرطــة بــن طائفــة الأنصــار 
وقيادتهــا السياســية في حــزب الأمــة وبــن النظــام في مصــر، علــى أن تتفاقــم )مســألة 

حلايــب( وتتطــور لتكــون فتيــاً يهــدد المواجهــة العســكرية وذلــك كمــا يلــي: 
ــة(  ــا بإخــراج )المنطق ــت فيه ــة الســودانية طالب ــرة للحكوم ــة مذك ــة المصري قدمــت الحكوم
مــن دوائــر الانتخابــات في الســودان حيــث ســوف يجــري عليهــا الاســتفتاء )يلاحــظ أن 
انتخابــات الحكــم الذاتــي في الســودان قــد أجريــت في هــذه المنطقــة( وأوضــح بيــان رســمي 
ــر 1958 تســلم  ــوم الأول مــن فبراي ــه في الي ــب الاســتعلامات بالخرطــوم أن صــادر مــن مكت
الســيد الوكيــل الدائــم للخارجيــة الســودانية مذكــرة مــن وزارة الخارجيــة لجمهوريــة مصــر 
مؤرخــة في يــوم 29/ينايــر 1958 تشــير إلــى أمــر تقســيم الدوائــر الانتخابيــة لمجلــس النــواب 
الســوداني وتطالــب فيهــا باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتســليم شــئون الإدارة في المنطقتــن 

التاليتــن لــإدارة المصريــة. 
	1 المنطقة الواقعة في الصحراء الشمالية الشرقية من السودان )حلايب وما جاورها(. .
	2 المنطقة الواقعة شمال خط عرض 22 شمالاً دون تحديد..

أدى ظهــور القــوات المصريــة في المنطقــة بهــدف حمايــة القائمــن بأمــر الاســتفتاء )لرئاســة 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة( إلــى غضــب الســلطة والشــعب في الســودان. 

كيفــت حكومــة عبــدالله خليــل الإجــراءات المصريــة كتعــد وإرهاصــات احتــال وتوســع ولقــد 
ذهــب الــرأي العــام في الســودان نفــس المذهــب فقــد ســجلت إحــدى الصحــف الســودانية 
)جيــش  يقــول  عنوانــاً  الأولــى  صفحتهــا  صــدر  علــى   1958 18/فبرايــر  في  الصــادرة 
عبدالناصــر يغــزو الســودان( ، وأبــرزت جريــدة الأيــام التــي كانــت قــد أوفــدت مندوبهــا إلــى 
حلايــب وعلــى لســان رئيــس تحريرهــا الأســتاذ بشــير محمــد ســعيد ))بــأن حكومــة مصــر 
قــد احتقرتنــا عــن قصــد وســبق إصــرار حــن قــررت أن تبســط نفوذهــا علــى قطعــة أرض 
مــن الوطــن بيدهــا )القويــة - القاهــرة( ويســجل منــدوب الأيــام أن العلــم المصــري قــد رفــع 

بالفعــل في أبورمــاد)11(. 
يبــدو أن التصعيــد الإعلامــي الــذي قادتــه صحــف المرحلــة )12( - وأثــاره علــى الــرأي العــام 
ــا أثرهــا  ــد كان له ــة، ق ــة والدولي ــل الإقليمي ــن العوام ــر م ــع كثي ــه م الســوداني - وتداخلات
علــى الرئيــس المصــري جمــال عبدالناصــر، المعــروف بنظرتــه الثاقبــة )13( . فقــد قــام 
بإرســال برقيــة للســيد عبدالرحمــن المهــدي مكذبــاً فيهــا الإدعــاء الــذي يقــول: أن مصــر قــد 
أصــدرت تعليمــات مشــددة لجيشــها لدخــول الســودان )جريــدة الصراحــة الســودانية العــدد 

ــر 1958م(.  ــخ 5 فبراي 1108 بتاري
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ويوضــح الرئيــس ناصــر في برقيتــه أن الإدعــاء يخــدم المغرضــن مــن الذيــن يهدفــون لإســاءة 
العلاقــات الســودانية المصريــة وتخريــب العلاقــات بــن الشــعبين )14(.

في خضــم ذلــك الفــوران قطــع محمــد أحمــد محجــوب متابعتــه لســير الانتخابــات في دائــرة 
الــدويم وســافر إلــى مصــر وهنــاك قابــل جمــال  عبدالناصــر - حيــث تم الاتفــاق علــى 

تطويــق الأمــر بتجميــده علــى أن يحــل آجــاً عــن طريــق التحكيــم )15(.
اتهمــت حكومــة الســودان وهــي تمــارس حقهــا المشــروع في الشــكوى للجامعــة العربيــة هــذه 
الأخيــرة بالوقــوع تحــت النفــوذ المصــري وقامــت علــى المســتوى الدولــي برفــع شــكواها 
لمجلــس الأمــن - والــذي قــام بالفعــل بــإدراج الموضــوع ضمــن جلســة 21/مايــو 1958 وليدلــي 
فيــه كل مــن مندوبــي البلديــن بــرأي دولتــه وحجتهــا ولكــن الأمــر لــم يــدم طويــاً فقــد صــدر 

القــرار المصــري بســحب القــوات التــي دخلــت الحــدود الســودانية )16(. 
)محاولة تقويم( حلايب:

يطــرح ســيناريو الأحــداث وتلاحــق وقائعهــا ســؤالاً مشــروعاً عــن أســباب ومبــررات التصعيد 
الــذي كاد يصــل لدرجــة )المواجهــة( . ولقــد حاولــت آراء عديــدة تبريــر ذلــك: 

ثمــة رأي يقــول إن المنطقــة غنيــة بالمعــادن والبتــرول ولعــل ذلــك مــا دعــا كلا من الدولتين −	
للتمســك بالمنطقــة بــل إن الحكومــة المصريــة كانــت ســعت إلــى تبنــي فكــرة التنقيــب عــن 
البتــرول مــع تعهدهــا بتزويــد الســودان بأســعار تقــل -10 عــن الســعر العالمــي )17( ويعــول 

حــزب الأمــة علــى نشــر هــذا الــرأي في أوســاط الســودانيين داخــل وخــارج القطــر. 
هنــاك رأي آخــر، دعمــت محاكمــة الضابــط عبدالحفيــظ شــنان مقولاتــه: يقــول الــرأي −	

بــأن منطقــة حلايــب تمثــل موقعــاً اســتراتيجياً بديــاً لقنــاة الســويس ولقــد ربــط هــذا 
الــرأي تمامــاً بــن تقــارب حــزب الأمــة والمعونــة الأمريكيــة - ولعــل ممــا ســاعد علــى 
الترويــج لهــذا الــرأي - هــو العــداء الــذي كانــت تمارســه أمريــكا ضــد مصــر ودورهــا 
في تحريــك دول العالــم الثالــث باتجــاه التحــرر الوطنــي والحيــاد الإيجابــي - ويذهــب 
بعــض أهــل هــذا الــرأي إلــى أن المخابــرات المصريــة قــد قصــدت، بتصعيــد النــزاع 

إقليميــاً ودوليــاً، اربــاك الفكــرة مــن أساســها )18(. 
يميــل رأي ثالــث إلــى القــول أن مصــر قــد اســتهدفت مــن التصعيــد تأجيــل الانتخابــات −	

البرلمانيــة في الســودان بحيــث يدعــم التأجيــل موقــف التيــار الاتحــادي - في مواجهــة 
حــزب الأمــة والجبهــة الاســتقلالية )19(. 

وإذا كنــا نجــد للرأيــن الأولــن بعــض الوجاهــة والموضوعيــة فإننــا نســتبعد الــرأي الأخيــر 



207

حيــث أن مصــر - كانــت تعانــي - في ذلــك الوقــت - مــن موقــف الحــزب الوطنــي الاتحــادي 
تجاههــا، ولــم تكــن تنســى لــه درامــا التحــول التــي أعلنــت الاســتقلال بالإضافــة لذلــك فــإن 
ــا أن  ــك ويلاحــظ البعــض هن ــم تســمح بذل ــات ل ــخ الانتخاب المــدة بــن الأحــداث وبــن تاري
ــم يقــم  حــزب الشــعب الديمقراطــي، وهــو الحــزب المؤتلــف في الحكــم مــع حــزب الأمــة، ل

بالهجــوم علــى مصــر، وهــو نفــس الموقــف الــذي اتخــذه الحــزب الوطنــي الاتحــادي )20(.

تساعد الوقائع ومعطياتها في مسألة حلايب على استخلاص المؤشرات الآتية:

أن )النــزاع( في حجمــه الطبيعــي لــم يكــن يرقــى لمســتوى المواجهة العســكرية أو الدبلوماســية 
التــي ظهــرت بهــا!  ولكــن )النــزاع( مثــل، ويظــل يمثــل بعــض أســباب التصعيــد السياســي 
المحســوب - في كل وقــت تهيــأ لــه ظــروف ذلــك، ويمكننــا القــول هنــا، أن )التصعيــد( - قــد 
تم توظيفــه مــن قبــل حــزب الأمــة لاتهــام جمــال عبدالناصــر بالتوســع علــى حســاب الســودان 
- وذهبــت مصــر - مــن ناحيتهــا إلــى إربــاك السياســات الأمريكيــة في المنطقــة فكانــت 

رســالتها: القــدرة علــى التحــرك، ونــرى أن الســلطتين قــد نجحتــا فيمــا أرداتــا. 
لا يقــوم العامــل الاقتصــادي ســبباً مقنعــاً للنــزاع في المنطقــة - فيمــا يمتلكــه الســودان 
ومــا تمتلكــه مصــر، مــن مقومــات اقتصاديــة، يتجــاوز حتــى الآن وبكثيــر ، تقديــرات عائــد 
المنطقــة المحتمــل وحتــى بافتــراض مــا ذهبــت إليــه تلــك التقديــرات فــإن أيــاً مــن الدولتــن 

ــم تســتطع أن تتقــدم فيهــا بإنجــاز إيجابــي )21(. ل
ــي  ــه الت ــه مردودات ــا - ل ــأن للمنطقــة - كموقــع جغــرافي - نفــوذ أمني يبقــى مهمــاً القــول ب
يلــزم حســابها تمامــاً، في حســابات الأمــن القومــي - فهــو إطلالــة اســتراتيجية علــى البحــر 

الأحمــر، وســاحليه. 

ثانياً: نظام عبود ومصر: الاسترضاء:
مدخل:

في غمــرة التوتــر السياســي والصــراع الطائفــي بــن حزبــي الائتــاف )حــزب الأمــة وحــزب 
الشــعب الديمقراطــي( وبينمــا كان الســيد الصديــق عبدالرحمــن المهــدي يســعى جاهداً ومن 
وراء الســكرتير العــام لحــزب الأمــة ورئيــس الحكومــة الســيد عبــدالله خليــل لقيــام ائتــاف 
ــك الأحــداث  ــم يفاجــأ )الشــعب( في غمــرة كل تل ــي الاتحــادي ل ــة والوطن ــي الأم ــن حزب ب
والملابســات بإعــان اســتلام مقاليــد الســلطة والحكــم بواســطة الجنــرالات في صبيحــة 
17 نوفمبــر 1958م، فقــد كانــت النــذر واضحــة والأســباب بينــة والاحتمــالات مرجحــة )22(.
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ودون أن ندخــل في تفاصيــل لا يقتضيهــا المقــام تبــدو ملاحظتــان تتعلقــان بمســار العلاقــات 
ــر  ــرر فيمــا بعــد دوره في تغيي ــل وهــو يب ــدالله خلي ــة :- أولاهمــا: أن عب الســودانية المصري
النظــام السياســي يعتــرف أن مــن أســباب ذلــك كان تحــركات مصريــة تهــدف إلــى تقويــض 
الســلطة، حيــث تتابعــت تقاريــر ســرية لــه كرئيــس للــوزراء ووزيــر للدفــاع ولقيــادة الجيــش 
ــي  ــة وبعــض موظف ــا الملحــق العســكري بالســفارة المصري ــوم به عــن تحــركات مشــبوهة يق
هــذه الســفارة ثــم - وكمــا أبــرزت التقاريــر الســرية - فقــد كانــت هنــاك لقــاءات ســرية بــن 
الملحــق العســكري المصــري وبعــض الضبــاط الســودانيين في أماكــن مختلفــة وكان طبيعيــاً 
ــح  ــك هــو تصري ــا يدعــم ذل ــل م ــات وشــيكاً )23( ولع ــه مصــر ب ــد ل ــاً تع الشــك في أن انقلاب
ــر 1958م فقــد أورد الأســتاذ  ــدة )الفيجــارو( الفرنســية في 25 نوفمب عبــدالله خليــل لجري

خضــر حمــد نــص التصريــح في مذكراتــه )24(. 
)أن العناصــر الهدامــة كانــت تنظــم لقيــام انقلابهــا الخــاص وقــد كان مــن الضــروري إيقــاف 
تلــك الأعمــال عنــد حدهــا، لقــد بــدأ التدخــل الأجنبــي، ورتبــت بعــض الــدول الأجنبيــة 
أمورهــا علــى أن تنــال ثقــة وتأييــد بعــض السياســيين عــن طريــق الرشــوة .. ويــردف عبــدالله 
خليــل قائــاً: )وعلــى نحــو أكثــر وضوحــاً بــأن أغلــب الســودانيين ضــد الاتحــاد مــع مصــر 

ولا يؤيــدون ناصــر(. 
وثانيهمــا: قيــام الانقــاب العســكري حــال نجاحــه بالتأكيــد علــى خصوصيــة العلاقــات 
الســودانية المصريــة، فقــد أعلــن البيــان الأول: ))أمــا شــقيقتنا الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 
فســنعمل جاهديــن لتحســن العلاقــة وحــل جميــع المشــاكل المعلقــة وإزالــة الجفــوة المفتعلــة 

التــي كانــت تســود البلديــن الشــقيقين()25(.
يبــدو- وبعــد الإمعــان في هاتــن الملاحظتــن - وبعــد اســتقراء لظــروف وملابســات مــا 
قبــل وبعــد الانقــاب أن نفــس المبــرر - )هاجــس التحــركات العســكرية المشــبوهة في داخــل 
الجيــش لصالــح مصــر( نجــده - أي المبــرر - موجــوداً في صــدر بيــان الانقــاب الأول ممــا 

يشــير بــل ويؤكــد اســترضاء الســلطة لمصــر وتطمينهــا عــن طريــق:-
حــل جميــع المشــاكل المعلقــة )المقصــود مشــكلة حلايــب( ومفاوضــات إنشــاء الســد العالــي 

التــي  كان يقودهــا ميرغنــي حمــزة. 
إزالــة الجفــوة المفتعلــة )وهــي الصــراع الــذي كان يقــوده حــزب الأمــة وطائفــة الأنصــار ضــد 

ازديــاد النفــوذ المصــري( )26(. 
ــة وبصــورة حماســية  ــى ذلــك النحــو ليدخــل في مفاوضــات عاجل ــود( عل مضــى )نظــام عب
حــول احتياجــات مصــر لبنــاء الســد العالــي وكان طبيعيــاً أن ترتــاح الســلطة في مصــر للنظام 
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الجديــد وأن تقلــل أو تتجنــب في الواقــع )مناكفتــه( فقــد أراحهــا مــن عبــدالله خليــل وحــزب 
الأمــة كمــا قــدم لهــا عربونــاً إيجابيــاً تحــت شــعار إزالــة الجفــوة حــن وافــق علــى الدخــول في 
مفاوضــات ميــاه الســد العالــي وتعويضــات حلفــا - ولعلنــا لا نســقط مــن حســاب الارتيــاح 
ــى طائفــة  ــه إل ــد بانتمائ ــود كرئيــس للنظــام الجدي ــم عب ــق إبراهي المصــري شــخصية الفري
ــى  ــت عل ــا أن مصــر وســلطتها قــد ظل ــغ إذا قلن ــا لا نبال ــة ولعلن ــه المعقول ــة ومقومات الختمي
مــدى اســتمرار نظــام عبــود تحفــظ لــه تلــك المعقوليــة )والطيبــة( فلــم تتحــرش بــه حتــى في 

أســوأ مواقفهــا منــه خــال أحــداث )الكنغــو( ومقتــل لوممبــا في عــام 1961م. 

	1 السد العالي: الماء والناس والأرض:.
يظــل النيــل ، كمــا يعبــر الكثيــر من الباحثين والدارســن وفي كل الأحــوال والظروف ))عاملًا 
مــن أهــم العوامــل الاســتراتيجية في العلاقــات الســودانية المصريــة .. فمصــر بالــذات بــا 
نيــل تكــون جــزءا متممــاً للصحــراء الممتــدة شــرق الــوادي وغربــه. فوجــود النيــل قــد خلــق 

مصــر القطــر والموقــع الجغــرافي( )27(. 
ــه )الســيف  ــل - ســاطين باشــا حــن أورد في كتاب ــن قب وهــو رأي ســاقه في وضــوح  - م
ــى امتــاك الســودان  ــي باشــا إل ــي دفعــت محمــد عل ــار في الســودان( أن الأســباب الت والن
كانــت ولا تــزال وســتبقى وجيهــة جــداً ويكفــي تلخيــص ذلــك في أن النيــل حيــاة مصــر( )28(.

أ مفاوضات ما قبل الاسترضاء:	.
ــة التــي شــغلت ولســوف  ــاه النيــل( مــن الأمــور الحيوي ظلــت مســألة النظــر في تقســيم )مي
تشــغل تمامــاً )الســلطة( في مصــر والســودان ولقــد عملــت كل مــن الدولتــن علــى الاســتفادة 
مــن النيــل، فمضيــا في إنشــاء المشــاريع، وتمــت في هــذا الإطــار العديــد مــن المفاوضــات التــي 
اســتهدفت الوصــول لاتفاقيــات جديــدة تحكــم وتنظــم الاســتفادة مــن ميــاه النيــل.. واتيــح 
للمهنــدس ميرغنــي حمــزة وزيــر الــري والقــوى الكهربائيــة المائيــة خــال حكومــة عبــدالله 

خليــل أن يقــود تلــك المفاوضــات في موضوعيــة وعنــاد أذهلتــا المصريــن. 
ويــورد بعــض المؤرخــن أن مــن أكبــر المســائل التــي توقفــت عندهــا المفاوضــات مؤخــراً 
مطلــب الســودان بتعويضــه تعويضــاً مجزيــاً عمــا ســيفقده عندمــا تمتــد بحيــرة الســد 
العالــي إلــى داخــل حدودنــا التــي اثبتــت الدراســات الفنيــة والعلميــة المتوفــرة لــدى المفــاوض 
الســوداني )بــأن موقعهــا يمكــن أن تســتغل علــى نطــاق واســع وتمــد الســودان كلــه بــكل 

الطاقــة الكهربائيــة التــي يحتاجهــا( )29(. 
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لــم يتــح لهــذه المفاوضــات أن تســتمر إذ جــرى تعديــل وزاري في الســودان - اختــار الأزهــري 
فيــه خضــر حمــد ليكــون وزيــراً للــري والزراعــة والقــوى الكهربائيــة.. وليقــود بالتالــي 
مفاوضــات ميــاه النيــل مــع مصــر، تلــك التــي كان يتولاهــا المهنــدس ميرغنــي حمــزة ويــورد 
بعــض المعاصريــن بــأن ســبب اختيــار الأزهــري لخضــر حمــد هــو أن الســيد ميرغنــي حمــزة 
قــال فيمــا قــال مــن )هجــوم( أننــا الاتحاديــون ســنتهاون مــع مصــر في ميــاه النيــل ويخاطــب 
الأزهــري خضــر حمــد )وفي اعتقــادي أنــه لا اتهــام حولــك في هــذه الناحيــة لذلــك رأيــت أن 

تتولــى أمرهــا(: )30( 
بحــث خضــر حمــد أمــر المفاوضــات مــع الأزهــري في 2 يناير 1955م واتفقا أن تســتعجل −	

مصــر المفاوضــات وكان مــن أســباب ذلــك الاســتعجال هــو البــت في أمــر إنشــاء خــزان 
الروصيــرص ومــا يتصــل بــه .. كمــا كان المقصــود مــن الاســتعجال هــو إشــراك الــرأي 
العــام في إبعــاد المســألة حتــى لا يســتقر مــا يشــاع عــن تهــاون الاتحاديــن في مفاوضــات 

ميــاه النيــل كحقيقــة في عقــول المواطنــن )31(. 
− ــارك زروق، حســن عــوض الله، وفي 26 	 تكــون وفــد المفاوضــات مــن خضــر حمــد، مب

مــارس 1955م بــدأت مشــاورات تمهيديــة بمنــزل جمــال عبدالناصــر بحضــور صــاح 
ســالم وعبدالفتــاح حســن. 

وفي 27 مــارس 1955م يبلــور الأســتاذ خضــر حمــد الأبعــاد السياســية لميــاه النيــل علــى −	
النحــو الآتــي: )32(

ــاه النيــل تقــوم بالنســبة لمصــر كحقيقــة لا تقبــل الجــدل أو المســاومة فهــي −	 مســألة مي
ــاة أو مــوت. مســألة حي

لــن تســمح مصــر للســودان في ضــوء ذلــك الفهــم بــأي نصيــب مــن المــاء قبــل قيــام الســد −	
العالي. 

يربــط المفــاوض المصــري الموافقــة علــى إنشــاء خــزان الروصيــرص بموافقــة الوفــد −	
ــي.  ــى إنشــاء الســد العال الســوداني عل

ــاه النيــل −	 ــق بصــافي مي ثمــة مغالطــة فنيــة يتبنــى المفــاوض المصــري الدفــاع عنهــا تتعل
التــي ســوف تــوزع بعــد قيــام الســد العالــي ويهــم - تجــاوز تلــك المغالطــة وتنفيذهــا وأن 

ينصــف الســودان مــن جــراء الظلــم الــذي حــاق بــه في الماضــي. 
بــدأ بعــد ذلــك التمهيــد للمقاوضــات الرســمية في 4 أبريــل 1955م وانتهــت في 7 أبريــل 
1955م. ودون الدخــول في تفاصيــل لا يقتضيهــا المقــام نشــير إلــى المســائل الأساســية التــي 

ــا المفاوضــات: )33( بلورته
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أصبح نصيب السودان 12 ملياراً.−	
تدفع مصر تكاليف بناء خزان القربة.−	
تتولى مصر بناء مدينة وادي حلفا. −	
تعويض أهالي وادي حلفا تعويضاً مجزياً. −	

يبدو مهماً أن نشير إلى أن استراتيجية المفاوض السوداني تمثلت في: )34(
يهــدف الســد العالــي بصــورة أساســية إلــى حجــز نصيــب مصــر مــن ميــاه النيــل ولأن −	

المــاء يمــر بالســودان أولاً فلــه أن يأخــذ حاجتــه دون أن يتحمــل نصيبــه مــن المــاء الــذي 
ســوف يتبخــر في بحيــرة الســد العالــي ولذلــك نريــد أن نعــرف نصيبنــا مــن الـــ 32 

مليــاراً الذاهبــة إلــى البحــر وألا تربــط بقيــام الســد العالــي.
المقارنــة بــن خــزان الروصيــرص والســد العالــي غيــر واردة وبالتالــي عــدم الربــط بــن −	

قيامهمــا ســوياً )كمــا كان يــرى المفــاوض المصــري(.
ظهــرت في الفتــرة مــن 5 -  9 أبريــل 1955 بــوادر تصعيــد إعلامــي - يبــدو أنــه كان منظمــاً 
بهــدف نســف المفاوضــات فقــد ســربت الصحافــة المصريــة كمــا أعلنــت إذاعــة ركــن الســودان 
اخبــاراً عــن فشــل المفاوضــات وربطــت ذلــك الفشــل، بموقــف الســودان الــذي ســاند محمــد 
نجيــب: مضــت أجهــزة الإعــام المصــري تقــود حملــة شرســة ضــد الســودان وإذا تجاوزنــا 
مظهــر تلــك الأزمــة - كمــا كانــت تمثلــه مفاوضــات الميــاه.. وارتبــاط ذلــك الفشــل بإنجــاز 
أحــد أهــم تحديــات مصــر في العصــر الحديــث )الســد العالــي( نســتطيع أن نفهــم وبســهولة 
)الانفعــال( المصــري تجــا الموقــف الســوداني الــذي قــاده ميرغنــي حمــزة وتابعــه مــن بعــده 

خضــر حمــد )35(: ولــم يكــن ســهلًا، الوصــول لحــل أمثــل، فقــد تمســك كل طــرف برأيــه. 
يمكننا متابعة سير المفاوضات - على النحو الآتي: 

أوردت جريــدة الصراحــة الســودانية في عددهــا الصــادر بتاريــخ 22 يونيــو 1958 رأيهــا 
قائلــة أن العــرض الأخيــر الــذي قدمتــه حكومــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة لــم يكــن عــادلاً 
ولــم يقــم علــى أســاس صحيــح يحقــق مصلحــة الشــعبين لأن هــذا العــرض يعطــي الســودان 
17 مليــاراً مــن متوســط إيــراد النيــل الســنوي البالــغ 84 مليــاراً ويعطــي مصــر الباقــي وهــو 

67 مليــاراً.
ــرة قــد رفعــت مــن حكومــة  جــاء في عــدد 26 أغســطس 58 مــن نفــس الصحيفــة أن مذك
ــاه النيــل وأن الدوائــر المصريــة قــد اعتبــرت المذكــرة  الســودان لمصــر ترفــض اتفاقيــة مي

ــة للأمــل.  مخيب
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ــام الصــادرة بتاريــخ 2 ســبتمبر 1958م  كتــب الأســتاذ بشــير محمــد ســعيد في جريــدة الأي
ــى حقــوق  ــداء عل ــد الاعت ــا لا نري ــاً: إنن ــة الشرســة قائ ــة الصحافــة المصري ــى حمل رداً عل
مصــر ولكننــا لــن نســمح بالتفريــط في حقوقنــا ومــا دام النيــل يكفــي البلديــن في حاضرهمــا 
ومســتقبلهما، فــإن الأزمــة يمكــن التغلــب عليهــا . أن الأزمــة الراهنــة أزمــة ثقــة في المــكان 

الأول وتحتــاج إلــى الكثيــر مــن صفــاء النفــس وحســن المعاملــة بــن البلديــن.
لــم تخــرج الأزمــة - فعــاً عــن إطــار الثقــة فقــد تلاحقــت الأحــداث يأخــذ بعضهــا رقــاب 
بعــض في ســرعة غريبــة لتطــل )الجفــوة المفتعلــة( التــي أشــار إليهــا البيــان الأول لانقــاب 

17 نوفمبــر علــى الســطح وكان مــن معالــم ذلــك: )36(
اســتدعت وزارة الخارجية الســفير المصري في 17 يوليو 1958م وأبلغته اعتبار الدبلوماســي 
علــى خشــبة شــخصاً غيــر مرغــوب فيــه )فثمــة مــا يفيــد ارتباطــه أو علمــه أو اشــتراكه في 

تنظيــم حركــة اغتيــالات تســتهدف بعــض القيــادات الطائفيــة(. 
اســتدعى عبــدالله خليــل رئيــس الــوزراء الملحــق العســكري المصــري وحملــه رســالة لحكومــة 
مصــر بــأن أي محاولــة اغتيــال تســتهدف اغتيــال أي قيــادات ســودانية ســوف تواجــه 

ــي تســتحقها.  بالإجــراءات الت
ويبــدو لنــا مــن واقــع الظــروف والملابســات أن الســفارة المصريــة بالخرطــوم والنظــام 
السياســي في مصــر لــم يأخــذا بذلــك الانفعــال حيــث لــم يخرجــاه عــن دائــرة توتــر حــزب 
ــل والإشــاعات  ــك الأقاوي ــه - بتل ــاً نــددت في الأمــة السياســي فقــد أصــدرت الســفارة بيان

ــه. ــد يتعرضــون ل ــد ق ــن أي تهدي ــن - م ــن المصري ــا م ــت مواطنيه وطمأن
بلــغ التوتــر مــداه في العلاقــة بــن ســلطتي الســودان ومصــر ابــان مــا كان يســمى بحكومــة 

الســيدين(.
وقــد رأت حكومــة الســيدين، خصوصــاً وأن أحــد أطرافهــا وهــو حــزب الشــعب الديمقراطــي 
تجــاوز ذلــك التوتــر، فســعت وبعلــم رئيــس الــوزراء عبدالله خليل إلى إيفــاد علي عبدالرحمن 
وأمــن الســيد إلــى مصــر للتمهيــد لحلــول تطــوق الأزمــة وتعيــد الهــدوء بين الســودان ومصر، 
ولكــن ذلــك اصطــدم بظهــور واقــع جديــد هــو ســلطة 17 نوفمبــر 1958م فهــل كان عبــدالله 
خليــل وبحكــم دوره في التغييــر السياســي - قــد قصــد ابعادهمــا عــن المســرح ليفاجئهمــا 

بالأحــداث يبــدو ذلــك حقيقــة تتناســب مــع تركيــب وتوجــه  عبــدالله خليــل. 

أ طلعت فريد ومفاوضات الاسترضاء:	.
في هــذا الجــو الملبــد بغيــوم التوتــر وارتفــاع معــدل ترمومتــر الجفــوة بــن ســلطتي عبــدالله 



213

خليــل وجمــال عبدالناصــر وفي منــاخ اتســم بالمنــاورات التــي بلغــت حــد التآمــر قــام الفريــق 
إبراهيــم عبــود باســتلام الســلطة وأعلــن عــن تكويــن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة 

والــذي ضــم كبــار الضبــاط فيهــا، وقامــت الســلطة بمــا يلــي:-
حل جميع الأحزاب. −	
تعليق الدستور.−	
جدول المعونة الأمريكية دون قيد أو شرط.−	
الوعد بإزالة الجفوة المفتعلة مع الجمهورية العربية المتحدة. −	

كان طبيعيــاً أن تســتجيب الجمهوريــة العربيــة المتحــدة للإشــارة وأن تطلــب بالتالي اســتئناف 
مفاوضــات الســد العالــي التــي توقفــت ولعــل ممــا ســاعد علــى ســرعة الاســتجابة هــو 
موافقــة الاتحــاد الســوفيتي آنــذاك علــى بنــاء الســد العالــي ووفقــاً لذلــك كلــف اللــواء محمــد 

طلعــت فريــد عضــو المجلــس الأعلــى بإجــراء المفاوضــات مــع مصــر. 
لــم يكــن قــد اتيــح للــواء طلعــت أن يطلــع علــى الملفــات الســابقة أو الاســتراتيجيات التــي كان 
يقــوم بهــا ويؤيدهــا ســلفاه ميرغنــي حمــزة وخضــر حمــد ويبــدو أن مصــر، لــم تضيــع وقتــاً، 
في توظيــف حمــاس الســلطة الجديــدة فقــد توصــل الجانبــان وفي زمــن قياســي بالمقارنــة لأي 
مفاوضــات حيويــة، إلــى اتفاقيــة تم توقيعهــا في 8 نوفمبــر 1959م ولقــد اشــتملت الاتفاقيــة 

علــى الآتــي: )37(
الموافقــة علــى قيــام )الســد العالــي( في إقليــم مصــر مــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة وخــزان 
الروصيــرص في الســودان، )لاحــظ أن المفاوضــات الســابقة كانــت ترفــض الربــط بينهــا 

لغيــاب المقارنــة(. 
تتيــح الاتفاقيــة حصــول  الســودان علــى 5ر18 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه بينمــا تتحصــل 
مصــر علــى 5ر55 مليــار متــر مكعــب يعنــي ذلــك أن إنشــاء الســد يتيــح للســودان زيــادة في 
نصيبــه الــذي حددتــه اتفاقيــة 1929م مقدارهــا 5ر14 مليــار متــر مكعــب.. بينمــا يزيــد 
نصيــب مصــر بمقــدار 5ر7 مليــار متــر مكعــب )38(.. وثمــة ســؤال يفــرض نفســه هــل هــذه 
الزيــادة التــي اتيحــت للســودان مــن الميــاه هــي التــي عناهــا خضــر حمــد في تقريــره التمهيدي 
للأزهــري ووصفهــا بالمغالطــة الفنيــة والتــي تتعلــق بصــافي الميــاه التــي ســوف يتــم توزيعهــا 

بعــد إنشــاء الســد )راجــع خضــر حمــد  - المذكــرات - 211(.
أن تدفع مصر تعويضاً قدره 15 مليون جنيه مقابل غرق وادي حلفا. 

ألا تلغي هذه الاتفاقية اتفاقية مياه النيل لسنة 1929م. 
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يبــدو لنــا مــن اســتقراء ظــروف وتطــور الأحــداث وقــراءة ملابســات الاتفاقيــة ... الإشــارات 
والملاحظــات الآتية:-

أن مفاوضــات الســد العالــي التــي قادهــا )طلعــت فريــد( مــع مصــر لــم تــن علــى −	
المعلومــات الفنيــة المتاحــة كمــا لــم تقــم علــى الاســتراتيجية السياســية أو الاقتصاديــة 
التــي كان يعــول عليهــا المفــاوض الســوداني الســابق )ميرغنــي حمــزة - خضــر حمــد( 
وبنــاء علــى ذلــك فــإن الاســتخلاص المتــاح هــو أن الاتفــاق كان في الواقــع قــراراً سياســياً 
اســترضائياً قصــد بــه إبعــاد مصــر عــن أي محاولــة لتحريــك عســكري سياســي ونتفــق 

في ذلــك مــع أســتاذنا أمــن التــوم )39(. 
يبــرر الأســتاذ محمــد حســنين هيــكل مــا توصلــت إليــه الاتفاقيــة بــأن ))مصــر الدولــة −	

وليســت مصــر الثــورة هــي التــي تعاملــت مــع النظام العســكري في الســودان((.. ويســتمر 
الأســتاذ موضحــاً أن موقــف مصــر الثــورة مــن المصالحــة مــع النظــام الســوداني لا 

تعزلهــا عــن مخاطبــة الجماهيــر بوســائل أخــرى)40(. 
− تبــدو في النهايــة حقيقــة أساســية في مســار العلاقــات الســودانية المصريــة وهــي أن مياه 	

النيــل تظــل تحديــاً كبيــراً وفيصــاً واقعيــاً لدرجــة ومــدى مصداقيــة الخصوصيــة ولعلنا 
نشــدد علــى ذلــك أن عرفنــا أن النقــص الخطيــر في عــرض الميــاه في مشــارف القــرن 
ــر مــن قطــر في الاســتفادة مــن نهــر واحــد ممــا يثيــر مشــكلات  القــادم واشــتراك أكث

التوزيــع كمــا تتضمــن إمكانــات صراعــات عالميــة وفي ذلــك يمكــن الإشــارة إلــى )41(:
أن المشــاكل بــن العــراق وســوريا في الوقــت الحالــي لا تعتبــر ســبباً مذكــوراً قياســاً إلــى −	

المشــاكل المحتملــة حــول وادي نهــر النيــل وذلــك بســبب كبــر المســاحة في تلــك المنطقــة 
وحجــم تدفــق الميــاه وضخامــة الســكان في مصــر والســودان. 

وجــوب الحــذر مــن اعتــداء أو نفــوذ أي دولــة أو دول علــى وادي النيــل، فــإن تفكيــر تلــك −	
الــدول ونفوذهــا يعــرض مصالــح مصــر ورفاهيــة أهلهــا للتهديــد )42(. 



215

الهوامش
	)(1 ــروت 1981  ــة، بي ــردة، دار الطليع ــى ال ــورة إل ــن، مصــر مــن الث مجموعــة مــن الباحث

ــي شــكري ص 36-9. ــر الناصــري، د. غال ــى الفك ــدي إل مدخــل تمهي
	)(2 ــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية  ــي 1986، مرك ــر الاســتراتيجي العرب التقري

القاهــرة 1987، ص 274.
	)(3 ــال  ــردة، المرجــع الســابق، مق ــى ال ــورة إل ــن الث ــن، مصــر م ــن الباحث 1- مجموعــة م

خالــد محــي الديــن، عبدالناصــر وبلــدان آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، ص 
.147-130

 Alba- R. Harair DedMejian, Egypt Undernausirte, Sta University of -2
                                                                                                   .New york Press ny, 1971 P.42

	)(4 محمد عمر بشير، حول العلاقات السودانية المصرية، المرجع السابق ص 18.
	)(5 جريدة الميدان، العدد 180 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1956. 
	)(6 عبدالماجــد أبــو حســبو مذكــرات عبدالماجــد أبــو حســبو، المرجــع الســابق، ص 135 ، 

136 و 158/157.
	)(7 محمــد صالــح ضــرار، تاريــخ ســواكن والبحــر الأحمــر، الــدار الســودانية للكتــب، 

.197 1981، ص  الخرطــوم 
	)(8 د. مصطفــى محمــد مســعد، البجــه والعــرب في القــرون الوســطى، مطبعــة جامعــة 

القاهــرة فصــل مــن مجلــة كليــة الآداب جامعــة القاهــرة، المجلــد 21، العــدد 2، 
ديســمبر 1959، ص 50.

	)(9 ــم رزق مرقــص، تطــور نظــام الإدارة في الســودان، المرجــع الســابق، ص  1- د. يواقي
 .16-15

2- محمد صالح ضرار، تاريخ سواكن والبحر الأحمر، المرجع السابق، ص 197.
3- د. بطــرس بطــرس غالــي، دراســات في الدبلوماســية العربيــة، المرجــع الســابق 

.183 ص 
	0)(1 1- الملف رقم SEC/CIV 2 /17-2-4 دار الوثائق المركزية الخرطوم.

2- نعوم شقير، جغرافية تاريخ السودان، المرجع السابق، ص 297.
	1)(1 جريدة الأيام السودانية، العدد الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958.



216

	2)(1 جريدة الصراحة السودانية، العدد 1108 بتاريخ 5 فبراير 1958.
	3)(1 محمــد محمــد أحمــد كــرار ، الأحــزاب الســودانية والتجربــة الديمقراطيــة، المرجــع 

الســابق، ص 80.
	4)(1 جريدة الأهرام المصرية، بتاريخ 19 فبراير 1958.
	5)(1 محمد أحمد محجوب، الديمقراطية في الميزان، المرجع السابق، ص 179. 
	6)(1 محمــد محمــد أحمــد كــرار، الأحــزاب الســودانية والتجربــة الديمقراطية،المرجــع 

الســابق ص 81.
	7)(1 محمــد محمــد أحمــد كــرار ، الأحــزاب الســودانية والتجربــة الديمقراطيــة، المرجــع 

الســابق، ص 80.
	8)(1 خضر حمد، الحركة الوطنية السودانية، المرجع السابق، ص 281.
	9)(1 ــة، المرجــع الســابق، ص  ــي، دراســات في الدبلوماســية العربي د. بطــرس بطــرس غال

.189
أمين التوم، ذكريات ومواقف، المرجع السابق، ص 2.151)(0	
	1)(2 التقرير الاستراتيجي العربي 1986، المرجع السابق، ص 238. 
عبدالماجد أبو حسبو، مذكرات عبدالماجد أبو حسبو، المرجع السابق، ص 167. 2)(2	
	3)(2 أمين التوم، ذكريات ومواقف، المرجع السابق، 157.
أمين التوم، ذكريات ومواقف، المرجع السابق، ص 297/296. 2)(4	
المشــكلة الدســتورية في الســودان 1942-1958  وكالة الســودان للأنباء قســم البحوث 2)(5	

الخرطــوم - الوثيقــة رقــم 7 - 102. 
1- أمين التوم، ذكريات ومواقف، المرجع السابق، ص 172. 2)(6	

2- عبدالماجــد أبــو حســبو، ذكريــات عبدالماجــد أبــو حســبو، المرجــع الســابق، ص 
.171

محمــد حمــدي المنــاوي، نهــر النيــل في المكتبــة العربيــة، الــدار القوميــة للطباعــة 2)(7	
المقدمــة.  بالقاهــرة، 1966،  والنشــر 

ســاطين باشــا )رودلــف(، الســيف والنــار في الســودان، ط3، عالــم الكتــب، أم درمــان 2)(8	
1987، ص 408.

أمين التوم، ذكريات ومواقف، المرجع السابق، ص 173. 2)(9	
خضر حمد، الحركة الوطنية في السودان، المرجع السابق ص 3.200)(0	



217

	1)(3 خضر حمد، الحركة الوطنية في السودان، المرجع السابق ص 200.
خضر حمد، الحركة الوطنية في السودان، المرجع السابق ص 3.203)(2	
	3)(3 خضر حمد، الحركة الوطنية في السودان، المرجع السابق ص 209-208.
خضر حمد، الحركة الوطنية في السودان، المرجع السابق ص 3.211)(4	
	5)(3 محمد صبيح، وإن عدتم عدنا، مطبعة دار العالم العربي، القاهرة، د ت، ص 48.
	6)(3 ــة، المرجــع  ــة الديمقراطي محمــد محمــد أحمــد كــرار، الأحــزاب الســودانية والتجرب

الســابق، ص 85-84.
	7)(3 أحمد عطية الله )القاموس ا لسياسي(، المرجع السابق، ص 6.
	8)(3 التقرير الاستراتيجي العربي - 1986، المرجع السابق، ص 238.
	9)(3 أمين التوم، ذكريات ومواقف، المرجع السابق، ص 174. 
جريدة الأهرام المصرية، بتاريخ 29 ديسمبر 1962. 4)(0	
	1)(4 مجلــة المســتقبل العربــي، عــدد 115، ســبتمبر 1988، بحــث د. أحمــد يوســف أحمــد، 

حــول العلاقــات العربيــة، ص 93.
سلاطين باشا )رودلف(، السيف والنار في السودان، المرجع السابق، ص 4.48)(2	



219
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1.	 Egypt's Commitment to African causes and Especially to the 

The Security of the Sudan and the Nile vally are likely to Remain 
Central In her Regional Policy" Ghali (Gabriel Warburg)

	1 جئت للخرطوم وأنا جثة.
                     هامدة وخرجت منها قوياًً مرفوع 

                                 الرأس ممتلئاً بالأمل
»جمال عبدالناصر« بعد مؤتمر أغسطس 1967م

	2 إذا تعرضنا لأي تدخل فإن.
               أسناننا حامية وقد بانت في  

                            السودان..
أنور السادات - بعد عودة نميري - في 1971/7/22م

مدخل
نتعرض في هذا الجزء إلى فترة من أعقد 	

المراحل، في مسار العلاقات السودانية 	
المصرية، وتبدو خطورتها ماثلة تماماً في 	

ارتباطها بمفهوم الدولة لدى السلطة في مصر 	
أ	و في السودان وهو ما يترتب عليه كثير من
التعقيدات التي تفرضها - مقومات الأمن  	

القومي هنا أو هنــــاك.  	
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في هذا الإطار نتعرض بالتحليل للوقائع والمظاهر الآتية:-
ثورة 21 أكتوبر 1964 في السودان )الديمقراطية الثانية(−	
صراعات السلطة في مصر 1965.−	
حرب الأيام الستة ولاءات الخرطوم )1967(.−	
انقلاب 25 مايو 1969 في السودان.−	
ثورة 6 أبريل 1985 في السودان )الديمقراطية الثالثة(−	

أولًا: الفترة من 21 أكتوبر 1964 إلى 24 مايو 1969م

تشمل هذه الفترة: 

* أحداث ومردودات ثورة 1964 الشعبية في السودان	
* صراعات  السلطة في مصر )1965(.	
* حرب الأيام الستة ونتائجها )1967(. 	

1. ثورة أكتوبر 1964: الحقيقة والإدعاء

مضــت مصــر بقيادتهــا الناصريــة دولــة وشــعباً تعيــش تحــولاً جديــداً في مســارها السياســي 
محليــاً  الناصــري  النظــام  يتألــق  السياســي  الجانــب  ففــي  والاجتماعــي:  والاقتصــادي 
وإقليميــاً ودوليــاً، واقتصاديــاً تزدهــر فكــرة القطــاع العــام، وينكمــش القطــاع الخــاص، 
ويتبــدد الإقطــاع واجتماعيــاً يتصــدى العمــال والفلاحــون، والمثقفــون للقيــادة ويتســاقط 

ــش عصــراً، مــن عصــور ازدهارهــا التاريخــي.  ــت مصــر تعي الباشــا: كان
في ذات الوقــت كان الصــراع يحتــدم في الســودان بــن ســلطة 17 نوفمبــر، وجماهيــر الشــعب 

الســوداني، بقطاعاتــه وفعالياتــه السياســية المختلفة. 
انفجــر هــذا الصــراع تمامــاً في مســاء الأربعــاء 21 أكتوبــر 1964، أثــر نــدوة أعــد لهــا ووضــع 
حســاب مواجهاتهــا ومردوداتهــا )اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم( وبعــد صراعــات دمويــة 
)حمــل الطــاب الســودانيون( عــبء جراحاتهــا وصداماتهــا، انتهــت ســلطة 17 نوفمبــر 
ليســتعيد الشــعب الســلطة آمــاً في جديــة وصــدق: تابعــت الصحافــة العالميــة ذلــك المشــهد 
ورصــدت قوتــه وهيبتــه، وذكــرت بعــض الصحــف الفرنســية أن الشــعب الســوداني قــد أعــاد 
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ــرة( ــت )طف ــر كان ــورة 21 أكتوب ــع أن ث ــورة الفرنســية واقتحــام الباســتيل والواق ــخ الث للتاري
حضاريــة، بــكل المقاييــس، كمــا كانــت انتصــاراً رائعــاً وتبــدو في هــذا المقــام الملاحظــات 

الآتيــة:
ملاحظــة محليــة وهــي: أن بعــض قــادة الأحــزاب، مــن محتــرفي العمــل السياســي قــد رأوا 
أن أحــداث الثــورة قــد انطلقــت علــى نحــو عفــوي )1( حيــث لــم يخطــط أو يحســب لأحداثهــا 
ــه إســقاطاً  ــع، وترابــط الأحــداث، كمــا أن في ــرأي تجــاوزاً لمقومــات الوقائ وتزعــم أن في ال

تامــاً للمــزاج الســوداني:-
ملاحظــة إقليميــة: وهــي أن المواطــن الســوداني راقــب الإعــام العالمــي، وهــو يســجل للشــعب 
ــه بالمقابــل كان في دهشــة مــن الإعــام المصــري القريــب  ــاً، ولكن الســوداني مجــداً حضاري
وهــو لا يســجل رأيــاً أو يثبــت خبــراً، ولقــد ســجل الأســتاذ عبدالماجــد أبــو حســبو: كيــف لــم 
تهــز الأحــداث، لأيــام ثلاثــة الإعــام المصــري، ومصــر جــارة قريبــة )2( وحــن أتيــح للإعــام 
المصــري أن يقــول معقبــاً، افتقــد المصداقيــة والحقيقــة فقــد نشــرت جريــدة )الأهــرام( 
أخبــاراً ، تواتــرت، تركــز فيهــا ، علــى أن الشــارع الســوداني، كان يحمــل صــورة عبدالناصــر، 
ويهتــف باســمه - والواقــع - أن ذلــك كان صحيحــاً، وقامــت بــه بعــض شــرائح الثــورة مــن 
الطــاب وبتحديــد شــديد، الطــاب الناصريــون والقوميــون العــرب بجامعــة القاهــرة فــرع 
الخرطــوم،  ولكــن الــذي لــم يكــن صحيحــاً، هــو أن الثــورة لــم تكــن لتحســب لذلــك التيــار أو 
لغيــره، فالثــورة تعبيــر قومــي لا يحتمــل القســمة علــى اثنــن ناهيــك عــن محاولــة التملــك 

غيــر المشــروعة. 
وكان طبيعيــاً ، أن ينظــر الشــارع الســوداني )مشــمئزاً( لمــا كتبــه الإعــام المصــري وأن 
يتحــرك معبــراً، في غضــب، عــن محاولــة امتــاك الثــورة، مضــت المظاهــرات الصاخبــة 
ــال  ــات حــادة، تجــاوز الانفع ــد هتاف ــة وبع ــة الســفارة المصري ــب، في مواجه ــا كت تســتنكر م
مــداه، فتعــرض بعــض المتظاهريــن للعلــم المصــري بالإســاءة، وهــو أمــر يرقــى في علــم 
العلاقــات الدوليــة )للتصعيــد( وللمواجهــة، ولكــن )مصــر الدولــة( ومصــر الثــورة، وبعــد 
تقييــم موضوعــي للأحــداث، رأت أن المســألة لا تتعــدى الانفعــال الجماهيــري المشــروع، 
كمــا أن الإعــام المصــري لــم يضــع في حســاباته اعتبــاراً للعقليــة والمــزاج الســودانيين، ولقــد 
أعلــن الرئيــس جمــال عبدالناصــر- اســتناداً إلــى ذلــك التقييــم أنــه يعتبــر وكأن الأمــر لــم 

ــم.  ــة معل يكــن، وكانــت ضرب
ويبدو مهماً هنا الإشارة إلى واقعة وقرينة. 

أمــا الواقعــة فقــد ذهبنــا بعــض الأصدقــاء )هاشــم أحمــد حســن - بالطيــران المدنــي حاليــاً 
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وأنــا( لنقابــل )بالقرانــد أوتيــل( اثنــن مــن كبــار صحفيــي مصــر، في ذلــك الوقــت همــا أحمــد 
حمــروش - ومحمــود الســعدني، ونقلنــا لهمــا أن قطاعــات كبيــرة مــن الشــعب الســوداني، بــل 
أن الشــعب الســوداني كلــه يحمــل التقديــر والإعــزاز للشــعب المصــري ولقائــده الفــذ جمــال 
عبدالناصــر، ولكــن ذلــك التقديــر والإعــزاز لــم يكــن ســبباً من أســباب ثــورة أكتوبر الشــعبية. 
فالثــورة بنــت الواقــع الســوداني )تمامــاً(، وأوضحنــا لهمــا، أن الإعــام المصــري، قــد ســلك 
تجــاه تلــك الثــورة ســلوكاً خاطئــاً، حــن حــاول ودون حــق أن يصــور مواجهاتهــا بغيــر صورتهــا 
الحقيقيــة وللحقيقــة والتاريــخ، فلقــد تقبــل الأســتاذان أحمــد حمــروش ومحمــود الســعدني، 
الحديــث بصــدر رحــب وأشــارا إلــى أنهمــا يعرفــان دوافــع ذلــك ولا يقرانــه كمــا أنــه لا يعبــر 

عــن رأي الشــعب المصــري. 

2. صراعات السلطة.. وعبدالناصر: )1965(:

تصاعــد الصــراع بــن ســلطة جمــال عبدالناصــر والإخــوان المســلمين في مصــر ووصــل إلــى 
نقطــة اللاعــودة، وكان طبيعيــاً أن ينعكــس ذلــك الصــراع علــى ســاحة العمــل السياســي في 
ــة  ــة مضــادة للحمل ــة إعلامي الســودان فقــد مضــت جماعــة الإخــوان بالســودان تعــد لحمل
ــغ إيــواء الطيــار  الإعلاميــة في مصــر فواصلــت معارضتهــا للســلطة الناصريــة إلــى حــد بل
ــة  ــم جبه ــة تنظي ــة المصري ــم الحكوم ــاً أن تته ــى أحمــد حســن( وكان طبيعي المصــري )يحي
الميثــاق الإســامي الســوداني بأنهــا تمــد التنظيــم المصــري المماثــل بالســاح والمــال )3(، ولقــد 
أدى ذلــك إلــى أن تســوء علاقــة مصــر )الدولــة والثــورة( بذلــك التيــار السياســي وأن تنفــرج 
ــات  ــك الانفــراج بعــض بداي ــرى في ذل ــي وبصــورة واضحــة مــع )اليســار( ون العلاقــة بالتال

)التمهيــد( لانقــاب مايــو 1969م كمــا ســوف نفصــل فيمــا بعــد.

حرب الأيام الستة ولاءات الخرطوم: 1967م:.3	

ــي في  ــة العرب ــد مؤتمــر القم ــد بع ــد الســتينات وبالتحدي ــال عبدالناصــر في عق واجــه جم
الربــاط، صراعــات شرســة مــع بعــض القيــادات العربيــة ولــم يكــن الســودان يشــكل وقتهــا 
)هاجســاً( مصريــاً فمصــر مشــغولة بحســابات صراعاتهــا الإقليميــة والدوليــة وتأكيــد 
مســارها الاشــتراكي، أمــا الســودان فــكان يعانــي مــن التمــزق السياســي والانشــقاقات 
الحزبيــة والطائفيــة، وفي أثنــاء كل ذلــك تضافــرت، ظــروف إقليميــة ودوليــة لتفــرض انــدلاع 
حــرب 1967 والتــي انتهــت بالهزيمــة العســكرية المعروفــة ومــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج 
وخيمــة - قامــت إســرائيل باحتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والجــولان وســيناء وتمــت 
لهــا الســيطرة علــى قنــاة )الســويس(. ولــم يقــف الســودان )شــاجباً( أو متفرجــاً فقــد أعلــن 
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ــة التأسيســية  أن الســودان في حــرب ضــد  محمــد أحمــد محجــوب، ومــن داخــل الجمعي
إســرائيل، وأنــه يمثــل عمقــاً اســتراتيجياً لمصــر، ولــم يقــف الأمــر عنــد ذلــك الحــد إذ قــاد 
الأزهــري والمحجــوب - عمــاً دبلوماســياً رائــداً في المنطقــة حيــث تبنــى الســودان انعقــاد 

ــم، ويواجــه.  مؤتمــر للقــادة والرؤســاء العــرب ليناقــش، ويقي
ــد  ــل فقــد انعقــد المؤتمــر بالخرطــوم في أغســطس 1967، وهــو مــا عــرف فيمــا بع وبالفع
بمؤتمــر الــاءات الثلاثــة والــذي تمخضــت قراراتــه عــن ترتيــب البيــت العربــي فقــد تم مــن 
ناحيــة رأب الصــدع بــن جمــال عبدالناصــر وفيصــل بــن عبدالعزيــز - كمــا تم مــن ناحيــة 
ــدول  ــدرة ل ــة المقت ــدول العربي ــه ال ــذي قدمت ــر ال ــدوان بالدعــم الكبي ــار الع ــة آث أخــرى إزال
المواجهــة ولــم )يهــن( علــى الســودان - وقــد تأثــر - مــن قفــل قنــاة الســويس أن ينــال جــزءاً 

مــن تلــك التعويضــات )4(.
لــم يكــن موقــف الشــعب الســوداني، مــن شــعب وقيــادة مصــر، بأقــل مــن موقــف قيادتــه - بــل 
أنــه تجاوزهــا، كثيــراً، فقــد كان للترحيــب الحــار المهيــب - بالرئيــس جمــال عبدالناصــر، دور 
إيجابــي في رفــع معنوياتــه، ولقــد تــردد أن عبدالناصــر ظــل يقــول: جئــت للخرطــوم وأنــا جثــة 
هامــدة وخرجــت منهــا قويــاً مرفــوع الــرأس مليئــاً بالأمــل وقــد أبــرزت الصحافــة العالميــة أن 

الخرطــوم اســتقبلت عبدالناصــر المهــزوم اســتقبال المنتصرين )5(. 
ــي - وكان  ــى المســتويين الإقليمــي والدول ــره ونفــوذه عل كان لمؤتمــر الخرطــوم في الواقــع أث
طبيعيــاً أن ينعكــس ذلــك الأثــر والنفــوذ علــى مســار وتطــور العلاقــات الســودانية المصريــة 
ــادة  ــة للقي ــة قوي ــد أعطــى دفع ــر الخرطــوم ق ــه جماهي ــذي لعبت ــدور ال - خصوصــاً وأن ال
المهزومــة عســكرياً وأضــاف إلــى أوراقهــا في عمليات التســوية التي جــرت لبعض الصراعات 

العربية/الغربيــة في مؤتمــر القمــة آنــذاك )6(. 

ثانياً: الفترة من 25 مايو 69  - 6 أبريل 1985م:
1. الانقلاب .. لماذا؟

ســاعد النظــام الديمقراطــي في الســودان )1964-1969(، كمــا ســاعدت ظــروف مــا بعــد 
محنــة 67 علــى ميــاد رؤيــة، تتجــاوز الكســاح السياســي العلنــي ، فــكان قطــاع )الناصريــن( 
مــن الشــرائح النشــطة في دائــرة النشــاط العلنــي كمــا كانــت صيغــة )الضبــاط الأحــرار تجــد 

لهــا بعــض شــأن داخــل القــوات المســلحة طيلــة الفتــرة مــن 1964-1958 )7(. 
وتمثــل هــذه الصيغــة، كمــا يطــرح الفكــر السياســي والعســكري أحــد نموذجــن لتدخــل ودور 

المؤسســة العســكرية في أنظمــة الحكــم وذلــك علــى النحــو الآتــي: )8(
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أمــا النمــوذج الأول فيقــوم علــى التدخــل والمشــاركة، اســتناداً إلــى اســتقلال المؤسســة −	
العســكرية - واســتقلال رؤاهــا ، والنظــر لتلــك الــرؤى باعتبارهــا - تعبيــراً عــن المجتمع، 

وهــو النمــوذج الأكثــر غلبــة في بلــدان أمريــكا اللاتينيــة. 
أمــا النمــوذج الثانــي - فهــو يبنــي تدخلــه في الحكــم - علــى اعتبــار أن المؤسســة −	

العســكرية جــزء مــن كيــان المجتمــع الكبيــر فينفعــل ويتفاعــل معــه - وهــو النمــوذج 
الأكثــر شــيوعاً في المنطقــة العربيــة. 

عــدم الاســتقرار السياســي - فقــد شــهدت الفتــرة بــن أكتوبــر 1964 إلــى مايــو 1969 −	
خمــس حكومــات بمتوســط حكومــة جديــدة كل أحــد عشــر شــهراً، ممــا أدى إلــى 

)التبــرم( بالديمقراطيــة الليبراليــة. 
أزمة اقتصادية - بلغت ذروتها في عام 69/68.−	
اختــاف الأســاليب والــرؤى بــن اليســار حــول ضــرورة التغييــر وكيفيتــه وعلاقــة ذلــك −	

بالتــوازن داخــل القــوات المســلحة، وهــي المعركــة التــي دارت بــن الأســتاذ أحمد ســليمان 
ــام والأســتاذ عبدالخالــق محجــوب علــى جريــدة  المحامــي علــى صفحــات جريــدة الأي

أخبــار الأســبوع ، ولعلنــا نشــير أيضــاً إلــى أدبيــات حــزب البعــث في هــذا المجــال. 
تفاقم مشكلة الجنوب - على الأخص بعد تجميد وفشل مؤتمر المائدة المستديرة. −	

أدت هــذه الظــروف )أثــر ونفــوذ المحنــة التــي خلفتهــا حــرب 1967( بتداخلاتهــا المتلاحقــة 
وإيقاعهــا الســريع، إلــى تغييــر في ســدة الحكــم في 1969/5/25م قامــت بــه مجموعــة 
عســكرية هــي الضبــاط الأحــرار، ولتعلــن في أول بيــان لهــا - مــا يوحــي أو لعلــه مــا يؤكــد 
انتماؤهــا الفكــري القومــي العربــي، حيــث جــاء في البيــان الأول )التوجــه نحــو التقــدم 
ــى الانتمــاء العربــي( كمــا ردد بابكــر عــوض الله نائــب رئيــس  والاشــتراكية - والتأكيــد عل
مجلــس قيــادة الثــورة ورئيــس مجلــس الــوزراء بــأن حركــة مايــو مــا هــي إلا جــزء مــن حركــة 
الثــورة العربيــة علــى امتــداد الوطــن العربــي.. وتطلــب الوحــدة القوميــة )10( وأشــار بعــض 
الباحثــن إلــى أن محنــة 1967م، كانــت مــن أهــم أســباب قيــام ســلطة مايــو )11( ويــرى 
آخــرون: أن الوضــع الديمقراطــي في الســودان بمعطياتــه الليبراليــة - لــم يجــد قبــولاً لــدى 
ــر  ــاً ، وحتــى لا يتأث ــه النظريــة وممارســاته العمليــة، وكان طبيعي النظــام المصــري، بمقولات

ــه)12(. ــى ضرب ــات أن يعمــل )عبدالناصــر( عل ــك التوجه الشــعب المصــري بتل
وفي كل الأحــوال - فــإن النظــام المصــري - قــد ارتــاح تمامــاً للتوجــه الجديــد في الســودان 
- فهــو إضافــة إلــى رصيــده في المواجهــة العســكرية والسياســية . فمضــى يقــدم لــه، دون 

تحفــظ أو تــردد، كل مــا يحتاجــه مــن دعــم مــادي ومعنــوي )13(. 



227

2. الانقلاب بين الدور المصري والواقع السوداني..

هــل )لمصــر( دور في انقــاب 25 مايــو؟ الســؤال خطيــر، وينبغــي التأنــي في الإجابــة عليــه، 
ونــورد هنــا بعــض الإفــادات ولنســمح لنفســنا باســتقراء تلــك الافــادات وتقييمهــا. 

ــد بمــا  ــل الانقــاب )حســن عــوض الله يفي ــة مــا قب ــر داخلي ــن أن وزي ــورد بعــض الباحث ي
ــي )14( ))كان الصــراع حــول إجــازة الدســتور الإســامي في البرلمــان قــد مــر بالقراءتــن  يل
وقبــل الثالثــة وكان للصحافــة دورهــا في الإثــارة والتنبــؤ بانقــاب عســكري في الطريــق.. كل 
هــذا يســتوجب دقــة التقاريــر الأمنيــة وكان مــن بينهــا وفي وقــت مبكــر التقاريــر الخاصــة 
بمــا ســمي بتنظيــم الضبــاط الأحــرار، وبعــد المداولــة والاســتطلاع الــذي تســتلزمه خطــورة 
الأنبــاء تم رفــع النبــأ لرئاســة مجلــس الــوزراء فحــدث التلكــؤ المريــب ومــن ثــم رفــع الأمــر إلــى 
رئيــس مجلــس الســيادة إســماعيل الأزهــري فلــم يتلــكأ، واعتقــد بعــد أن اتضحــت لــه معالــم 
تدخــل مراكــز القــوى الحاكمــة في مصــر في الإعــداد للانقــاب، أن اتصــالاً ســريعاً وعاجــاً 
ــه للعــدول عــن المضــي في  ــؤدي لتدخل ــم جمــال عبدالناصــر قــد يكشــف الخطــة وي بالزعي
التدبيــر بتاريــخ 21 مايــو 1969 أرســل الرئيــس إســماعيل الأزهــري الأســتاذ صالــح محمــد 
إســماعيل الــذي درج علــى إرســاله لمصــر في المهمــات المتصلــة بهــا، لمقابلــة عبدالناصــر 
ــل شــهادة حســن  ــه عــن المضــي في المخطــط المرســوم وتكتم ــدارك الموقــف بكــف رجال ليت
عــوض الله بإفــادة الســيد/ صالــح محمــد إســماعيل..حيث يقــرر لإســماعيل الأزهــري في 
عــام 1969 صعوبــة مقابلــة الرئيــس جمــال عبدالناصــر الــذي كان يجــد الطريــق ســهلًا إليــه 
ــم  ــة ل ــاً مماطل ــق مســدوداً وقــد لاقــى ألوان ــرة وجــد الطري ــه وفي هــذه الم في الماضــي ولكن

يعهدهــا إلــى أن حــل يــوم 25 مايــو 1969م. 
هــذه الشــهادة خطيــرة في مجــال العلاقــات الســودانية المصريــة.. وهــي شــهادة تســتوجب 

التصــدي لهــا، بحثــاً وتحليــاً، بالصــدق والتجــرد اللازمــن. 

3. صراع السلطة في السودان : الرصد والتقييم

ــي ضمــت  ــرى والت ــة اليســار الكب ــوي يؤســس ســلطته في إطــار مظل مضــى الانقــاب الماي
شــرائح القوميــن العــرب والشــيوعيين، ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى لاحــت في الأفــق 
بدايــات الصــراع في مجلــس قيــادة الثــورة، في نوفمبــر 1971 والــذي انتهــى بإنفجــار الموقــف 
ــو 1971 ومــا تبعهــا مــن نتائــج  ــة انقــاب يولي بــن الحــزب الشــيوعي والســلطة، في محاول
خطيــرة وتعــرض النظــام المايــوي كذلــك للمواجهــات التــي قادهــا تحالــف حــزب الأمــة 
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ــة مؤشــرات الدعــم  ــك المواجه ــدو في تل ــاق.. وتب ــة الميث ــي الاتحــادي وجبه والحــزب الوطن
المصــري حــن تمــت الاســتعانة بســاح الجــو المصــري في ضــرب الجزيــرة أبــا في 27 مــارس 

.)15(  1970
كانــت مصــر تراقــب الصــراع وترصــد مؤشــراته، وتقيــم مواقفهــا في ضــوء ذلــك. ففــي 
الحالــة الأولــى فــإن ضــرب الجزيــرة أبــا بالآليــات والقــدرات العســكرية المصريــة تبــرره - 
مــن وجهــة النظــرة المصريــة، ضــرورة إتاحــة الاســتقرار للنظــام الجديــد - بتوجهاتــه المريحة 
أمــا في الحالــة الثانيــة فــإن صــراع المظلــة الواحــدة يتيــح الفرصــة لأي جهــات قــد لا تكــون 
ــك  ــع ذل ــت مصــر - وهــي تتاب ــاق( - وكان ــة الميث ــدى مصــر )حــزب الأمــة - جبه ــة ل مقبول
تســعى لتحقيــق الوحــدة الثلاثيــة بــن الســودان ومصــر وليبيــا - والتــي كانــت محادثاتهــا 

قــد بــدأت بالفعــل في مرســى مطــروح. 
ــد حــذر  ــدة الأهــرام، أن عبدالناصــر كان ق ــم نشــرت جري ــك الرصــد والتقيي ــج ذل ــن نتائ م
عبدالخالــق محجــوب عنــد عــودة هــذا الأخيــر مــن منفــاه في القاهــرة مــن تفاقــم الصــراع 
وحــذره مــردداً حيكــون الــدم ركــب وعلــى كل حــال فــإن الفتــرة مــن 25 مايــو 1969م إلــى 28 
ــي بلغــت عامــاً واحــداً وأربعــة اشــهر  ــخ وفــاة جمــال عبدالناصــر، والت ســبتمبر 1970م تاري
وثلاثــة أيــام، تميــزت بالحمــاس للفكــر العربــي، في منظــوره الناصــري، وأن هــذا التوجــه قــد 
فجــر توتــراً فكريــاً ، بــن الشــيوعيين والســلطة مــن جانــب والبعثيين والســلطة مــن جانب آخر 
.. أدى المنظــور في نفــس الوقــت وبحســاب السياســة إلــى اتســاع دائــرة المعارضــة ضد النظام. 

4. ما بعد جمال  عبدالناصر: 
كان لمــوت الرئيــس جمــال عبدالناصــر المفاجــئ، رنــة حــزن عاشــها الشــعب الســوداني بعمــق 
شــديد، فقــد عــرف أهــل الســودان للرجــل قــدره تمامــا، وبكــوه بــكل صــدق وعمــق، فقــد 
كان لهــم فيــه صــور الزاهــد، المتجــرد، القــوي الجســور. وهــي ممــا يعشــقون وكان للرجــل 
مثــل ذلــك بــل وأكثــر في موطنــه مصــر ولكــن ذلــك لــم يــدم طويــاً.. فللعواطــف انفعالاتهــا 
وللسياســة حســاباتها التــي لا تعــرف الانفعــال أو العاطفــة وفي إطــار هــذه الحســابات بــدأت 

صراعــات الســلطة في مصــر تتفجــر في يــوم 15 مايــو 1971م. 
أمــا في الســودان فقــد احتــدم الصــراع تمامــاً، بــن شــرائح دعــاة القوميــة العربيــة مــن 
الناصريــن والشــيوعيين وهــو صــراع تطــور فيمــا بعــد ليكــون انقــاب 19 يوليــو 1971م 
والــذي أعقبتــه عــودة النميــري في 22 مــن نفــس الشــهر، وينتهــي بعدهــا شــهر العســل المــر 
بــن شــرائح الســلطة . في هــذا المنــاخ كانــت خلافــة الســادات، وهــي فتــرة اســتمرت مــن 30 

ــر 1981م.  ــى 6 أكتوب ــر 1970 إل أكتوب
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5. السادات والنميري: علاقات الأنظمة

)لمصر( في النظام العربي دور لا ينكر.. ولكنه في نفس الوقت ليس الدور كله، فللمتغيرات 
الإقليميــة والدوليــة، نفوذهــا في تقليــص أو اتســاع هــذا الــدور . أدت مصــر ومــا زالــت تــؤدي 
دورهــا المحــوري في المنطقــة اســتناداً إلــى اعتبــارات كثيــرة لعــل مــن أهمهــا مــا امتــازت بــه 
مــن موقــع، ومــن ثقــل سياســي، اتاحــه لهــا تاريخهــا العربــي الإســامي - بالإضافــة إلــى 

ثقلهــا الناصــري الــذي تألــق في ارتبــاط وثيــق بحيــاة الرئيــس )جمــال عبدالناصــر(. 
كان ذلــك الميــراث الفكــري عبئــاً ثقيــاً علــى الســادات فقــد كان للرجــل مخططاتــه كمــا كان 

للرجــل طموحاتــه، التــي يريــد أن يتســم بهــا تاريــخ مصــر. 
ومضــى الســادات ، وهــو رجــل يجيــد المنــاورة، يحــاول احتــواء المســار الناصــري، وتطويقــه: 
تبنــى شــعاراته والعمــل في نفــس الوقــت وبأكثــر مــن أســلوب علــى ضربهــا، وكانــت مناداتــه 
بالشــرعية الدســتورية بديــاً للشــرعية الثوريــة، هــي المنفــذ لذلــك - فصــار يضــرب في 
خطبتــه علــى نغمــة دولــة الإيمــان والعلــم وبنــاء دولــة المؤسســات وســيادة القانــون )17( ولــم 
يكــن صدفــة وهــو يعمــل لتحقيــق أفــكاره في الحكــم أن يختلــف مــع جماعــات الضغــط 
الناصــري، وأن يتطــور ذلــك الخــاف ليكــون مواجهــة وصراعــاً ينتهــي لصالحــه في 15 مايــو 

1971 فيمــا ســمي عنــد البعــض بثــورة التصحيــح وســمي لــدى البعــض الآخــر )بالــردة(
أ السادات : المتغيرات والأنظمة الدولية	.

لــم تكــن ســلطة النميــري في الســودان بعيــدة عــن مســار الأحــداث. فقــد كانــت ترقــب بحــذر 
مشــوب باليقظــة أبعــاد الصــراع ومردوداتــه، فقــد كان عبدالناصــر مــا زال مســيطراً علــى 
عقــل النميــري ووجدانــه، بــل أن الســادات كان في نظــر النميــري رجعيــاً ولربمــا ممثــاً )18( 
والواقــع أن تطــور العلاقــات الســودانية المصريــة في خــال ســلطتي النميــري والســادات لا 
يمكــن أن ينظــر إليهــا بمعــزل عــن الظــروف المحليــة في البلدين وملابســات التغييــر الإقليمي 
والدولــي التــي فرضــت نفســها علــى الســاحة في ذلــك الوقــت، والتــي تمثلــت في الظــروف 
الاقتصاديــة المترديــة، الصــراع العربــي الإســرائيلي ومتطلباتــه الباهظــة، الاعتمــاد الكبيــر 
علــى الاتحــاد الســوفيتي، بالإضافــة إلــى التعقيــدات العربية/العربيــة خصوصــاً، وأن بعــض 

الــدول العربيــة، مــا زالــت تنظــر لمصــر حتــى بعــد مــوت عبدالناصــر، في خــوف وهلــع. 
فرضــت كل هــذه الظــروف علــى الســادات أن يتحــرك علــى الأقــل لكســر جمــود موقــف مــا 

بعــد 1967 مــن خــال )19(: 
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قبول مبادرة روجرز فبراير 1971.−	
طرد الخبراء السوفيت 1971.−	
حرب 1973م.−	
زيارة )السادات( للكيان الإسرائيلي في نوفمبر 1977م. −	
اتفاقية كامت ديفيد 1977. −	

ب السادات وانقلاب 19 يوليو 1971م	.
دون أن ندخــل في متابعــة تاريخيــة لمقدمــات وتفاصيــل تلــك التحــركات التــي وجــه دفتهــا 
الظــروف والمقتضيــات  أملتهــا  قــد  أو كانــت  الســادات ســواء بقناعــات ســبق إقرارهــا 
الدوليــة، وبالنظــر لمــا كان يطرحــه الواقــع المحلــي والإقليمــي، مــن متغيــرات فقــد بنــى 
ــة يقــوم  ــره مــن أي محاول ــى ضــرورة أن يحمــي ظه )الســادات( اســتراتيجية سياســته، عل
بهــا الســوفيت ضــده، مــن خــال جيوبهــم في المنطقــة )محــور أديــس أبابا/عــدن(، وفي 
ضــوء هــذه الاســتراتيجية، ركــز علــى إنشــاء محــور مضــاد هــو الســودان/ليبيا حيــث كانــت 
قــد بــدأت بالفعــل محادثــات اســتهدفت نوعــاً مــن الوحــدة الاســتراتيجية، وكان مقــر تلــك 
المحادثــات هــو )مرســى مطــروح(، ولعلنــا نســتند في ذلــك الاســتخلاص إلــى مثالين يشــكلان 
في واقــع الأمــر ســيناريو لمنظــر واحــد، ونعنــي بذلــك انقــاب 19 يوليــو 1971م الــذي قامــت 
ــه الشــرائح الشــيوعية في القــوات المســلحة وعــودة النميــري في 22 نفــس الشــهر فقــد:  ب

شــكل الانقــاب تحــركاً اســتراتيجياً، يطــوق نظــام الســادات ويشــل مــن بعــض فاعاليتــه −	
في المنطقــة، ويهــدد اســتقراره ومــن ناحيــة ثانيــة فقــد: 

شــكل فشــل الانقــاب بالحركــة المضــادة لــه وعــودة نميــري، محــوراً في المنطقــة، تمركــز −	
خلالــه العديــد مــن الــدول لتحمــي نفســها مــن أي احتمــالات اختــراق أخــرى، وكان في 
مقدمــة تلــك الــدول مصــر بــل أن الســادات تحــرك بالفعــل - ابــان ســلطة الأيــام الثلاثــة 
ــد الســادات - سياســته - في  ــد أك ــري ولق ــن عــودة نمي ــو 1971م بمــا يؤم 21/19 يولي
ــورة  ــد الثامــن عشــر لث ــه بمناســبة العي ــة النظــام الإقليمــي حــن، أورد في خطاب حماي
يوليــو أنــه: إذا تعرضنــا لأي تدخــل )يقصــد دول ميثــاق طرابلــس( فــإن أســناننا حاميــة 
وقــد بانــت في الســودان )20( كمــا أعلــن في وقــت لاحــق لذلــك التاريــخ أن بــاده لــن 

تســمح لأحــد بالتدخــل في شــئون الســودان الداخليــة )21(. 
هــذا جانــب عملــي، يتعلــق بنظــرة الســادات إلــى موجهــات الأمــن الإقليمــي - وضــرورة 

حمايتــه سياســياً وعســكرياً. 
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مســألة أخــرى، انتهجهــا الســادات كان لهــا أثرهــا ونفوذهــا الفكــري علــى مســار العلاقــات 
الســودانية المصريــة ولقــد تمثــل ذلــك في النهــج في مناداتــه بقيــم القريــة المصريــة كإطــار 
للســلوك الاجتماعــي كان في تلــك المنــاداة مــا يلغــي ، بالضــرورة ، أفــكاراً فلســفية أخــرى، 
ــاً، بــن  ــاً أن تفجــر تلــك المؤشــرات، صراعــاً خفي ــم يكــن غريب ــاق، ول كان قــد طرحهــا الميث
المناديــن بعروبــة مصــر، والمناديــن بذاتيتهــا والذيــن يتجــاوزون ذلــك إلى إســامية مصر، وقد 
طرحــت أدبيــات المرحلــة مظاهــر ذلــك الصــراع الفكــري، ولعلنــا نميــل إلــى القــول بالــرأي 
الــذي يرجــح انتهــاج الســادات المســار الــذي يقلــل مــن الاندفــاع العربــي - ويقــوم علــى أن 
تحصــر مصــر نفســها، خصوصــاً بعــد الحــرب، في حــل قضاياهــا السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. في ضــوء هــذا الترجيــح فإننــا نســتطيع أن نفســر علاقــة النظــام الســاداتي 

في مصــر بنظــام النميــري بأنهــا علاقــة تقــوم علــى أســاس الحمايــة المتبادلــة.  
تبلــورت تلــك الاســتراتيجية لتشــكل فيمــا بعــد اتفاقيــة التكامــل السياســي والاقتصــادي في 
فبرايــر 1974 ولــم تمــت النظــرة كمــا بلورتهــا صيغــة الميثــاق، مــن فــراغ - فثمــة مبــررات 

قــد فرضــت ذلــك.

فإقليميــا نظــر النظامــان الســوداني والمصــري إلــى القــذافي بحماســته ووضوحــه، كعنصــر 
)22( يمكــن أن يهــدد ســلطتيهما ، كمــا نظــر النظامــان إلــى أثيوبيــا منقســتو بــذات المنظــار 

ولــم يكــن الأمــر بعيــداً عــن واقــع الاســتراتيجيات المطروحــة في ذلــك الوقــت فقــد ظــل 
النظــام السياســي المصــري إمــا عرضــة للتأثيــرات الآتيــة مــن بيئتــه الخارجيــة ســواء علــى 
المســتوى الإقليمــي أو المســتوى الدولــي.. كمــا أدت معــاداة الاتحــاد الســوفيتي والتــي تبناهــا 
نظــام الســادات إلــى تعرضــه لضغــوط خطيــرة مــن قبــل ســياج حــول مصــر يمتــد مــن 
عــدن إلــى أثيوبيــا - وصــولاً إلــى أنجــولا جنوبــاً وليبيــا غربــاً، وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى 
شــعور صانــع القــرار بــأن ثمــة تهديــداً يواجهــه مــن منابــع النيــل الــذي يمثــل شــريان الحيــاة 

بالنســبة لمصــر - وكذلــك تهديــد آخــر علــى الحــدود الغربيــة مــن جانــب ليبيــا( )23(. 
ج النميري ومظلة الدفاع الساداتية	.

لأن الســودان لــم يكــن بعيــداً عــن التحــرك الســوفيتي، )فقــد ســبق أن وعــد الكرملــن 
بعــد أحــداث 19 يوليــو 1971م بالانتقــام( فقــد التقــت مصالحــه وتوافقــت غايتــه مــع نظــام 
الســادات وعليــه فلــم يكــن غريبــاً كذلــك أن يتدخــل النظــام في مصــر لحمايــة النظــام 
الســوداني عندمــا قــادت المعارضــة، بمســاعدة ليبيــا تحــركاً مســلحاً اســتهدف الاســتيلاء 
علــى الســلطة في الثانــي مــن يوليــو 1976م. وكان طبيعيــاً كذلــك وقــد صــدق مــا توقعــه 

النظامــان أن يوقعــا ميثاقــاً للدفــاع المشــترك في 15 يوليــو. 
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ــك الوقــت  ــم تكــن في ذل ــة ل ــات الســودانية المصري ــى أن العلاق ــاً عل ــة تمام أكــدت الاتفاقي
ــت خــط  ــه، مثل ــل للأخــذ ب ــة وهــو رأي نمي ــل إن الاتفاقي ــن الأنظمــة - ب ــات ب ــر علاق غي
الدفــاع الأول الــذي أعلــن نظــام النميــري علــى الاســتمرار في مواجهــة رفــض شــعبي، كمــا 
أن الاتفاقيــة وفيمــا نــرى، ظلــت مصــدراً للحــذر والشــك مــن قبــل القيــادات الحزبيــة وكثيــر 

مــن شــرائح الشــعب الســوداني )24(. 
وفي إطــار هــذا )الدفــاع السياســي والعســكري( مضــت ســلطت النميــري، وهــي مكبلــة 
بالذعــر، تقتفــي أثــر نظــام الســادات فقامــت علــى إنهــاء إعــارة الخبــراء الســوفيت في 
القــوات المســلحة )1977(، مــن ناحيــة أخــرى انضمــت المملكــة العربيــة الســعودية للنظامــن 
فيمــا بعــد وليشــكلوا جبهــة تواجــه النفــوذ الســوفيتي في المنطقــة ولتمنــع تحــول البحــر 
الأحمــر إلــى بحيــرة شــيوعية، ولكــن ذلــك لــم يــدم طويــاً، فقــد فرضــت المتغيــرات المحليــة 
ــى الســاحة فقــد حاولــت الســعودية أن تســحب تعضيــد  ــة، نفســها  عل ــة والدولي والإقليمي
)النظــام الســوداني(. لاتفاقيــة )كامــب ديفيــد( وكانــت اســتراتيجيتها، لذلــك تتمثــل في 
عــزل الســادات )25( عــن طريــق تقــديم العــون المالــي والبتــرول للســودان ومضــت ليبيــا تعمــل 
وبقــدر كبيــر مــن الإيجابيــة،  علــى إســقاط نظــام النميــري فاحتضنــت المعارضــة الســودانية 

ــب العســكري )26(.  ــا قاعــدة في الكفــرة للتدري ومنحته

د التراجع عن قبضة السادات	.
ــدا  ــا ب ــد نظــام الســادات - وهــو م ــرة تعضي ــن دائ ــل في الانســحاب م ــري بالفع ــدأ النمي ب
واضحــاً - بعــد حضــوره مؤتمــر القمــة العربــي الــذي انعقــد في تونــس في نوفمبــر 1979م، 
فقــد أعقــب ذلــك )بالتحديــد بعــد شــهرين( أن قــام الســودان باســتدعاء ســفيره في مصــر، 
ولكننــا وبعــد التقييــم الموضوعــي لأبعــاد المســألة، نســتبعد تمامــاً أن يكــون مــا قــام بــه 
النميــري تعبيــراً عــن موقــف مبدئــي، بقــدر مــا كان نوعــاً مــن المســاومة المعروفــة ســلفاً لــدى 
الســادات ولعلنــا ندلــل علــى ذلــك - بعــدم انفعالــه تجاههــا - كمــا ندلــل عليهــا بتقــديم 
الســادات، لــكل المســاعدات التــي مكنــت نميــري في مواجهــة تحرشــات ليبيــا بالنظــام بــل أن 

الحديــث قــد عــاد مــرة أخــرى لنغمــة )التكامــل(. 
5. حسني مبارك: حسابات المصلحة: 

في 6 أكتوبــر 81 انطلقــت رصاصــات غاضبــة لتنهــي حيــاة الســادات وليبــدأ مشــوار جديــد 
ــري بالتصويــت  في مســار العلاقــات الســودانية المصريــة، وهــو المشــوار الــذي بــدأه النمي
ــت الرســالة اســتمرار نفــس  ــات الرئاســة : وعن ــارك في انتخاب ــح محمــد حســني مب لصال

السياســة. 
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أ حسابات الأمن القومي المصري	.
بــدأ الرئيــس محمــد حســني مبــارك في ســنة حكمــه الأولــى، ملتزمــاً بقــدر الإمــكان بسياســة 
ســلفه الدوليــة والإقليميــة، ولعــل مــن مؤشــرات ذلــك اعتدالــه وضبــط نفســه تمامــاً، ابــان 
الغــارات الاســرائيلية علــى )لبنــان( ومباركتــه لإجــراءات وخطــوات الحــل الســلمي وكان 
بطــرس غالــي وزيــر الدولــة للخارجيــة يبــرر مثــل ذلــك التوجــه بالقــول بأنــه ضــرورة 
حتميــة تفرضهــا عوامــل التاريــخ والجغرافيــا السياســية )27( والحقيقــة أن الصــراع العربــي 
الاســرائيلي، وبالــذات الصــراع المصــري الإســرائيلي، شــكل محــوراً جوهريــاً، مــن محــاور 
التقــارب والتمــزق بــن الــدول العربيــة )التماســك والإجمــاع بعــد مؤتمــر الخرطــوم 1967، 
والشــتات والخــاف بعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد وفي هــذا الإطــار - فقــد كان للصــراع 
أثــره ونفــوذه علــى علاقــة الســودان بمصــر - فرســمياً، وانطلاقــاً مــن اســتراتيجية مصــر 
ــى وجــه  ــا كمــا يظــل الســودان عل ــزم أن تظــل أفريقي ــا القومــي، يل ــى أمنه في الحفــاظ عل
الخصــوص، وكمــا صــرح بطــرس بطــرس غالــي هاجســاً أساســياً، يلــزم ضمــان موالاتــه )29( 

ولقــد أورد الأســتاذ 
GABRIEL R. WARBURG

YETAS Ghali, Rightly Observes Egypt's Commitment To African causes and 
Especially to the Security of the Sudan and the Nile Vallyare Likely to remain 
Central Issues in her Regional Policy''

ــز القــرار السياســي في مصــر،  ــدة، عــن مرك ــن تكــون بعي ــم تكــن هــذه الاســتراتيجية، ول ل
فحســابات الــدول - لا تخضــع للعواطــف، كمــا لا تخضــع للأمزجــة وفي هــذا الإطــار، 
وبديــاً لأي نظــام غيــر مضمــون الجانــب، وقــع الرئيــس محمــد حســني مبــارك مــع النميــري 
ميثاقــاً في 12 أكتوبــر -82 تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل برلمانــي البلديــن بعــد أســبوعين مــن 
ذلــك، وكان توقيــع الميثــاق - في واقــع الأمــر - تتويجــاً لخطــوات عديــدة ســبقته منــذ عــام 
1974، ولعــل مــن أهــم - مــا احتــوى عليــه الميثــاق - هــو النــص علــى إنشــاء مجلــس أعلــى، 
بميزانيــة مســتقلة - وجهــاز مســتقل - وهــو ممــا ســاعد فعــاً ، علــى أن تتجــاوز - العلاقــة 

بعــض اختناقاتهــا، ويهــم أن نتعــرض لمحتويــات هــذا الميثــاق: 

ب ميثاق التكامل أكتوبر 1982: الممارسة والتقييم	.
وقــع الرئيســان حســني مبــارك والنميــري، ميثاقــاً في 12 أكتوبــر 1982، تمــت الموافقــة علــى 
محتوياتــه ومضامينــه مــن قبــل برلمانــي البلديــن بعــد اســبوعين مــن ذلــك. كان توقيــع ذلــك 
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الاتفــاق تتويجــاً لمقدمــات ســبقته، بــدأت تتبلــور بصــورة أكثــر عمليــة بعــد احــداث 19 يوليــو 
ــة  ــى للتكامــل وبميزاني ــس الأعل ــان مســتقل هــو المجل ــاق بوجــود كي ــز الميث 1971، ولقــد تمي

مســتقلة. 
دخــل الميثــاق التطبيــق العملــي في 22 فبرايــر 1983 - عندمــا أجــاز في مقــره بالخرطــوم أول 
مجموعــة مــن التشــريعات التــي تحكــم النشــاطات الزراعيــة والاقتصاديــة، وتنظيــم الهجــرة 
بــن البلديــن - وإذا كان الميثــاق، لــم يشــر بصــورة مباشــرة لأي نــوع مــن الوحــدة السياســية، 
فقــد بــدأ علــى أرض الواقــع خطــوات عمليــة، أكثــر مــن الشــعارات التــي ظلــت تلــون علاقــات 

البلديــن وفي هــذا الإطــار أوردت بعــض الدراســات الملاحظــة الآتيــة: )30(
كانــت القيــادات السياســية الســودانية والمصريــة قــد وصلــت إلــى صيغــة صحيحــة −	

ومباشــرة وعمليــة تركــز علــى علاقــات طبيعيــة بــن شــعبي وداي النيــل، فتــح فــرص 
ومجــالات الاســتثمار والتعامــل مــع كافــة القطاعــات وإزالــة كل المعوقــات صغيرهــا 
وكبيرهــا كمــا أنهــا أزاحــت حساســيات وأوهــام تمثلــت في هجــرة المصريــن للســودان. 

لاحــظ آخــرون مــدى توطــد الثقــة بــن القيــادات السياســية والتنفيذيــة وتواصــل −	
 .)31( البلديــن  المســئولين في  بــن  والإعلاميــة  الثقافيــة  العلاقــات  واتصــال 

هــذا جانــب يــراه بعــض الباحثــن في الميثــاق، وهــو ليــس حقــاً كلــه فليمثــل بعــده السياســي 
ولــه كذلــك أبعــاده الفنيــة، وبينهمــا بعــض تداخــل.

فمــن ناحيــة سياســية تناولــت المعارضــة، مــن قاعدتهــا، في ليبيــا، ومــن جيوبهــا داخــل الوطــن 
الميثــاق بالنقــد والهجــوم، واعتبرتــه إحــدى المظــات - التــي كانــت تحمــي بها القاهرة ســلطة 
النميــري في الخرطــوم - ولعــل في ذلــك الفهــم - مــا يفســر - قــرار حكومــة الانتفاضــة 
الشــعبية - برئاســة ســوار الذهــب عشــية انتخابــات أبريــل 1986، بإلغــاء اتفاقيــات التكامــل 

والمؤسســات التــي ترتبــت عليهــا. 
ومــن ناحيــة فنيــة حاصــرت تجربــة الميثــاق - أبعــاده السياســية حيــث فرضــت ظــروف 
توقيــع اتفاقيــة التكامــل، علــى المواطنــن في البلديــن شــيئاً مــن الشــك في حقيقــة مضمونهــا 
خصوصــاً أن ســلطة نميــري كانــت تعانــي، بالفعــل مــن عزلــة جماهيريــة، طوقــت وجودهــا، 
كمــا أن مصــر، علــى الرغــم مــن معلوماتهــا الأكيــدة عــن عزلــة النظــام، تحتــاط لنفســها مــن 
أي ســلطة لا تضمــن معقوليتهــا. ولقــد ترتــب علــى ذلــك أن اســتثمر النظامــان محتويــات 
الميثــاق لصالحهمــا: الســودان للتلويــح بالدعــم المصــري - في مواجهــة أي تحــركات مضــادة 
مــن المعارضــة في ليبيــا ومصــر، لكســر العزلــة العربيــة التــي واجهتهــا بهــا الأنظمــة العربيــة 

- بعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد )32( 
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للتوظيــف  تــام،  وبإســقاط  تؤكــد  التنمــوي -  التطبيقــي  بعدهــا  التجربــة، في  أن  ونــرى 
السياســي هنــا أو هنــاك علــى إمكانيــة اختيــار الأشــكال الأكثــر قــدرة علــى الاســتجابة 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة  الشــعبين  لمصالــح 

ج نظام نميري في ميزان المصالح المصرية	.
منطقــاً  تــزداد  والمعارضــة  تطوقــه،  فالعزلــة  ســلطة نميــري  ظــروف عديــدة  حاصــرت 
ورســوخاً، كمــا أن عوامــل أخــرى بــدأت تفــرض نفســها تمامــاً علــى ذلــك النظــام. مثــل 
الأزمــة الاقتصاديــة، مشــكلة الجنــوب، لعبــة التوازنــات السياســية والتــي بنــى عليهــا إعــان 
تطبيــق الشــريعة الإســامية. وفي هــذا الإطــار، ووفــق حســابات دقيقــة، قــام مجلــس الأمــن 
ــم موقــف مصــر مــن النظــام في الســودان - ففــي  القومــي المصــري - فيمــا نتصــور بتقيي
الســاحة محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً مــا يفــرض إعــادة التقييــم، ولــم تكــن المؤشــرات في مصلحــة 
الســلطة في الســودان، ولعــل مــن أهــم عناصــر ذلــك التقييــم هــو مفهــوم الدولــة - كمــا تدركه 
مصــر وكمــا يمارســه الســودان، وهــو المفهــوم القائــم  علــى اختــاف معاييــر وخصائــص كل 
منهمــا حيــث يتعــارض مســار الدولتــن وبالضــرورة غاياتهمــا فإحداهمــا تقــوم علــى درجــة 

مــن التعدديــة والأخــرى مكرســة للواحديــة )33(.
في هــذا الإطــار )أدى التحــول في الموقــف المصــري مــن الصــراع العربــي/ الإســرائيلي إلــى 
تبلــور الانقســامات في الإجمــاع الوطنــي وانتكاســة لنمــوذج الدولــة الواحديــة التبشــيرية 
- وضعــف قدرتهــا علــى الهيمنــة.. وهــو مــا أدى بــدوره إلــى بــروز التعدديــة السياســية 
في الواقــع الفعلــي - ومحــاولات تقنينهــا خــال صيغــة منبــر الاتحــاد الاشــتراكي. ثــم إلــى 
الاعتــراف بعــدد مــن الأحــزاب.. كمــا أدى إلــى ظهــور عــدد مــن الأحــزاب التقليديــة )الوفــد 

- وجماعــات الحركــة الإســامية المختلفــة(. 
اســتناداً إلــى هــذه الحســابات مضــى حســني مبــارك - يرســل في جرعــات رؤيتــه المختلفــة 

المفهــوم الدولــة )في مصــر(: 
أعلــن في برلمــان وادي النيــل خــال عــام 1984 عــن ضــرورة ازدهــار المصالــح بــن −	

القطريــن عبــر إرادة الشــعبين الحــرة وفي إطارهــا الديمقراطــي الســليم، ســواء في 
القاهــرة أو الخرطــوم. 

التأكيــد المســتمر علــى هويــة مصــر العربيــة - والتأكيــد - علــى مبــدأ عــدم التدخــل في −	
الشــئون الداخليــة للأقطــار العربيــة. 
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وكانــت رســالة الرئيــس المصــري واضحــة تمامــاً: ليــس في الميثــاق تــكاة سياســية لنظــام 
نفــذت مصــر ذلــك التصــور تمامــاً حــن احتــرم حســني مبــارك انتفاضــة الشــعب في أبريــل 
1985، ولــم يتدخــل ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لصالــح النميــري. ويبــدو مهمــاً 
أن نشــير في هــذا المقــام إلــى أن - مصــر )الدولــة( ومصــر )المواطــن( لــم تخــف تبرمهــا مــن 
التصرفــات التــي كانــت تحســب ضدهــا، والتــي كانــت تقــوم بهــا ســلطة النميــري. وهــو مــا 
تطــرق إليــه عــدد مــن الكتــاب المصريــن وعلــى رأســهم المحلــل السياســي الأســتاذ أحمــد 
بهــاء الديــن، ولــم يكــن غريبــاً ، بعــد هــذا التقيــم ، وبعــد أن خطــت مصــر خطــوات إيجابيــة 

في بلــورة رؤاهــا السياســية أن ترصــد الصحافــة الســودانية ذلــك المســار وتســجله: )34(
))أن ثمــة تطــوراً جديــداً قــد طــرأ علــى السياســة المصريــة منــذ أن تولــى الرئيــس حســني 
مبــارك الســلطة حيــث صــارت السياســة المصريــة تتعامــل مــع الســودان بمنطــق العقــل 
ــة لأي  ــة والباقي ــة الحقيقي ــي هــي الغاي ــح المشــتركة الت ــل المصال ــى تحلي ــي عل والواقــع المبن
مــن البلديــن - ولقــد حققــت هــذه ا لسياســات نجاحــات كبيــرة حيــث أنهــا خلخلــت مفاهيــم 
ــة الأخــرى.  ــاون الجه ــة أو تع ــك الجه ــي تل ــت تحاب ــأن مصــر كان ــض ب ــت راســخة للبع كان

وأصبــح التعامــل مــع الســودان تعامــل النــد للنــد لا تغــول فيــه علــى أحــد مــن الآخــر(. 
 إن ميثــاق 12 أكتوبــر 1982، علــى مــا فيــه مــن هنــات وقصــور، في النظــر والتطبيــق، صيغــة 

حملــت في ثناياهــا - الكثيــر مــن الإيجــاب، كمــا كان عليــه بعــض تحامــل.. ومآخــذ. 

ثالثاً: الديمقراطية الثالثة: 6 أبريل -1985 29 يونيو 89:
	1 المهدويون ومصر: بين الحذر وإذابة الجليد.

طرحــت ثــورة الشــعب الســوداني ضــد نظــام النميــري في أبريــل 1985 - أكثــر مــن ســؤال 
وأكثــر مــن دهشــة وكان إطــار الســؤال - هــو مــدى نفــوذ علاقــة مصــر - بدعــم واســتقرار 
ــار الدهشــة فهــو مــدى حــدود  ــب الأهــواء السياســية ؟ أمــا مث ــى تغل ــري - عل نظــام النمي

العلاقــات الســودانية المصريــة.. والحاجــة إلــى فهــم مشــترك.
وكان للأســئلة ، كمــا كان للدهشــة العديــد مــن المبــررات والعديــد مــن الأســباب. والعديــد 

مــن المنطلقــات والــرؤى، وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى فعاليــات الســاحة السياســية. 

لحــزب الأمــة، مــا يمكــن أن يكــون جرحــاً، مؤلمــاً، في نظرتــه للعلاقــة الســودانية المصريــة - 
فمصــر تدعــم كل مــا يمكــن أن يعزلــه عــن الحكــم.
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وتبــادل مصــر نفــس الشــعور لحــزب الأمــة بــل وتتجــاوزه إلــى العمــل ويمكــن النظــر في ضــوء 
ذلــك إلــى محــاولات بعــض قيــادات حــزب الأمــة، اســتيعاب ذلــك التوجــه واســتقطابه بدعــوة 

عــدد مــن كتــاب اليســار المصــري - وقيــادات بعــض الفعاليــات السياســية. 

الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي بــرؤاه غيــر المؤطــرة فكريــاً: كان يــرى في مصــر )تــكأة 
ــا  ــة، كم ــم تكــن مصــر الدول ــا - ول ــات دعمه ــم الخلفي ــة - يدعــي - بحك ــه، ومظل لتحركات
لــم تكــن مصــر المواطــن بعيــدة، عــن فهــم التركيبــة الذهنيــة لقــادة هــذا الحــزب وتوجهاتهــم 
الذاتيــة - وصراعاتهــم الهامشــية مــع الكيانــات  الأخــرى، ولــم تتناقــض مصــر في فهمهــا 
ــا مــع حــزب الأمــة  ــك الواقــع مــع نفســها ومنطــق مصالحهــا فاحتضنــت في مواجهاته لذل
جماعــة الاتحــادي الديمقراطــي، وفي حلقهــا مــرارة قديمــة، بــررت الحــذر، كمــا بــررت 

ــا منطــق ولا اســتراتيجية.  ــادات ب التهكــم، ولربمــا الســخرية مــن قي

أمــا الأحــزاب الأخــرى - وبالتحديــد الجماعــات الإســامية، والقــوى الاشــتراكية كمــا 
ــت  ــا كان ــدر م ــة، بق ــا بمصــر الدول ــن علاقته ــم تك ــث، فل ــا شــرائح الشــيوعيين والبع مثلته
بالفاعليــات السياســية المصريــة التــي تماثلهــا توجهــاً - وتنظيمــاً وغايــة، ولــم تكــن بحــال 

ــة.  ــة الثابت مــن عناصــر العلاق

في هــذا الجــو وفي ضــوء متغيــرات محليــة واكبــت انتخابــات أبريــل 1986، بــدأ غــزل سياســي 
بــن حــزب الأمــة - كفعاليــة مؤثــرة ذات اســتراتيجية واضحــة - وبــن الســلطة في مصــر - 
وبعــض أدواتهــا مــن المؤسســات الحزبيــة والفكريــة، ودون أن ندخــل في تفاصيــل ذلــك الغــزل 

الصريــح التــي لا نملكهــا حاليــاً - تبــدو بعــض المؤشــرات الجديــرة بالإثبــات: 

متغيــر مصــري اســتجاب لمحاولــة بعــض قيــادات حــزب الأمــة في تغييــر صــورة العلاقــة −	
وهــو متغيــر هيــأ لــه بعــض الكتــاب كأحمــد بهــاء الديــن في عمــوده بالشــرق الأوســط. 

متغيــر ســوداني شــعر، بحكــم الخبــرة والضــرورة أنــه لا معنــى للمعــاداة التقليديــة −	
المتبادلــة بــن حــزب الأمــة والســلطة في مصــر.

	2 الميثاق: المواجهات والمضمون .
)عــول( علــى المتغيريــن كثيــر مــن الحادبــن علــى مصلحــة الشــعبين في مصــر وفي الســودان، 
ولقــد كان مــن بــن هــؤلاء - وبصــورة واضحــة للأســتاذ أحمــد بهــاء الديــن ولكــن الفشــل 
ــرى -  ــا ن ــود الفشــل فيم ــا ويع ــى الرغــم مــن حســن النواي ــك المحــاولات عل ــاً لتل كان حليف
إلــى خطــأ التشــخيص فســبب العــداء التقليــدي - فيمــا نــرى - هــو بنيــة ذهنيــة صــورت 
ــا زال،  ــط وم ــا كان الخل ــادي مصــر وهن ــة بمضمــون يع ــورة المهدوي ــخ محســوب الث وبتفخي
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ــا الشــركس  ــز وبقاي ــى أمرهــا الإنجلي ــة - يتول ــن )مصــر الشــعب( ومصــر كســلطة تركي ب
والانكشــارية مــن أعــداء المصريــن. 

ــاً بــن تجــارب الشــعبين في الصيغــة  في كل الأحــوال مضــت المحاولــة، تجــد لنفســها، مكان
الأمثــل للتعامــل فــكان ميثــاق التكامــل - ويبــدو أن الميثــاق بصورتــه الجديــدة قــد ركــز - علــى 
ــور  ــة الســابقة ولقــد أوضــح الدكت تجــاوز كل أوجــه النقــد والســلبيات التــي شــابت التجرب
عاطــف صدقــي، رئيــس الــوزراء المصــري وقتئــذ عنــد مخاطبتــه للاحتفــال الــذي اقيــم بــدار 

حــزب الأمــة في 10 أبريــل 1988م، أبعــاد ذلــك الميثــاق )35(
معالجة الميثاق لصور العلاقات على أساس الدراسات الفنية المتأنية.−	
أن توظف العلاقة بما يحقق طموحات الشعبين في جدية.−	
ضرورة تدفق رؤوس الأموال شمالاً وجنوباً. −	
أن تنشــط القاهــرة وتنمــي العلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة - بمــا يمثــل مــردوداً −	

إيجابيــاً.
مــن ناحيــة أخــرى اتجــه الــرأي العــام في الســودان، وهــو يبــارك هــذا المســار، إلــى تأكيــد 

ــة:)36( المؤشــرات الآتي
التقدير والإعزاز للأجيال التي كافحت ومهدت لهذه الصيغة. −	
مواجهــة دوائــر الشــك والريبــة في وضــوح، والعمــل علــى تطويــق وحصــار مضاعفــات −	

تلــك الدوائــر بالمزيــد مــن الجديــة. 
تحديد مفهوم واضح لمصطلح اقتصادي جاد. −	
الانطــاق - مــن مفهــوم الخصوصيــة - إلــى حقيقــة مؤادهــا أن الخصوصيــة لا تقتضي −	

بالضــرورة التماثــل أو التطابــق الكلــي في المنطلقــات أو الوجهات.
المؤشرات والمعطيات 1986-1956

يمكننا أن نلخص معطيات المرحلة من 1956-1986في الآتي:
الاختــاف الكبيــر في مفهــوم الدولــة ممــا انعكــس في نمــط الحكــم في الدولتــن فمــن 
ناحيــة كانــت مصــر طيلــة الفتــرة مــن 1956 إلــى 1973 تمثــل نمــوذج دولــة واحديــة تراوحــت 
ــرة  ــم )1980-1981( فت ــرة عبدالناصــر ث ــن الرســالية والســلطوية - )1954-1970 - فت ب
الســادات، بينمــا مــر الســودان خــال هاتــن المرحلتــن بتجربتــي مــا ســمي بالمشــهد المــزدوج 
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)54-58 الديمقراطيــة الأولــى 58-64 نظــام الفريــق إبراهيــم عبــود 64-69 الديمقراطيــة 
الثانيــة و 69--85 ســلطة نميــري ثــم 85-89 فتــرة الديمقراطيــة الثالثــة.

تأرجحــت العلاقــة خــال تلــك الفتــرة بــن الانطــاق والانفــراج والتوتــر والتوجــس بــن 
الضعــف والقــوة ويمكننــا أن نشــير للخصائــص الآتيــة: 
خصائص المرحلة من أول يناير -56 16 نوفمبر 58:

عبــرت المرحلــة عــن تراكمــات نفســية عنيفــة لــكل مــن الطرفــن فقــد ظهــرت الصراعــات 
الآتيــة:

الصــراع الاتحــادي/ المصــري ومــا ترتــب عليــه مــن صــراع اتحــادي لاتحــادي في −	
الســودان.

الصراع المصري مع حزب الأمة والذي كان من مظاهره مشكلة حلايب 1958م. −	
خصائص المرحلة من 17 نوفمبر 58 - 20 أكتوبر 1964

قيــام ســلطة إبراهيــم عبــود بتجــاوز تعقيــدات العلاقــة مــع مصــر والتــي أدت إلــى مواجهــة 
ــة 8  ــى اتفاقي ــى ذلــك التجــاوز مــن اســتياء انتهــى إل ــر 58 ومــا ترتــب عل حلايــب في فبراي

نوفمبــر 1959 بــكل مــا ترتــب عليهــا مــن تبعــات ونتائــج. 
تعامــل مصــر الدولــة مــع الســودان بعــد ذلــك بالتحفــظ وربمــا بالابتعــاد التــام عــن مســاره 
ــك الوقــت صراعــاً  ــود في ذل ــت تق ــة: فمصــر - كان ــل مفارق ــذي مث وتطــوره السياســي وال
مريــراً ضــد الاســتعمار والصهيونيــة - وتدعــم حــركات التحريــر في الوقــت الــذي كان 

ــد الأفريقــي ســيكوتوري.  ــه القائ ــا المريــض كمــا وصف الســودان هــو رجــل أفريقي
وكان مــن امــارات ذلــك )مقتــل لوممبــا 1961 وكان وقتهــا الســؤال المطــروح: هــل ذبحــت 
مصــر علاقتهــا بالســودان علــى ســاحة المصالــح؟ )مظاهــرات أبنــاء وادي حلفــا 1961(.

نلاحــظ أن مصــر الدولــة قــد اختفــت مــن الســاحة في الســودان ولكننــا نرجــح دور مصــر 
الثــورة في إذكاء حركــة المعارضــة خــال فعاليــات اليســار وبعــض القنــوات في القــوات 

المســلحة.
خصائص المرحلة من 21 أكتوبر 64/ 24 مايو 69: 

تضج هذه المرحلة بالحيوية ففيها تبدو المؤشرات والوقائع الآتية: 
أنهــى الشــعب الســوداني، في موقــف ثــوري فريــد توحــدت فيــه فصائلــه، نظــام الفريــق 
إبراهيــم عبــود، وليســتعيد النظــام الحزبــي التعــددي ولقــد مثــل ذلــك إشــارة ومنعطفــاً 
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بالنســبة للنظــام الناصــري في مصــر والــذي كان يقــدم للعالــم العربــي والأفريقــي نموذجــاً 
للدولــة الآحاديــة كغيــره مــن قــادة مرحلــة التحــرر الوطنــي مثــل ســيكتوري ومويبوكيتــا 
ــدا وكوامــي نكرومــا وكان في مصــر بعــض حــذر وبعــض تحــرك يطــوق -  ــري وكاون ونايري

الفكــر الليبرالــي وتعاليمــه. 
مــن جانــب آخــر، فجــرت هزيمــة 1967، تعقيــدات إقليميــة خطيــرة، ولكنهــا في نفــس الوقــت 
أيضــاً فتحــت آفاقــاً - لانفعــال عشــائري بــن الــدول العربيــة تصــدى لــه الســودان، بوعــي 
ومســئولية فدعــا لمؤتمــر  قمــة عربــي انعقــد في أغســطس 1967، بالخرطــوم، ولتبــدأ فيــه 
مصالحــة سياســية بــن فيصل/ناصــر امتــدت آثارهــا، لتغطــي خســائر مصــر والأردن، وقــد 

ترتــب علــى هــذا المؤتمــر الظاهــرة، نتائــج تمثلــت فيمــا يلــي:
تعويض الخسائر المادية.−	
مواجهــة الهزيمــة في الخــارج بســياج معنــوي، مــن خــال تحــرك دبلوماســي واســع، −	

جســدته لاءات الخرطــوم. 
لأســباب ســبق التعــرض لهــا، أطــاح انقــاب قــادة الضبــاط الأحــرار في الســودان، −	

بالتعدديــة السياســية في الســودان، وليعلــن أنــه امتــداد للثــورة العربيــة - وتبــدأ مرحلــة 
ــة.  جديــدة مــن مراحــل تطــور العلاقــات الســودانية المصري

ــس أو  ــر مــن التســاؤلات، حــول مــدى - التجان ــا، الكثي ــة، بحكــم صراعاته طرحــت المرحل
التوافــق - بــن شــرائح الســلطة - ولقــد انتقــل الصــراع - فيمــا بعــد وكمــا ســبق الإشــارة 
ليشــكل منعطفــاً خطيــراً مثلتــه محاولــة انقــاب 19 يوليــو 1971، وعــودة نميــري للســلطة 

في 22 يوليــو 1971. 
خصائص المرحلة من 1970/9/28 - 1981/10/6

ظهــرت في هــذه الفتــرة مصالــح الأنظمــة وهــو وضــع فرضتــه المتغيــرات المحليــة )صراعــات 
الســلطة في الســودان وفي مصــر( والإقليميــة )محــور عــدن - ليبيــا - أثيوبيــا( ودوليــاً 
)المظلــة الأمريكيــة( ولقــد انعكســت - هــذه ا لخصائــص تمامــاً، في تدخــل نظــام الســادات 
حمايــة نظــام النميــري خــال محاولــة انقــاب 19 يوليــو - ومحاولــة اســتعادة الســلطة التــي 
قادتهــا المعارضــة في ليبيــا في 20 يوليــو 1976. كمــا انعكســت أيضــاً، علــى محاولــة تغييــر 

الخريطــة في المنطقــة بمحاولــة الانقــاب نفســه. 
خصائص المرحلة 6 أكتوبر 81 - 6 أبريل 1985

ــن  ــة ب ــة )المواجه ــا مفهــوم الدول ــن الســودان ومصــر، كمــا طرحه فجــرت التناقضــات ، ب
مشــروع النظــام التعــددي في مصــر وإعــان الشــريعة الإســامية في الســودان( الصــراع، 
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وكان مــن مظاهــر ذلــك وآياتــه تبــرم الســلطة المصريــة، بتوظيــف النميــري لثقلهــا في حمايــة 
ــر مــن المراقبــن، رأوا في علاقــة مصــر  ــل أن كثي ــة، ب ســلطته، وتصويرهــا - كأداة أو مظل
بســلطة النميــري ســبباً مــن أســباب اســتمرارها، وكان لذلــك التوجــه حســاباته التــي دعمتهــا 
حســابات أخــرى محليــة وإقليميــة ودوليــة، ولتقــف مصــر الدولــة موقفــاً ترفــع فيــه يدهــا 
عــن النظــام الســوداني، ويســقط بالتالــي ، بعدهــا بوقــت وجيــز، علــى النحــو الــذي ســبق 
تفصيلــه، وكان طبيعيــاً، في مثــل هــذه الظــروف، أن تتجــاوز الحســابات الاســتراتيجية، 
شــحنات المشــاعر والعواطــف التــي طالمــا وظفهــا نميــري في ذكاء مفــرط لتحقيــق مصالــح 
ســلطته وحــن احترمــت مصــر حســابات واقعهــا المحلــي والإقليمــي، كان النميــري ونظامــه، 

عربــون تلــك الحســابات.
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الوقائع والموجهات:
للتاريــخ مســاره، وللظــروف نفوذهــا وللمــكان كلمتــه، وللإنســان في وبــن كل ذلــك دوره، 
وهــو دور يعنــي الإبــداع - كمــا يعنــي التجربــة وتزعــم أن طبيعــة العلاقــة بــن الشــعبين 
الســوداني والمصــري، تقــوم علــى جمــاع ذلــك في إطــار ثلاثيــة المــكان والإنســان والأحــداث 

كمــا أوضحهــا الاســتظهار وبينتهــا المداخــل وأبرزتهــا الاســتخلاصات. 
أولًا: الوقائع )1986-1821(:

 قســمت الدراســة إلــى مقدمــات وتمهيــد.. ناقشــت فيــه وقائــع ومعطيــات وخصائــص 
العلاقــة - وكان المدخــل - للعصــر الحديــث - هــو العهــد التركــي - 1821-1881 حيــث 
تابعــت مقدماتــه ونتائجــه ومدركاتــه ومخزوناتــه التــي كان لهــا أثــر عميــق في توجيه العلاقة. 
في الفصــل أول اســتعرضت الدراســة في جــزء أول وقائــع العلاقــة في المــدى الزمنــي الممتــد 
العرابيــة  الثــورة  وأبعــاد  ذلــك بحــث مقومــات ومضمــون  مــن 1881-1898م وتم خــال 
ومردوداتهــا المحليــة والإقليميــة والدوليــة. وكان مهمــاً أن نتعــرض للموجهــات المتبادلــة بــن 

الثورتــن كمــا حركتهمــا عوامــل الديــن والثقافــة. 
في نفــس الفصــل تعــرض الكتــاب في الجــزء الثانــي بالتحليــل للمرحلــة الزمنيــة التــي امتــدت 
مــن 1899 إلــى 1924م، وغطــت الدراســة خلالهــا:- تطــور الحركــة السياســية في مصــر مــن 
خــال أطرهــا الفكريــة المختلفــة وأبرزنــا الســودان كمــا طرحتــه تلــك الفعاليــات في رؤاهــا 
وفكرهــا، كمــا أوضحنــا أســباب العــداء البريطانــي للوجــود المصــري في الســودان ومــا ترتــب 

علــى ذلــك مــن صراعــات ومنــاورات. 
ــذي تحــول  ــاق 1899م وال ــد وف ــة في الســودان بع ــة الوطني اســتعرضنا أيضــاً تطــور الحرك
ــام هــي  ــي الع ــون الدول ــة القان ــودة في أنظم ــر معه ــة غي ــى صيغ ــاد بمقتضــاه إل ــم الب حك
ــا  ــخ بريطاني ــك التطــور أســاليب ووســائل تفخي ــا خــال ذل صيغــة الحكــم الثنائــي ورصدن
للعلاقــات الســودانية المصريــة ســواء مــن خــال تبايــن شــروط الوظيفــة العامــة أو مــن خلال 
ــا التحــرك  ــا إلــى نشــأة وتأســيس منظمــات وخلاي التوجهــات الثقافيــة والتربويــة وتعرضن
الوطنــي )جمعيــة الاتحــاد الســوداني - وجمعيــة اللــواء الأبيــض( وتابعنــا أســباب ومرتكــزات 
ومضمــون ومؤشــرات ومعطيــات ثــورة 1924م وبالضــرورة أثــر ومعالــم نفــوذ كل ذلــك علــى 

العلاقــات الســودانية المصريــة. 
ــا في قســم أول  ــى 1936 وقمن ــدت مــن 1924 إل ــي امت ــة الت ــي للمرحل كرســنا الفصــل الثان
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دراســة وتحليــل بعــض أهــم منعطفــات العلاقــة فيهــا والتــي تمثلــت في:
محاولة التعرف على أبعاد وهوية ثورة 1924−	
متابعة الحركة الوطنية بعد ثورة 1924.. ولماذا؟ كان التوجه شمالاً. −	
عــن −	 واثنائهــم  المثقفــة  الطليعــة  لتركيــع   - البريطانيــة  الســلطة  محــاولات  بعــض 

المصــري. الاســتقطاب 
أما القسم الثاني من الفصل الثاني فقد ناقشنا فيه:-

أساليب وأشكال التفخيخ - التي مارستها السلطة البريطانية−	
ملامح أو بعض أهم نماذج الازدهار الأدبي−	
اتفاقية 1936 من حيث الموجهات والمضمون وردود الفعل والنتائج. −	

في الفصــل الثالــث - تطرقنــا وبمــا يمكــن أن يكــون - تفصيــاً مقصوداً للعلاقات الســودانية 
المصريــة في إطارهــا النظــري المجــرد، والممارســات التطبيقيــة - لتلــك الأطــر فقمنــا في جزء 

أول ببحــث النظريــات التــي حاولــت أن تفلســف العلاقــة في مصر وفي الســودان. 
نظرية السيادة العثمانية، من حيث الواقع والمغالطة. −	
نظريــة المجــال الحيــوي بمضامينهــا التوســعية، ونموذجهــا التطبيقــي. كمــا يمثلــه حــزب −	

مصــر الفتــاة.
العلاقة في منظور الفكر الماركسي، كما يمثله الكفاح المشترك. −	
العلاقة في المنظور الدعوي للإخوان المسلمين.−	
مؤتمر الخريجين في السودان نشأته ومواجهته ودوره. −	

في الجــزء الثانــي مــن الفصــل الثالــث تناولنــا - مــدى تأثيــر ونفــوذ الحركــة السياســية 
المصريــة )شــقيها الفكــري والتطبيقــي( علــى الفعاليــات السياســية في الســودان وفي هــذا 

ــام : المق
تعرضنا بالدراسة إلى :

التيارات الاتحادية بنماذجها المختلفة الأشقاء والاتحاديين.−	
التيارات الاستقلالية، نموذجها حزب الأمة والجبهة الاستقلالية. −	
ــة - كمــا تمثلهــا الشــيوعيون والإخــوان −	 ــارات العقائدي ــا لنشــأة وتطــور التي ــم تعرضن ث

المســلمون. 
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ناقشــنا في الفصــل الرابــع بجزءيــه الأول والثانــي الفتــرة 1946-1956م صــراع الاســتقلال 
ــا مؤشــرات المســألة الســودانية، في مصــر مــن  ــة ورصدن ــة والوحدوي والتوجهــات الاتحادي
خــال بروتوكــول صدقــي بيفــن 1946 وشــكوى مصــر أمــام الأمم المتحــدة في ليــك ســكس 

1947 وفي قصــر شــايو بباريــس 1948.
تعرضنــا بالتفصيــل لقــرار التحــدي الــذي أصدرتــه حكومــة الوفــد برئاســة مصطفــى 
النحــاس عــام 1951 وتتبعنــا صراعــات مــا قبــل ثــورة يوليــو 1952 إلــى حــن انقضــاض 
الضبــاط الأحــرار علــى النظــام الملكــي والوصــول بالمســألة الســودانية إلــى اتفاقيــة فبرايــر 

1953م. 
بالمقابــل تعرضنــا وفي ذات الفتــرة لافــاق ومعالــم الصــراع في الســودان خــال الحمعيــة 
التشــريعية 1948 وخــال فكــرة تقريــر المصيــر بــن الاتحــاد والاســتقلال وخلصنــا إلــى 
نتيجــة أساســية في تطــور الســودان السياســي وهــي أن الاســتقلال كان اســتراتيجية في 
فكــر شــريحة الأنصــار - وكيانهــا السياســي حــزب الأمــة ولــم يكــن كذلــك بالنســبة لشــريحة 
الاتحاديــن وعلــى ذلــك فــإن إعــان الاســتقلال كان اســتجابة، لواقــع فكــري يتجانــس 

ــك اســتطاع أن يفــرض نفســه.  ــزاج الســوداني ولذل ــع الم ــق م ويتطاب
الفصــل الخامــس موجهــات ووقائــع المرحلــة مــن 1986/1954، وأمعنــا في  طرحنــا في 
ــك مــن  ــا يطرحــه ذل ــن وم ــة في البلدي ــوم الدول ــدات مفه ــل بســبب تداخــات وتعقي التحلي

متغيــرات جــادة في المواقــف. 
ناقشنا في قسم أول سنوات الترقب والمواجهة )56-64(. وتعرضنا خلالها إلى :-

ســنوات الشــك والحــذر حيــث اندلعــت حلايــب الأولــى )1958( أو كمــا أطلقنــا عليها مســمار 
جحا.

نظــام إبراهيــم عبــود، ومــا تمخــض عنــه مــن اســترضاء انتهــى باتفاقيــة الســد العالــي في 
عــام 1959 وكان طبيعيــاً أن نتعــرض لمــا ســبق ذلــك مــن تفــاوض - أكثــر جديــة.
أما في القسم الثاني - فقد تطرقنا لدراسة مرحلة 64-69 وقمنا فيها بدراسة:

ثورة أكتوبر الشعبية في السودان )1964(.−	
صراع السلطة في مصر−	
حرب الأيام الستة )1967(−	
انقلاب 25 مايو )1969(−	
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وفي خلال سلطة مايو تعرضنا إلى العلاقة في مراحل مختلفة غطت: 
أيام عبدالناصر الأخيرة.−	
المرحلة الساداتية. −	
مرحلة حسني مبارك إلى حين توقيع ميثاق الإخاء في الديمقراطية الثالثة. −	

ثانياً: الموجهات:
المقصــود بالموجهــات هنــا - هــي العوامــل الأكثــر تأثيــراً ســلباً أو إيجابــاً في مســار العلاقــات 

الســودانية المصريــة ويهــم هنــا أن نؤكــد علــى المؤشــرات الآتيــة: 
* المؤشــر الأول: انفــراد كل مــن الســودان ومصــر وعلــى الرغــم مــن توتــر ســلطوي 	

ــا  ــة تفرضه ــة تتجــاوز الملامــح المشــتركة العامــة، وهــي خصوصي موســمي، بخصوصي
وبصــورة أساســية طبيعيــة الموقــع والإمكانــات المتبادلــة بالإضافــة إلــى بنيــة ذهنيــة وإن 

ــادل )1(. ــة للفهــم المتب ــق فهــي قابل ــم تتطاب ل
* المؤشــر الثانــي: خبــرة الشــعبين كمــا تبلورهــا تراكمــات الأحــداث التاريخيــة تتيــح وفي 	

كل الأحــوال تطويــق لحظــات التوتــر الســطوي كمــا أنهــا تتيــح مقومــات قــرار يقــوم علــى 
التعايــش مــن خــال تحديــد غايــات وأهــداف العلاقــة وبالضــرورة أولوياتهــا والعمــل 
علــى الموازنــة بــن عوامــل وعناصــر أخــرى وذلــك بتقييــم وتقــويم للثوابــت والمتغيــرات 

.)2(

* ــر 	 ــة يعب ــرة الشــعبين التاريخي ــق عــن خب ــذي ينبث ــث: القــرار السياســي ال المؤشــر الثال
ســواء في حــالات التوافــق أو التعــارض وبالضــرورة عــن أهــداف أساســية أو لعلهــا 

اســتراتيجية تقــوم علــى: )3(
* المحافظة على الوطن وسيادته	
* حمايــة الأمــن القومــي، ومــا يتعلــق ويتصــل بــه مــن مصالــح اقتصاديــة واجتماعيــة 	

وثقافيــة وعســكرية ويمكننــا الإشــارة في هــذا الإطــار إلــى صراعــات الأمــن في البحــر 
الأحمــر ، صراعــات ميــاه النيــل، اختــاف مفهــوم الدولــة، المــوارد الاقتصاديــة - المدخل 

إلــى أفريقيــا )أثيوبيا/يوغنــدا(. 
ــات الســودانية  ــات العلاق ــت الدراســة أن تســتخلص مقوم في ضــوء هــذه المؤشــرات حاول
المصريــة وأبعادهــا وبــؤر وهوامــش الصــراع فيهــا ومــردودات ذلــك المباشــرة وغيــر المباشــرة 

والمضــادة كلمــا اقتضتــه ظــروف كل حــدث وملابســاته الفكريــة والعســكرية )4(.
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ــات الســودانية  ــل العلاق ــة في مجــال تحلي ــرة التاريخي ــول بإمــكان ملاءمــة الخي ــا نق إذا كن
المصريــة فلأنهــا فيمــا نــرى ظلــت، ولســوف تظــل محكومــة بمؤشــر ثابــت هــو )المــكان( 
بأبعــاده المختلفــة وأحــداث وعوامــل أخــرى أكثــر قابليــة للتغييــر )الإنســان والأحــداث( 

ويمكننــا الإشــارة هنــا إلــى دوائــر وحقــب التاريــخ في المنطقــة )5(.
1. الخصائص العقلية والوجدانية:

يقودنــا التحليــل بصفــة عامــة إلــى خصائــص تشــترك فيهــا كل الــدول التــي تتجــاوز موقعــاً 
ولكنــه وفي نفــس الوقــت يطــرح خصائــص عقليــة ووجدانيــة تميــز العلاقــة عــن غيرهــا مــن 
العلاقــات، وهــو البعــد الــذي نــرى أنــه لــم تتــح لــه فرصــة الدراســة أو البحــث مــن حيــث 
مقوماتــه ونفــوذه.. ولعلنــا نســتند في قولــك ذلــك إلــى أن ظاهــرة التوتــر بمردوداتــه المباشــرة 
ــداً صــورة الصــراع ،  ــم تأخــذ أب غيــر المباشــرة بــن الدولتــن كســلطتين وليــس كشــعبين ل
ــه المختلفــة بقــدر مــا أخــذت صــورة )الانفعــال العــارض( الــذي  ــة ومعطيات بأبعــاده الفكري
يتراجــع أمــام خبــرة الشــعبين العقليــة والوجدانيــة - فالمشــاكل وإن لــم تحــل فقــد كان يتــم 
تطويقهــا وتجميــد مضاعفاتهــا وتســكين نتائجهــا أو علــى أســوأ الفــروض عــدم إثارتهــا وهــو 

مــا يعنــي وبالضــرورة اســتمرارية التوتــر. 
وإمــكان ظهورهــا للســطح مــرة أخــرى - متــى توافــرت لهــا الظــروف ونشــير إلــى مشــكلتي 
حلايــب واتفاقيــة ميــاه النيــل كمــا يمكننــا أن نشــير إلــى أمــن النيــل وهــو صــراع بــدأت 

مقدماتــه )6(. 
2. خصائص المكان:

ظــل المــكان وفي كل الأوقــات والعصــور عنصــراً مــن أهــم عناصــر التــواؤم الاجتماعــي 
والاقتصــادي ولكنــه وفي نفــس الوقــت ظــل الموقــف الصعــب في السياســة والعســكرية كمــا 
ظــل الموقــف الصعــب بــن الرؤيــا الاتحاديــة، والخلافــات حولهــا )7( فهــو الماعــون الــذي تطرد 
فيــه الأحــداث وتتواصــل الجماعــات وتتبلــور المعطيــات الحضاريــة صراعــاً وحــواراً وللمــكان 
ــه يظــل مصــدراً مــن مصــادر الصــراع  ــة وحتمــاً والحــوار في ــادى البعــض - عبقري فيمــا ن
متــى تعارضــت المفاهيــم - وبالتالــي المصالــح )8( للمــكان موقعــاً وجــواراً نفــوذ بــا حــدود في 
هندســة العلاقــات الســودانية المصريــة وهــي رؤيــا لــم تتــح لهــا كغيرهــا أن تجــد المعالجــة 
العلميــة التــي توظــف المــكان توظيفــاً اســتراتيجياً يتجــاوز المنــاورات السياســية ولعلنــا نشــير 
في هــذا المقــام إلــى مدخلــي البحــر الأبيــض المتوســط - والبحــر الأحمــر - وإطلالاتهمــا في 
لحظــات الانفــراج دوره في الاســتراتيجية - بــكل محمولاتهــا وفي كل الأحــوال يظــل للمــكان 

ودوره مــن التوتــر. 
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3.  الإنسان : الكم والكيف:
أما العوامل الأكثر قابلية فهي تتمثل في العنصر البشري كماً وكيفاً. 

فمــن حيــث البنيــة الســكانية شــهدت الرقعــة وعلــى مــدى نشــأتها تواصــاً بشــرياً جســدته 
ــاً ســواء بســبب موجــات التصحــر والجفــاف أو لأســباب  موجــات الهجــرات شــمالاً وجنوب
عســكرية أو لأســباب اقتصاديــة ويمكننــا الإشــارة هنــا إلــى عناصــر الســكان الأولــى - 
النوباد/البجا/البلــم ثــم النوبــة - فالهجــرات العربيــة بصراعاتهــا السياســية مــع الســلطة 
غيــر العربيــة مــن الأيوبيــن والمماليــك في مصــر كالكنــوز وأخيــراً للأســباب الثقافيــة 
والأتــراك  الأرنــاؤوط  مــن  العســكرية  وبقايــا الحمــات  الفــونج  والاقتصاديــة في عهــد 

والأكــراد ممــن اســتوطنوا مصــر. 
أمــا مــن حيــث البنيــة الذهنيــة فإننــا نشــير وباقتضــاب إلــى دوائــر المســار الحضــاري مــن 
خــال العبــادات والطقــوس الفرعونيــة ثــم ميــاد حضــارة مــروي - بخصائصهــا الوطنيــة ثم 
دوائــر الحضــارة المســيحية وانتشــارها في دول نوباديــا والمقــرة وعلــوه وبعــد ذلــك الحضــارة 
ــت  ــي كون ــا الت ــه - وطلائعه ــة خــال هجــرة ربيع ــع العربي ــا الطلائ ــا حملته الإســامية كم
دولــة الكنــوز الإســامية في أســوان ثــم اتجهــت جنوبــاً لتتولــى دفــة الحكــم في دولــة المقــرة 

ولتبــدأ التعريــب والأســلمة. 
هــذه العناصــر الماديــة والمعنويــة التــي تصــوغ أو بالأحــرى تشــكل صيغــة العلاقات الســودانية 
ــى مــدى نفوذهــا ومــدى  ــى تســليط الضــوء عل ــم تجــد الدراســة اللازمــة أو حت ــة ل المصري
خطورتهــا وتستشــهد في مجــال الخطــورة هنــا بالتوظيــف الذكــي لتلــك العوامــل الحضاريــة 
حيــث فخخــت بريطانيــا مســار العلاقــات الســودانية المصريــة بتشــويه الإطــار الفكــري 
للثــورة المهدويــة، وحــن صــورت للســودانيين وفي نفــس الوقــت الشــعب المصــري مــن خــال 
حملــة الأتــراك وهــي صــورة مــا زال كثيــر مــن مثقفــي الســودان ومصــر يقعــون تحــت أســرها 

فثمــة وهــم اســمه الخصومــة التقليديــة بــن المنظــور المهــدوي ومصــر - دولــة أو شــعباً. 
4. الخبرة التاريخية: المعيار والدور

لمعيــار الخبــرة التاريخيــة .. ابعــاده ودوره في تطويــق التوتــر الســطوي الموســمي ولكنــه دور 
يفتقــد التوظيــف المنهجــي فهــو محكــوم في غيــاب المنهــج بالحمــاس المشــبوب في لحظــات 
التوافــق والانشــقاق )فكــرة وحــدة وادي النيــل - الاعتــداء الثلاثــي 1956 - حــرب -67 
مــوت جمــال عبدالناصــر ...إلــخ(، كمــا أنــه محكــوم بالانفعــال غيــر المؤســس في لحظــات 
التوتــر والتناحــر حيــث ينعكــس بصــورة غيــر موضوعيــة علــى مســار الحيــاة اليوميــة - لــدى 

الشــعبين.. حــن تطلــق بعــض التصريحــات العابــرة ذات المــردود النفســي )المحبــط(.
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ذاكــرة الشــعبين وخبرتهمــا لا تمثــان بالضــرورة ذاكــرة وخبــرة ســلطتي البلديــن فلــكل مســار 
وتطــور وقــد يصــح أن يتطابقــا ويتكامــا كمــا يصــخ أن يختلفــا ويتناقضــا، ولكــن يصــح 
أيضــاً أن يكونــا في موقــف الموازنــة أو ربمــا المســاومة .. ونشــير هنــا إلــى أكثــر مــن صــورة 
ــك  ــخ متســع لتل ــل ففــي أحــداث التاري ــد مــن تفصي ــة، ولاب ــد مــن وقف ــا لاب وموقــف.. وهن
ــة ويبــدو - ســيناريو  ــا نلمــح في الأحــداث فجــوة تهــز مشــروع الخصوصي الذاكــرة - ولعلن

تلــك الخبــرة فيمــا يلــي:
أ محمد علي ومبررات التوسع:	.

ــى  ــى الســودان إل ــاً إل ــي باشــا جنوب ــد عل ــررات توســع محم ــن ودون مغالطــات، رد مب يمك
مكوناتــه الشــخصية وإلــى الظــروف والملابســات التــي حكمــت عصــره، حيــث هيمنــت القــوة 
الاقتصاديــة، علــى القــرار السياســي، وهــي نتيجــة منطقيــة - لعصــر الثــورة الصناعيــة 
)9( وترتبــط المبــررات كذلــك بفكــرة المجــال الحيــوي حيــث تطمئــن الدولــة - للمــوارد 

ــة  ــة ســكانية محتمل ــي( ولمســاحات تســتوعب كثاف ــق اســتراتيجي، )أمن الاقتصاديــة، ولعم
أو لعلهــا مرجحــة.. بهــذا الفهــم ، اتجهــت القــوات المصريــة تحــت الحكــم الألبانــي بقيــادة 

إســماعيل باشــا ومحمــد الدفتــردار للســودان )10(. 
ب مردودات التوسع:	.

لأســباب تتعلــق بالبنيــة العقليــة والوجدانيــة للمواطــن الســوداني، كان رد الفعــل تجاه الحملة 
ســريعاً ومباشــراً فقــد اســتبطن العقــل الجمعــي محــاولات الإذلال التــي مارســها إســماعيل 
باشــا مــع المــك نمــر، ولــم يكــن ذلــك العقــل بعيــداً عــن مذبحــة الدفتــردار في المتمــة وعلــى 

ذلــك، لــم يتــح لذلــك الحكــم، أن يســتقر أبــداً أو ينعــم بالهــدوء. 
وفي هــذا الإطــار انتظمــت البــاد حــركات الثــورة، التــي تجــاوزت الأطــر العربيــة والعشــائرية 
الضيقــة، إلــى آفــاق أرحــب وأســمى وهــو مــا جســدته الثــورة المهدويــة، كأول ثــورة تحريــر 
تتصــدى للانعتــاق الفكــري، مــن أســر الاســتلاب الأجنبــي وكان للتجربــة نفوذهــا الأطغــى 
في تشــكيل رأي عــام متبــادل ســواء في مصــر أو في الســودان - ففــي الســودان بــدأ الخلــط 

تمامــاً بــن الشــعب المصــري، وبــن الألبــان الذيــن يتولــون حكمــه. 
أمــا في مصــر فقــد كان للســلطة السياســية، كمــا مثلتهــا أســرة محمــد علــي وحاشــيتها رأيــاً 
في الســودان، هــو تبعيتــه للإمبراطوريــة، وللأســف لــم يتــح لقطاعــات الشــعب المصــري، أن 
ــه كان يخالــف التوســع  ــرأي، ولكــن قطاعــاً، لا يســتهان ب يتجــاوز في ذلــك الوقــت، هــذا ال

الاســتراتيجي جنوبــاً. 
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ج أسباب ودوافع الصراع البريطاني - المصري:	.
المرحلــة  أمــر فرضتــه مقتضيــات  تقــع مصــر في قبضتها..وهــو  أن  قصــدت بريطانيــا 
ــا  ــا أن كيانه ــر الخدمــات، كم ــة، تســتوجب توفي ــا الاقتصادي ــح بريطاني ــة، فمصال التاريخي
يســتند إلــى ســوق اســتهلاكي، وإلــى أدوات تعبــر عــن حضارتهــا في المنطقــة، فكانــت سياســة 
اقتســام مناطــق النفــوذ وكان الســودان بحكــم موقعــه وإمكاناتــه كعــب أخيــل الــذي لوحــت 
ــه الورقــة أو العليقــة التــي جــرت  بــه بريطانيــا في وجــه الســلطة التركيــة في مصــر، أو لعل
وراءهــا الســلطة التركيــة في مصــر، علــى مــدى الفتــرة التــي أعقبــت ضــرب الثــورة العرابيــة 

ــة 1953.  ــى اتفاقي في عــام 1882 إل
شــهدت المرحلــة، صــوراً عديــدة للصــراع حــول الســودان، فهنــاك الصــراع السياســي، 

الثقــافي.  والصــراع  الاقتصــادي،  والصــراع 
ــاورة، والشراســة مواجهــة، ولقــد  ــى الســودان بــن النعومــة من تراوحــت صــور الصــراع عل
ــى مســار وتطــور  ــوذه،  عل ــه - ونف ــك الصــراع وطبيعت ــل - ذل ــا، وبإســهاب لتفاصي تعرضن
العلاقــات الســودانية المصريــة ودون تفاصيــل لا يســتوجبها المقــام - نشــير هنــا إلــى تلــك 

ــردودات.  الم
د مردودات الصراع: 	.

يمكننا أن نقسم تلك المردودات إلى قسمين:-
ــي أفرزتهــا ملابســات  ــي يتصــل الأول، بالأفــكار المجــردة الت أحدهمــا فكــري والآخــر عمل

وظــروف الصــراع. 
أما الثاني فيتعلق بالواقع العملي كما طرحته الأحداث على المستوى الفكري.

أولًا: في مصر: 

كان لذلــك التأطيــر الفكــري أثــره ونفــوذه المباشــر علــى التطــور السياســي في الســودان - 
وبصــورة خاصــة علــى توجهــات العلاقــات الســودانية المصريــة ســواء في الســودان أو في 

مصــر وذلــك كمــا يلــي:
تبلــورت خــال تلــك المرحلــة الأفــكار السياســية التــي حاولــت أن تؤطــر لفلســفة العلاقــة، 

وعلــى تفــاوت ذلــك التأطيــر في مصــر يمكننــا أن نلمــس الأفــكار الآتيــة:
فكــرة أن الســودان جــزء مــن ا لإمبراطوريــة العثمانيــة ويمثــل تلــك الفكــرة الحــزب الوطنــي 
وشــعارات مصطفــى كامــل، وهــي تقــوم علــى حــق الفتــح - وربمــا يقــوم علــى فكــرة أن 
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الســودان يمثــل عمقــاً اســتراتيجياً ينبغــي - وفي كل الظــروف، ضمــان موالاتــه للنظــام في 
ــة مصــر هــي  ــح وأحمــد حســن فعندهــم كلم ــاة - محمــد صبي ــكار مصــر الفت مصــر )أف

ــا(.  العلي
الرؤيــا العقائديــة للعلاقــة ، كمــا جســدتها أفــكار الشــيوعيين في صيغــة الكفــاح المشــترك 

وكمــا جســدتها أفــكار الإخــوان المســلمين صيغــة المنطلــق الدعــوي. 
ثانياً: في السودان

أمــا في الســودان فقــد أطــرت الثــورة المهدويــة العلاقــة الســودانية المصريــة، علــى مرحلتــن 
أساســيتين همــا:-

مرحلــة مصــر كامتــداد طبيعــي للدولــة الدينيــة الشــمولية كمــا طرحتهــا الثــورة ولقــد فصلــت 
الثــورة المهدويــة - في هــذا المجــال تمامــاً، بــن الحــكام الأجانــب وبــن الشــعب المصــري 

صاحــب الحضــارة العربيــة الإســامية. 
ــة التــي أعقبــت  مرحلــة مصــر كدولــة تحكمهــا ويتحكــم الأجانــب في قدراتهــا وهــي المرحل
إحتــال قــوات بريطانيــا والخديــوي للســودان المهــدوي. فقــد كانــت اســتراتيجية شــريحة 

ــاداة بالســودان الحــر المســتقل بعيــداً عــن النفــوذ المصــري.  الأنصــار هــي المن
على المستوى العملي: 

ــا وفي نفــس  ــر الدهشــة والتســاؤل، ولكنه ــة تثي ــرزت في مســار العلاقــات أحــداث متبادل ب
ــي: ــى النحــو الآت الوقــت لا تفتقــد المنطــق كمــا لا تفتقــد الضــرورة وذلــك عل

أولًا: في مصر: 

يحتــدم الصــراع الوطنــي في مصــر، فالقــرار البريطانــي، بأدواتــه وجيوبــه مــن أبنــاء الألبــان، 
وأربــاب المصالــح يصطــدم بمصالــح غالبيــة الشــعب المصــري، فتتصــدى شــريحة المتعلمــن 
مــن المدنيــن والعســكريين لقيــادة الصــراع، ويكــون لتلــك المواجهــة )رموزهــا( كمــا تكــون لهــا 

أطرهــا الفكريــة وآلياتهــا وذلــك علــى مراحــل ثــاث هــي:-
الثــورة العرابيــة، فمــن قلــب الوجــع يطــل الفــاح العســكري ليعبــر عــن رفضــه للحضــور −	

الأجنبــي ويطــرح بديــا - للســلطة التركيــة المشــاركة الديمقراطيــة وتنتهــي المواجهــة 
بمعركــة التــل الكبيــر، التــي تمثــل منعطفــاً وطنيــاً، ليــس بعيــداً عــن فكــر ومشــاعر 

وتوجهــات الثــورة المهدويــة. 
وفي وقــت لاحــق تطــل دائــرة أخــرى يقودهــا ســعد زغلــول حيــث تلتهــب روح مصــر −	
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ــال  ــة المثقــف، ليواجــه الاحت ــورة 1919م، ويطــل الفــاح المصــري - في صيغ لتفجــر ث
ــك الصــراع.  ــن عناصــر ذل ــون الســودان عنصــراً م ــي وليك البريطان

في ذات الإطــار تتواصــل الأحــداث، لتصــل إلــى نقطــة التشــبع، فيقــود الضبــاط الأحــرار مــن 
قلــب الظلــم مشــواراً جديــداً يقــوم علــى عبقريــة المــكان فــا يكــون الســودان بعيــداً عــن ذلــك 
الهاجــس، وتجــئ اتفاقيــة 1953 لتقريــر المصيــر وبــن ذلــك صــراع ودروس وســؤال ودهشــة 

وحــذر وواقــع.
صراع الاتحاد والاستقلال.−	
دروس العقل والعاطفة. −	
مراحل التكامل وحدوده. −	
دهشة المتغير السياسي.−	
حذر الحسابات المفاجئة. −	
وواقع.. لم يزل بعيداً عن حسابات الحقيقة.−	

ثانياً: في السودان:

تزامــن، ليــس غريبــاً ولكنــه مدهــش أن يحــس الفقيــه محمــد أحمــد المهــدي بــإذلال الحاكــم 
الأجنبــي وبخطــورة آلياتــه الحضاريــة علــى المنطقــة فيتوهــج الــدور فيــه، ثــورة دينيــة 
عارمــة تحلــم بالانطــاق والتحــرر والقــوة ويكــون لوعيهــا )بالثــورة العرابيــة( مغــزى التكامــل 
الموضوعــي ورمــز الوحــدة المعنويــة الماديــة وباســم ذلــك الوعــي تخــوض الثــورة المهدويــة 

معركتهــا. 
علــى ذات الإيقــاع وذات النفــس تتحــرك في عقــل ووجــدان الشــريحة المثقفــة في المجــال 
العســكري والمدنــي ضــرورة الحريــة والمواطنــة لتكــون قاعــدة الانطــاق رقعــة وادي النيــل 
ولتواجــه بعــض الطلائــع العســكرية والمدنيــة الوجــود البريطانــي وهنــا منعطــف في ذاكــرة 

الشــعبين يمثلــه تيــار اتحــادي هيــأت لــه منظمتــا الاتحــاد واللــواء الأبيــض. 
تيار استقلالي مشبع بالذات السودانية ورافض للذوبان.

ــاه  ــه - مي ــن مظاهرهــا صراعــات الاتحــاد والاســتقلال ومناورات ــرة أخــرى م ــر صغي دوائ
ــخ. ــل - إل الني
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5. الجوار بين المواجهة والاستكانة:
يتواصــل الفعــل وتتصــل الأحــداث وبينهــا تبــرز المبــررات كمــا تطــل المقومــات وتظهــر الرموز، 
والتــي تتداخــل بمــا يمنــح العلاقــات أبعادهــا الرومانســية تــارة، والواقعيــة تــارة أخــرى 
والغمــوض ربمــا في أحيــان أخــرى. وبــن كل ذلــك، تبــدو للمصالــح نفوذهــا وللمفاهيــم 
دورهــا: بمعنــى آخــر، يفــرض الأمــن القومــي - حســبما تفرضــه ظــروف البلديــن نفســه علــى 
العلاقــة، فيكــون التجانــس والتطابــق، كمــا يكــون التنافــر والتصــادم، ولعلنــا نذكــر هنــا، بمــا 

ســبق أن ســقناه عــن تصعيــد التوتــر الموســمي المحســوب )حلايــب مثــاً(.
آفاق جديدة:

بعــد كل مــا طرحنــا مــن آراء وأفــكار فإننــا نــرى ضــرورة إعــادة النظــر في كل مــا طرحتــه 
بعــض الأفــكار الصفويــة ســواء في الســودان أو في مصــر، مــن أحــكام تقــوم علــى المعالجــات 
العارضــة أكثــر مــن التحليــل المنهجــي وعلــى الانفعــال أكثــر مــن العقــل ولقــد جــاء الوقــت - 
فيمــا نــرى ، الــذي يجعلنــا ومــن موقــع الحــرص علــى العلاقــة أن نتصــدى لمقوماتهــا ومداهــا 
ــرات  ــت والمتغي ــا تطرحــه الثواب ــع، كم ــن خــال حســابات الواق ــا - وحدودهــا م ومدلولاته
ــة  ــن الذاتي ــراف المســبق بخصائــص كل مــن البلدي ــى الاعت وهــو حســاب يســتند تمامــاً عل
وســيادة كل منهمــا علــى إقليمــه، دون نكــران في نفــس الوقــت للمصالــح المشــتركة كمــا 

يؤكدهــا الواقــع وتســندها الحجــة. 
نشــير في هــذا المقــام إلــى حديــث أدلــى بــه عمــرو موســى وزيــر الخارجيــة المصــري - عندمــا 

ســئل عــن تقييمــه للعلاقــات مــع الســودان ورؤيتــه لمــا يجــري فيــه. قــال الوزيــر: 
)العلاقــات مــع الســودان تاريخيــة وهنــا أمــور يجــب أن نتحــدث فيهــا معــاً. هنــاك اختلافــات 
نــرى أنــه يجــب أن تحــل : نؤمــن بــأن ســامة أراضــي الســودان ووحدتــه وســيادة شــعبه علــى 
كل أراضيــه مســألة مبدئيــة لا تحتــاج إلــى حديــث . نحــن ضــد انفصــال الجنــوب ونحــن مــع 
الســودان في إنهــاء الحــرب في الجنــوب حتــى يســتطيع الشــعب أن يتفــرغ للتنميــة وإحــداث 

الرخــاء المطلوب(. 
إشارات هامة

يبــدو مهمــاً أن ننهــي هــذه الدراســة بملاحظــة واقتــراح: - تقــوم الملاحظــة علــى التأكيــد 
- علــى أن الصــراع - وفي كل الأوقــات ظاهــرة طبيعيــة وهــو يظهــر في كل لحظــة يحــدث 
ــن أطــراف  ــدى أي م ــر ل ــم أو حــن يتواف ــح أو القي ــارض في المصال ــا التناقــض أو التع فيه
الصــراع الرغبــة في الاســتحواذ علــى مصلحــة والتأثيــر علــى قيمــة الطــرف الآخــر . وينتــج 
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عــن ذلــك المواجهــة والصــدام بدرجــات وأســاليب مختلفــة أو العمــل علــى إدارة هــذا الصــراع 
وتوجهــه بمــا يخــدم غايــات وأهــداف الأطــراف المعنيــة وهــي أهــداف وغايــات ليســت مطلقة 
التكامــل أو التطابــق ولكنهــا تقــوم علــى اختلافــات موضوعيــة تســتند إلــى مقومــات كل 

طــرف وقدرتــه علــى اتخــاذ القــرار. 
ينبــع مــن هــذه الملاحظــة وفي إطــار اســتخلاصات الدراســة ضــرورة البحــث في جوهــر 
الصــراع وبــؤره وإشــكالياته وتلمــس مردوداتــه والعمــل علــى تطويــق وحصــار وتجميــد 
مردوداتهــا الســلبية والاقتــراب أكثــر نحــو الحلــول - بعيــداً عــن الصــدام أو مشــروعات 
الصــدام - وذلــك مــن خــال حــوار يســتهدف صيغــة تــوازن بــن مــا هــو مرغــوب فيــه برضــا 
الأطــراف وبــن مــا هــو ممكــن. في هــذا الإطــار - يدعــو اقتراحنــا إلــى حــوار علمــي يســتند 
في منطلقاتــه إلــى موجهــات العلاقــة الماديــة والمعنيــة ويناقــش بالضــرورة مواعينهــا ويقتــرح 

ــر تقييمهــا.  إدارتهــا وآلياتهــا وأســاليبها وأهدافهــا ومعايي
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وثيقة رقم )1(
المصدر نعوم شقير، المرجع السابق، ص 188

وفاق بين حكومة جلالة ملكة الانكليز
وحكومة الجناب العالي خديوي مصر

بشأن إدارة السودان في المستقبل

ــة  ــم الســودان التــي خرجــت عــن طاعــة الحضــرة الفخيمــة الخديوي حيــث أن بعــض أقالي
قــد صــار افتتاحهــا بالوســائل الحربيــة والماليــة التــي بذلتهــا بالاتحــاد حكومتــا جلالــة 
ملكــة الانجليــز والجنــاب العالــي الخديــوي وحيــث قــد أصبــح مــن الضــروري وضــع نظــام 
مخصــوص لأجــل إدارة الإقاليــم المفتتحــة المذكــورة وســن القوانــن اللازمــة لهــا بمراعــاة مــا 
هــو عليــه الجانــب العظيــم مــن تلــك الأقاليــم وعــدم الاســتقرار علــى حــال إلــى الآن ومــا 
تســتلزمه حالــة كل جهــة مــن الاحتياجــات المتنوعــة أنــه مــن المقتضــى التصريــح بمطالــب 
حكومــة جلالــة الملكــة المترتبــة علــى مــا لهــا مــن حــق الفتــح وذلــك بــأن تشــترك في وضــع 
النظــام ا لإداري والقانونــي الآنــف ذكــره وفي إجــراء تنفيــذ مفعولــه وتوســيع نطاقــه في 
المســتقبل. وحيــث أنــه ترامــى مــن جملــة وجــوه أصوليــة إلحــاق وادي حلفــا وســواكن المفتتحة 
المجــاورة لهمــا. فلذلــك قــد صــار الاتفــاق والإقــرار فيمــا بــن الموقعــن علــى هــذا التفويــض 
ــق لفظــة الســودان في هــذا  الــازم بهــذا الشــأن علــى مــا يأتــي وهــو: )المــادة الأولــى( تطل
الوفــاق علــى جميــع الأراضــي الكائنــة إلــى جنوبــي الدرجــة الثانيــة والعشــرين مــن خطــوط 

العــرض وهــي: 
أولًا: الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882. 

ــرة  ــورة الســودان الأخي ــل ث ــة قب ــي كانــت تحــت إدارة الحكومــة المصري ثانيــاً: الأراضــي الت
وتدفقــت منهــا وقتيــاً ثــم افتتحتهــا الآن حكومــة جلالــة الملكــة والحكومــة المصريــة بالاتحــاد 

أو
ثالثاً: الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً. 

ــع  ــر والبحــر بجمي ــاً في الب ــم المصــري مع ــي والعل ــم البريطان )المــادة الثانيــة( يســتعمل العل
ــم المصــري فقــط.  ــة ســواكن فــا يســتعمل فيهــا إلا العل أنحــاء الســودان مــا عــدا مدين
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)المــادة الثالثــة(: تفــوض الرئاســة العليــا العســكرية والمدنيــة في الســودان إلــى موظــف واحــد 
يلقــب )حاكــم عمــوم الســودان( ويكــون تعيينــه بأمــر عــال خديــوي بنــاء علــى طلــب حكومــة 
جلالــة الملكــة ولا يفصــل عــن وظيفتــه إلا بأمــر عــال يصــدر برضــاء الحكومــة البريطانيــة. 
ــون المعمــول  ــا قــوة القان ــي يكــون له ــح الت )المــادة الرابعــة(: القوانــن وكافــة الأوامــر واللوائ
بــه والتــي مــن شــأنها تحســن إدارة حكومــة الســودان أو تقريــر حقــوق الملكيــة فيــه بجميــع 
أنواعهــا وكيفيــة أيلولتهــا والتصــرف فيهــا يجــوز ســنها أو تحريرهــا أو نســخها مــن وقــت 
لآخــر بمنشــور مــن الحاكــم العــام وهــذه القوانــن والأوامــر واللوائح يجوز أن يســري مفعولها 
علــى جميــع أنحــاء الســودان، وعلــى جــزء معلــوم منــه ويجــوز أن يترتــب عليهــا صراحــة أو 

ضمنــاً تحريــر أو نســخ أي قانــون أو أيــة لائحــة مــن القوانــن أو اللوائــح الموجــودة.
وعلــى الحاكــم العــام أن يبلــغ علــى الفــور جميــع المنشــورات التــي يصدرهــا مــن هــذا القبيــل 
ــس نظــار  ــس مجل ــى رئي ــة بالقاهــرة وإل ــة البريطاني ــرال الحكوم ــل أو قنصــل جن ــى وكي إل

الجنــاب العالــي الخديــوي.
ــى الســودان أو علــى جــزء منــه شــيء مــا مــن القوانــن أو  )المــادة الخامســة(: لا يســري عل
الأوامــر، العاليــة أو القــرارات الوزاريــة المصريــة التــي تصــدر مــن الآن فصاعــداً إلا مــا 

ــا. ــة الســالف بيانه ــام بالكيفي ــه منشــور مــن الحاكــم الع يصــدر بأجزائ
)المــادة السادســة(: المنشــور الــذي يصــدر مــن حاكــم عمــوم الســودان ببيــان الشــروط التــي 
بموجبهــا يصــرح للأوروبيــن مــن أيــة جنســية كانــت بحريــة المتاجــرة أو الســكنى بالســودان 
أو تملــك ملــك كائــن ضمــن حــدوده لا يشــمل امتيــازات خصوصيــة لرعايــا أيــة دولــة أو دول. 
)المــادة الســابعة(: لا تدفــع رســوم الــواردات علــى البضائــع الآتيــة مــن ا لأراضــي المصريــة 
ــع  ــى البضائ ــورة عل ــل الرســوم المذك ــع تحصي ــه يجــوز م ــى الســودان ولكن ــا إل حــن دخوله
ــع آتيــة  ــك البضائ ــة مــا إذا كانــت تل ــه في حال ــة إلا أن ــر ا لأراضــي المصري القادمــة مــن غي
إلــى الســودان عــن طريــق ســواكن أو أي مينــاء آخــر مــن موانــئ البحــر الأحمــر لا يجــوز أن 
تزيــد الرســوم التــي تحصــل عليهــا عــن القيمــة الجــاري تحصيلهــا حينئــذ علــى مثلهــا مــن 
البضائــع الــواردة إلــى البــاد المصريــة مــن الخــارج ويجــوز أن تقــرر عوائــد علــى البضائــع 
التــي تخــرج مــن الســودان بحســب مــا يقــدره الحاكــم العــام مــن وقــت إلــى آخــر بالمنشــورات 

التــي يصدرهــا بهــذا الشــأن. 
ــة  ــى أي ــم المختلطــة عل ــد ســلطة االمحاك ــة ســواكن لا تمت )المــادة الثامنــة(: فيمــا عــدا مدين

ــه بوجــه مــن الوجــوه. جهــة مــن جهــات الســودان ولا يعتــرف بهــا في
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)المــادة التاســعة(: يعتبــر الســودان بأجمعــه مــا عــدا مدينــة ســواكن تحــت الأحــكام العرفيــة 
ويبقــى كذلــك إلــى أن تقــرر خــاف ذلــك بمنشــور مــن الحاكــم العــام. 

)المادة العاشــرة(: لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري قنصلانات بالســودان 
ولا يصــرح لهــم بالإقامــة قبــل المصادقــة علــى ذلــك من الحكومــة البريطانية. 

)المــادة الحاديــة عشــرة(: ممنــوع منعــاً مطلقــاً إدخــال الرقيــق إلــى الســودان أو تصديــره 
وســيصدر منشــور بالإجــراءات الــازم اتخاذهــا للتنفيــذ بهــذا الشــأن.

)المــادة الثانيــة عشــرة(: قــد حصــل الاتفــاق بــن الحكومتــن علــى وجــوب المحافظــة منهمــا 
علــى تنفيــذ مفعــول معاهــدة بروكســل المبرمــة بتاريــخ 2 يوليــه ســنة 1890 فيمــا يتعلــق 
بإدخــال الأســلحة الناريــة والذخائــر الحربيــة والأشــربة المقطــرة أو الروحيــة وبيعهــا أو 

تشــغيلها. 
تحريراً بالقاهرة في 29 يناير سنة 1899م. 

					 )بطرس غالي(     الإمضاءات: )كرومر (    
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وثيقة رقم )2( 
المادة الحادية عشر وملحقاتها في اتفاقية 1936

المصدر د. راشد البراوي، مجموعة الوثائق السياسية ، المرجع السابق

المادة الحادية عشرة

	1 مــع الاحتفــاظ بحريــة عقــد اتفاقــات جديــدة في المســتقبل لتعديــل اتفاقيتــي 19 ينايــر و .
1 يوليــو ســنة 1899 قــد اتفــق الطرفــان المتعاقــدان علــى أن إدارة الســودان مســتمدة مــن 
الاتفاقيتــن المذكورتــن ويواصــل الحاكــم العــام بالنيابــة عــن كلا الطرفــن المتعاقديــن 

مباشــرة الســلطات المخولــة لــه بمقتضــى هاتــن الاتفاقيتــن. 
	2 والطرفــان المتعاقــدان متفقــان علــى أن الغايــة الأولــى لإدارتهمــا في الســودان يجــب أن .

تكــون رفاهيــة الســودانيين . وليــس في نصــوص هــذه المادة أي مســاس بمســألة الســيادة 
علــى الســودان. 

	3 وبنــاء علــى ذلــك تبقــى ســلطة تعيــن الموظفــن في الســودان وترقيتهــم مخولــة للحاكــم .
العــام الــذي يختــار المرشــحين الصالحــن مــن بــن البريطانيــن والمصريين عنــد التعيين 

في الوظائــف الجديــدة )التــي لا يتوافــر لهــا ســودانيون أكفــاء(.
	4 ــاع عــن . ــام للدف ــم الع ــون تحــت تصــرف الحاك ــود مصري ــون وجن ــود بريطاني يكــون جن

ــود الســودانيين.  الســودان فضــاً عــن الجن
	5 ــق بالصحــة . ــا يتعل ــد إلا فيم ــن كل قي ــة م ــى الســودان خالي ــن إل ــون هجــرة المصري تك

ــام.  والنظــام الع
	6 لا يكــون هنــا تمييــز في الســودان بــن الرعايــا البريطانيــن وبــن الرعايــا المصريــن في .

شــئون التجــارة والمهاجــرة أو في الملكيــة. 
	7 ــق . ــا يتعل ــادة فيم ــواردة في ملحــق هــذه الم ــى الأحــكام ال ــدان عل ــان المتعاق ــق الطرف اتف

ــة ســارية في الســودان.  ــات الدولي ــا الاتفاق ــح به ــي تصب ــة الت بالطريق
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ملحق للمادة الحادية عشرة

مــا لــم وإلــى أن يتفــق الطرفــان المتعاقــدان علــى غيــر مــا يأتــي تطبيقــاً للفقــرة الأولــى مــن 
هــذه المــادة تعــن أن يكــون المبــدأ العــام الــذي يراعيانــه في المســتقبل بالنســبة للاتفاقــات 
الدوليــة هــو أنــه لا تطبــق علــى الســودان إلا بعمــل مشــترك تقــوم بــه حكومــة المملكــة 
المتحــدة وحكومــة مصــر، وإن مثــل هــذا العمــل المشــترك يكــون لازمــاً كذلــك إذا أريــد إنهــاء 

اشــتراك الســودان في اتفــاق دولــي منطبــق عليــه. 
والاتفاقــات التــي يــراد ســريانها في الســودان تكــون علــى العمــوم اتفاقــات ذات صفــة فنيــة 
أو إنســانية، ومثــل هــذه الاتفاقــات تــكاد تشــمل علــى الــدوام حكمــاً خاصــاً بالانضمــام 
إليهــا فيمــا بعــد، وفي مثــل هــذه الأحــوال تتبــع هــذه الطريقــة لجعــل الاتفــاق ســارياً في 
الســودان، ويجــري الانضمــام بوثيقــة مشــتركة يوقعهــا عــن مصــر وعــن المملكــة المتحــدة كل 
فيمــا يخصــه شــخصان مفوضــان في ذلــك تفويضــاً صحيحــاً. وتكــون طريقــة إيــداع وثيقــة 

الانضمــام في كل حالــة موضــع اتفــاق بــن الحكومتــن.
وفي حالــة مــا أذا أريــد أن يطبــق علــى الســودان اتفــاق لا يحتــوي علــى نــص خــاص 

الحكومتــن.  بــن  واتفــاق  تشــاور  موضــع  ذلــك  طريقــة تحقيــق  تكــون  بالانضمــام، 
ــة  ــه فتشــترك المملك ــاء اشــتراكه في ــد إنه ــاق وأري ــاً في اتف ــل طرف وإذا كان الســودان بالفع

ــاء.  ــذا الإنه ــازم له المتحــدة ومصــر في إصــدار الإعــان ال
ومــن المتفــق عليــه أن اشــتراك الســودان في اتفــاق مــا وإنهــاء ذلــك الاشــتراك لا يكونــان إلا 
بعمــل مشــترك يجــري خصيصــاً بالنســبة للســودان ولا يترتبــان علــى مجــرد كــون المملكــة 

المتحــدة ومصــر طرفــن في الاتفــاق، ولا علــى نقضهمــا لهــذا الاتفــاق. 
وفي المؤتمــرات الدوليــة التــي تجــري فيهــا المفاوضــات في مثــل هــذه الاتفاقــات قــد يكــون 
المندوبــان المصــري والبريطانــي بطبيعــة الحــال علــى اتصــال دائــم بالنســبة لأي إجــراء قــد 

يتفقــان علــى أنــه مرغــوب لصالــح الســودان. 
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وثيقة رقم )3(
اتفاقية صدقي – بيفين مايو 1947

المرجع السابق ص 179

بيان الحكومة البريطانية بشأن الجلاء والمفاوضات
7 مايو 1946

))إن السياســة المقــررة لحكومــة صاحــب الجلالــة في ا لمملكــة المتحــدة هــي توطيــد محالفتها 
مــع مصــر علــى أســاس المســاواة بــن أمتــن تجمــع بينهمــا مصالــح مشــتركة، وعمــاً بهــذه 
السياســة بــدأت المفاوضــات في جــو مــن الــود وحســن النيــة، فعرضــت الحكومــة البريطانيــة 
أن تســحب جميــع قواتهــا البحريــة والجويــة مــن الأراضــي المصريــة وأن تجــري المفاوضــات 
ــة  ــة المصري ــي تتخذهــا الحكوم ــر الت ــم التدابي ــذي تت ــا والموعــد ال ــد مراحــل جلائه لتحدي

لتحقيــق التعــاون في حالــة الحــرب أو خطــر حــرب وشــيكة الوقــوع طبقــاً للمحالفــة. 
مشروع صدقي – بيفين

ــة وراء البحــار  ــكات البريطاني ــدا والممتل ــى وإيرلن ــا العظم ــك بريطاني ــة مل صاحــب الجلال
ــك مصــر.  ــة مل ــد وصاحــب الجلال وامبراطــور الهن

مدفوعــن برغبتهمــا الخالصــة في تمكــن علاقــات الصداقــة وحســن التفاهــم فيمــا بينهمــا 
تأســيس هــذه العلاقــات علــى أســس أدعــى لتقويــة هــذه الصداقــة. 

وراغبــن في عقــد معاهــدة مســاعدة متبادلــة هدفهــا تدعيــم مــا بينهــا مــن روابــط المــودة 
والعمــل وســاطة تبــادل المعونــة والمســاعدة - علــى تقويــة النصيــب الــذي يســتطيع كل منهمــا 
الاضطــاع بــه في ســبيل حفــظ الســام وصيانــة الأمــن الدولــي طبقــاً لميثــاق الأمم المتحــدة. 

المادة الأولى
ينتهــي العمــل بمعاهــدة التحالــف الموقــع عليهــا بلنــدن في 26 أغســطس ســنة 1936 والمذكــرة 
المقبولــة الملحقــة بهــا، وكذلــك المذكــرات والاتفــاق المؤرخــة في 26 أغســطس ســنة 1936 

بخصــوص الإعفــاءات والمزايــا الملحقــة أيضــاً بهــذه المعاهــدة. 
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المادة الثانية
اتفــق الطرفــان الســاميان المتعاقــدان علــى أنــه في حالــة مــا إذا أصبحــت مصــر محــل 
اعتــداء مســلح أو في حالــة مــا إذا اشــتبكت المملكــة المتحــدة في حــرب كنتيجــة لوقــوع اعتــداء 
مســلح  علــى البــاد المتاخمــة لمصــر، فإنهمــا يتخــذان بالتعــاون الوثيــق، وبعــد المشــاورة أي 

إجــراء تتبــن ضرورتــه، ريثمــا يتخــذ مجلــس الأمــن الوســائل اللازمــة لإعــادة الســلم. 
المادة الثالثة

تحقيقــاً للتعــاون وتبــادل المســاعدة بــن الطرفــن الســاميين المتعاقديــن، وتمكينــاً مــن تنســيق 
التدابيــر التــي تتخــذ لدفاعهمــا المشــترك تنســيقاً فعــالاً ، قــد اتفقــا علــى تكويــن لجنــة دفــاع 
مشــتركة مــن الســلطات الحربيــة المختصــة لــدى الحكومتــن يعاونهــا مــن تــرى الحكومتــان 

ضمــه إليهــا مــن المندوبــن. 
إلــى  تــدرس - لكــي تقــدم اقتراحاتهــا  اللجنــة هــي أداة استشــارية مهمتهــا أن  وهــذه 
ــه مــن الإجــراءات في المســائل الخاصــة بالدفــاع المشــترك عــن  الحكومتــن عمــا توصــي ب
العتــاد والرجــال المتعلقــة بهــا وخصوصــاً مــا يتعلــق مــن الشــروط الفنيــة بتعــاون الفريقــن 

ــداء.  ــة الاعت ــن مقاوم ــة م ــة فعال ــا المســلحة بصف ــا قواتهم ــن به ــي تتمك ــر الت والتدابي
ــد الاقتضــاء  ــة مأموريتهــا . وعن ــة كلمــا اتضحــت ضــرورة ذلــك لمزاول وتجتمــع هــذه اللجن
تــدرس اللجنــة أيضــاً - بنــاء علــى دعــوة الحكومتــن وعلــى أســاس المعلومــات المقدمــة مــن 
كلتيهمــا العواقــب العســكرية للحالــة الدوليــة، وبخاصــة أيــة حــوادث مــن شــأنها تهديــد 
الأمــن في الشــرق الأوســط ، وتقــدم في هــذا الصــدد إلــى الحكومتــن التوصيــات الملائمــة 
ويكــون علــى الحكومتــن في حالــة وقــوع حــوادث مهــددة لأمــن أي بلــد مــن البلــدان المجــاورة 

لمصــر أن تتشــاورا لكــي تتخــذا بالاتفــاق بينهمــا أيــة إجــراءات قــد تــرى ضرورتهــا. 
المادة الرابعة

يتعهــد الطرفــان الســاميان المتعاقــدان بــأن لايعقــدا مخالفــة مــا ، ولا يندمجــا في حلــف قائــم 
تكــون مضــادة لمصالــح أحدهما. 

المادة الخامسة
لايجــوز أن أي شــرط مــن شــروط هــذه المعاهــدة يحــدث تأثيــراً، بأيــة صــورة كانــت، 
في الحقــوق والالتزامــات المترتبــة أو التــي قــد تترتــب، لواحــد مــن الطرفــن الســاميين 

المتعاقديــن علــى ميثــاق هيئــة الأمم المتحــدة. 
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المادة السادسة
اتفــق الطرفــان الســاميان المتعاقــدان علــى أنــه - مــع عــدم المســاس بمــا صــار إعلانــه مــن 
ــة - كل خــاف  كليهمــا تطبيقــاً للفقــرة 2 مــن المــادة 36 مــن نظــام محكمــة العــدل الدولي
علــى تطبيــق أو تفســير نصــوص هــذه المعاهــدة يكــون قــد تعــذر عليهمــا حلــه بمفاوضــات 

تجــري بينهمــا، يصنــف طبقــاً لنصــوص هيئــة الأمم المتحــدة.
المادة السابعة

ــي رســميين(  ــزي والعرب ــا الإنجلي ــر نصه ــي يعتب ــى هــذه المعاهــدة )الت ــق عل يجــب التصدي
وتتبــادل وثائــق التصديــق في أقــرب وقــت مســتطاع، وتدخــل المعاهــدة في دور التنفيــذ مــن 
تاريــخ تبــادل هــذه الوثائــق، وتبقــى هــذه المعاهــدة نافــذة المفعــول لمــدة عشــرين عامــاً مــن 
تاريــخ دخولهــا في دور التنفيــذ كمــا أنهــا تســتمر بعــد ذلــك نافــذة المفعــول إلــى أن تنقضــي 
ــى  ــن إل ــن أحــد الطرفــن الســامبيين المتعاقدي ــن عــدم تجديدهــا م ــد أن يعل ــدة عــام بع م

الطــرف الآخــر بالطــرق الدبلوماســية، 
وتأييداً لما تقدم..

بروتوكول خاص بالسودان
إن السياســة التــي يتعهــد الطرفــان الســاميان باتباعهــا في الســودان، في نطــاق الوحــدة بــن 
ــة  ــاج مصــر، ســيكون هدفهــا الأساســي رفاهي ــاج مشــترك هــو ت مصــر والســودان تحــت ت
الســودانيين وتقــدم مصالحهــم وتهيئتهــم تهيئــة مجــدة للحكــم القانونــي ومزاولــة مــا يترتــب 

عليــه مــن حــق إختيــار نظــام الحكــم في الســودان مســتقبلًا. 
وانتظــاراً لأن يســتطيع الطرفــان الســاميان المتعاقــدان بالاتفــاق بينهمــا وبعــد إستشــارة 
الســودانيين تحقيــق الهــدف  الأخيــر يحتفــظ بمعاهــدة ســنة 1899 كمــا أن المــادة 11 مــن 
معاهــدة ســنة 1936 وملحقاتهــا والفقرتــن 14 ، 16 مــن المذكــرة المرفقــة بالمعاهــدة المذكــورة 

تبقــى نافــذة المفعــول، دون اعتبــار لحكــم المــادة الأولــى مــن هــذه المعاهــدة. 

بروتوكول خاص بالجلاء
اتفــق الطرفــان الســاميان المتعاقــدان علــى أن الجــاء التــام عــن الأراضــي المصريــة )مصــر( 

بواســطة القــوات البريطانيــة يجــب أن يكــون قــد تم في أول ســبتمبر ســنة 1949. 
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وأن مدينتــي القاهــرة والإســكندرية والدلتــا يجــب أن تكــون قــد أخليــت قبــل 31 مــارس 
1947، وأن يســتمر في إخــاء الأراضــي المصريــة غيــر منقطعــة أثنــاء المــدة المنتهيــة بالتاريــخ 
ــة 26 أغســطس ســنة 1936 الخاصــة  ــى. وتســتمر نصــوص اتفاقي المقــرر في الفقــرة الأول
بالإعفــاءات والمزايــا نافــذة، بصفــة انتقاليــة، لصالــح القــوات البريطانيــة أثنــاء ســحبها مــن 
مصــر وكل تعديــل للاتفاقيــة البــادي ذكــره تتضــح ضرورتــه لداعــي لــزوم إخــاء الدلتــا 
والمدينتــن قبــل 31 مــارس ســنة 1947 يصيــر تقريــره باتفــاق جديــد يحمــل المفاوضــة فيــه 

بــن الحكومتــن بعــد ذلــك التاريــخ.
قــد اتفــق علــى أن المســتندات المرفقــة طيــه لــم توضــع إلا علــى ســبيل المراجعــة، علــى أنــه 
مــن المقــرر أنــه في حالــة مــا إذا لــم يدخــل عليهــا مــن جانــب الحكومــة المصريــة أي تعديــل 
بعــد عرضهــا عليهــا رســمياً فــإن المســتر بيفــن ســيوصي الحكومــة البريطانيــة بقبولهــا. 

ملحقات
	1 مشروع معاهدة إنجليزية مصرية. .
	2 مشروع بروتوكول خاص بالسودان. .
	3 مشروع بروتوكول خاص بالجلاء. .

اللــورد  بيفــن )س.( أي د  أرنســت  باشــا )أ.ب.( أي المســتر  )أ.ي.( إســماعيل صدقــي 
رونالــد كامبــل.  الســير  باشــا )ر.ك.( أي  إبراهيــم عبدالهــادي  ستانســجيت )هـــ.( أي 
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وثيقة رقم )4(
المصدر ، راشد البراوي

رفض مشروع صدقي/ بيفين
المرجع السابق، ص 183

بيان صادر من سبعة من أعضاء وفد المفاوضة
)25 نوفمبر سنة 1946(

كان لنــا الشــرف أن عهــد إلينــا بمقتضــى المرســوم الملكــي الكــريم الصــادر في 7 مــارس 
1946 أن نســاهم في المفاوضــات بــن مصــر وبريطانيــا لعقــد وإبــرام معاهــدة تحقيــق 

مطالــب البــاد. 
ولقــد بــدأت المفاوضــات فعــاً علــى أســاس المطلبــن الحيويــن اللذين أجمعــت عليهما الأمة 
وهمــا الجــاء ووحــدة وادي النيــل وارتضــت هيئــة المفاوضــات المصريــة في مقابــل تحقيــق 
هذيــن المطلبــن كاملــن أن تتفــاوض في عقــد معاهــدة جديــدة بــدلاً مــن معاهــدة ســنة 1936 
التــي ســلم الطرفــان بأنهــا أصبحــت غيــر صالحــة للبقــاء، علــى أن تكــون المعاهــدة الجديــدة 
لتبــادل المســاعدة بــن البلديــن وبشــرط أن تكــون في نصوصهــا وروحهــا مطابقــة لأحــكام 

ميثــاق الأمم المتحــدة ومبادئــه، بمــا في ذلــك الحــق في عقــد معاهــدات إقليميــة. 
ــة وانتهــى الأمــر أخيــراً إلــى أن ســافر  ولقــد اســتمرت المحادثــات والمفاوضــات مــدة طويل
دولــة إســماعيل صدقــي باشــا ومعــه معالــي وزيــر الخارجيــة إلــى لنــدن بوصفهمــا ممثلــن 
للحكومــة، ولــم يلبثــا طويــاً حتــى رجعــا باتفــاق مــع الوفــد البريطانــي بكامــل هيئتــه وعلــى 
رأســه جنــاب وزيــر الخارجيــة، ووقــع الجميــع علــى مشــروع هــذا الاتفــاق بالحــروف الأولــى 
مــن أســمائهم. وقــد جــاء في ديباجتــه أنــه )اتفــق علــى أن الوثائــق المرافقــة قــد أعــدت فقــط 
ــدون  ــة ب ــه إذا قدمــت رســمياً مــن الحكومــة المصري ــى أن ــد، عل ــا فيمــا بع ــد النظــر فيه قي

تغييــر فــإن المســتر بيفــن ســيزكيها لــدى حكومــة صاحبــة الجلالــة الإمبراطوريــة((.
وعلــى أثــر دعــوة صاحــب الدولــة إســماعيل صدقــي باشــا مــن لنــدن يحمــل مشــروع الاتفــاق 
ــه هــذا المشــروع  ــا في ــى اجتمــاع عــرض  عليه ــة إل ــة المفاوضــات المصري ــت هيئ ــث دعي حي
فناقشــت المقترحــات التــي تضمنهــا وبحثهــا بحثــاً مبدئيــاً أثيــرت خلالــه جملــة إعتراضــات 
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مــن بعــض الأعضــاء، وعقــد اجتمــاع آخــر اســتأنفت فيــه الهيئــة بحــث المقترحــات الجديــدة 
والمذكــرة التــي أعدهــا صاحــب الدولــة صدقــي باشــا.. علــى الاعتراضــات التــي أبديــت في 

الجلســة الأولــى وجــاء مــا هــو غامــض مــن نصــوص المقترحــات. 
وقــد تبــن مــن البحــث والمناقشــة في هــذا الاجتمــاع أن ســبعة مــن أعضــاء الهيئــة لا يــرون 
ــة  ــا نهائي ــي باشــا أنه ــة صدق ــرر دول ــي ق ــا المعروضــة والت ــى صورته ــرار المقترحــات عل إق
وغيــر قابلــة للتعديــل، كمــا تبــن أن المذكــرة المرفقــة بهــا لــم تقلــل مــن أهميــة الاعتراضــات 
الموجهــة إلــى المقترحــات إذ أن هــذه المذكــرة فضــاً عــن تحميلهــا النصــوص تفســيرات 
ــزم الطــرف الآخــر ســيما وأنهــا اقترنــت  لا تحتملهــا فهــي مذكــرة، مــن جانــب واحــد لا تل
بتصريحــات مــن جانــب الحكومــة البريطانيــة البرلمــان وبتصريحــات مــن الحاكــم العالــم في 

الســودان تناقــض هــذه التفســيرات. 
وكان المفهــوم أن يتخــذ31 في هــذا الاجتمــاع قــرار نهائــي لــولا أن ســعادة هيــكل باشــا طلــب 
إعطــاء مهلــة لاتمــام بحــث المقترحــات والمذكــرة المرفقــة بهــا وقــد وافقــت الهيئــة التأجيــل 

لهــذا الغــرض علــى أن تدُعــى إلــى الاجتمــاع في أجــل قريــب. 
وانقضــت فتــرة أطــول ممــا ينبغــي دون أن تدعــى الهيئــة إلــى هــذا الاجتمــاع فراينــا أن نعهــد 
إلــى حســن ســري باشــا في الاتصــال بدولــة صدقــي باشــا في هــذا الشــأن، فعلــم منــه أنــه 
لا ينــوي دعــوة الهيئــة إلــى الاجتمــاع قبــل يــوم الثلاثــاء، اليــوم لــم نــر بــد مــن إصــدار هــذا 
البيــان نجمــل فيــه الأســباب الرئيســية التــي حملتنــا علــى رفــض المشــروع بحالتــه الراهنــة. 

	1 بتاريــخ 17 ســبتمبر ســنة 1946 تقــدم الجانــب البريطانــي بمشــروع اتفــاق نــص في .
ــة  ــة دول ــد ســامة أي ــة تهدي ــه )في حال ــى أن ــه عل ــة من ــادة الثاني ــة مــن الم الفقــرة الثاني
مــن الــدول المجــاورة لمصــر اتفــق الطرفــان الســاميان المتعاقــدان علــى أن يتشــاورا معــاً 
لأجــل القيــام بالعمــل الــذي تتبــن ضرورتــه وذلــك إلــى أن يتخــذ مجلــس الأمــن التدابيــر 

اللازمــة لإعــادة الســلم إلــى نصابــه. 
ــا بجلســة 23ســبتمبر ســنة  ــي أقرته ــة الت ــا الإجمالي ــه في مذكرته ــة رفضت ولكــن الهيئ
1946 تبــن لهــا مــن أن الارتبــاط بــه قــد يــؤدي إلــى اتخــاذ مصــر قاعــدة لأعمــال حربيــة 
ومــا يســتتبع ذلــك مــن احتمــال عــودة القــوات البريطانيــة إلــى احتــال أراضيهــا فضــاً 

عــن أن عبــارة )تهديــد الســامة( عبــارة مطاطــة تحتمــل تأويــات متابينــة. 
وبمراجعــة مشــروع )بيفــن - صدقــي( يتبــن أن هــذا النــص وإن كان قــد حــذف مــن 
المــادة الثانيــة إلا أنــه أضيــف بمــا يحقــق كل معنــاه، ويــكاد يتفــق مــع حرفــه، إلــى المــادة 

الثالثــة. 
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ــز  ــاع، ولا أن نجي ــرر رفضــه بالإجم ــا ســبق أن تق ــل م ــم يكــن مــن المســتطاع أن نقب ول
نصــاً يجــر البــاد إلــى الاشــتراك في تدابيــر غيــر محــدودة، قــد يكــون منهــا العلاقــات 
الوديــة بــن مصــر ودولــة أخــرى أو تســليم مرافقنــا أوبعضهــا إلــى الســلطات العســكرية 

البريطانيــة بمــا يــؤدي إلــى ســبق القــول - إلــى اتخــاذ مصــر قاعــدة حربيــة. 
أمــا إبــدال كلمــة )عمــل بكلمــة )تدابيــر( فأنــه لا يغيــر مــن الموقــف شــيئاً لأن مــن 

التدابيــر مــا قــد ينتهــي إلــى أعمــال عدائيــة أو ذات نتائــج خطيــرة. 
	2 ــاع . ــع إجم ــد وق ــل، فق ــة الأساســيين: الجــاء ووحــدة وادي الني ــي الأم ــا عــن مطلب أم

الهيئــة فيمــا يختــص بالجــاء - علــى أن تقديــر ثــاث ســنوات أجــاً لإتمامــه تقديــر 
مبالــغ فيــه، توقــف توقفــاً تامــاً منــذ أكثــر مــن ســنة، وكان مــن المفــروض أن تبــدأ القــوات 
البريطانيــة التــي جلبــت بســبب الحــرب في الجــاء عــن المــدن والأراضــي المصريــة عقب 
توقــف العمليــات الحربيــة مباشــرة، ســيما وأن معاهــدة ســنة  1936 نفســها لــم تجــز 
لهــم إلا البقــاء في منطقــة محــدودة وبقــوات محــدودة العــدد لا تزيــد علــى عشــرة آلاف 

جنــدي وأربعمائــة طائــرة. 
	3 وقــد كان البروتوكــول الخــاص بالســودان طبقــاً للنــص الــذي اقترحتــه الهيئــة يتضمــن .

تعهــد الطرفــن بالدخــول فــوراً في مفاوضــات بقصــد تحديــد نظــام الحكــم في الســودان 
في نطــاق مصالــح الأهالــي الســودانيين علــى أســاس وحــدة وادي النيــل تحــت تــاج 

مصــر. 
وجــاء النــص في مشــروع الاتفــاق الأخيــر بــأن ))السياســة التــي يتعهــد الطرفــان باتباعهــا 
في نطــاق وحــدة مصــر والســودان تحــت تــاج مصــر المشــترك ســتكون أهدافهــا الأساســية 
تحقيــق رفاهيــة الســودانيين وتنميــة مصالحهــم وإعدادهــم إعــداداً، فعليــاً للحكــم الذاتــي، 
لذلــك ممارســة حــق اختيــار النظــام المســتقبلي للســودان وأنــه إلــى أن يتســنى  وتبعــاً 
للطرفــن بالاتفــاق بينهمــا تحقيــق هــذا الهــدف بعــد التشــاور مــع الســودانيين تظــل اتفاقيــة 
ســنة 1899 ســارية وكذلــك المــادة 11 مــن معاهــدة ســنة 1936 مــع ملحقاتهــا والفقــرات مــن 

14 إلــى 16 مــن المحضــر المتفــق عليــه المرافــق للمعاهــدة المذكــورة نافــذاً.
ومن المقارنة بين النصين يتبين:

أولًا: أنــه بينمــا يشــير مشــروع )صدقــي - بيفــن( في الفقــرة الأولــى إلــى السياســة التــي 
يتعهــد الطرفــان باتباعهــا في الســودان في نطــاق وحــدة مصــر والســودان تحــت تــاج مصــر، 

فــإن الفقــرات التــي تلتهــا تجــرد  الوحــدة مــن كل خصائصهــا.
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ثانيــاً: يحتفــظ النــص المشــار إليــه بالحالــة الراهنــة في الســودان، دون أن يعــد بإجــراء أيــة 
مفاوضــات لتعديلهــا بمــا يتــق مــع الاعتــراف بوحــدة البلديــن تحــت تــاج مصــر. 

ثالثــاً: إن النــص علــى تخويــل الســودان حــق اختيــار نظــام المســتقبل يمهــد الســبيل لفصــل 
الســودان عــن مصــر، ويلزمنــا منــذ الآن بقبــول هــذا الفصــل. وفي ذلــك هــدم حتــى للوحــدة 
الإســمية في ذاتهــا. فــإذا قــورن ذلــك بمــا هــو جــار فعــاً في الســودان الآن، تبنــت خطــورة 

النتائــج المترتبــة علــى هــذا النــص. 
ولا عبــرة بمــا جــاء في المذكــرة التفســيرية التــي أعدهــا دولــة صدقــي باشــا مــن أن كل تعديــل 
يطــرأ علــى نظــام الحكــم في الســودان إنمــا يكــون في نطــاق الوحــدة، فإنــه فضــاً عــن أن 
عبــارة النــص جليــة ةفي هــذا الصــدد. فــإن تفســير دولــة صدقــي باشــا تفســير مــن جانــب 
ــزم للطــرف البريطانــي وغنــي عــن البيــان أن حرصنــا علــى تحقيــق وحــدة  واحــد غيــر مل
وادي النيــل وحــدة فعليــة لا ينطــوي علــى أن مــن نوايــا التوســع أو الاســتعمار، ولكنــه حــرص 
جــاء محققــاً لمــا تجلــى مــن رغبــة الشــعب المصــري والبريطانــي تأليــف وحــدة تؤكدهــا 
الروابــط التاريخيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة والروحيــة، ولا تتعــارض مــع رغبــة المصريــن 

والســودانيين معــاً في إقــرار الحكــم الذاتــي للســودان بــل تســاعد عليــه. 
ــان الموجــز  ــا إصــدار هــذا البي ــد، ورأين ــه الجدي ــا المشــروع في وضع ــذه الأســباب رفضن له

ــا.  ــة إلين ــة الموكول ــداً للأمان ــا، وتأيي ــاً بواجبن ــاه قيام ــذي أثرن توضيحــاً للموقــف ال
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وثيقة رقم )5(
مذكرة النقراشي لمجلس الأمن 

المصدر: المرجع السابق: ص 188

مصر ترفع قضيتها إلى مجلس الأمن 1947
في 11 يوليــو ســنة 1947 قــدم ســفير مصــر لــدى حكومــة الولايــات المتحــدة إلــى المســتر 
تريجفــي لــي الأمــن العــام لهيئــة الأمم المتحــدة عريضــة الدعــوى المرفوعــة مــن مصــر إلــى 

مجلــس الأمــن وهــذا نصهــا: 
جناب السكرتير العام

تحتــل القــوات البريطانيــة الأقاليــم المصريــة علــى الرغــم مــن إرادة الشــعب الإجماعيــة، وأن 
وجــود قــوات أجنبيــة في أراضــي دولــة مــن أعضــاء هيئــة الأمم المتحــدة في زمــن الســلم بغيــر 
رضائهــا رضــاء حــر يعــد امتهانــاً لكرامتهــا، وحائــاً يحــول دون تقدمهــا الطبيعــي، كمــا أنــه 
خــرق للمبــدأ الأساســي - مبــدأ المســاواة في الســيادة - وهــو بذلــك يناقــض ميثــاق الأمم 
المتحــدة في نصــه وروحــه وقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر بالإجمــاع في 14 ديســمبر 1946. 
)وإن احتــال القــوات البريطانيــة لمصــر ســنة 1882، واحتلالهــا للجــزء الجنوبــي مــن وادي 
النيــل، في الســودان، تبعــاً لذلــك، قــد مكــن حكومــة المملكــة المتحــدة منــذ ســنة 1899 مــن أن 
تفــرض علــى مصــر شــراكها معهــا في إدارة الســودان، وأن تنفــرد بعدئــذ بالســلطان فيــه، 
وقــد اســتخدمت حكومــة المملكــة المتحــدة هــذا الوضــع لكــي تتبــع سياســة ترمــي إلــى فصــل 
الســودان عــن مصــر، عاملــة علــى تشــويه ســمعة مصــر والمصريــن وبــذر بــذور التفرقــة بــن 
المصريــن والســودانيين، وبــث الانقســام بــن الســودانيين أنفســهم وأثــار حــركات انفصاليــة 
مصطنعــة والحصــن عليهــا، وقــد ســعت حكومــة المملكــة المتحــدة، ومــا زالــت تســعى، إلــى 
فصــم وحــدة وادي النيــل علــى الرغــم مــن أن هــذه الوحــدة تقتضيهــا مصالــح ســكان هــذا 

الــوادي وأمانيهــم المشــتركة. 
)ولمــا كان احتــال القــوات البريطانيــة المســلحة لــوادي النيــل، والمضــي في هــذه السياســة 
العدوانيــة كلاهمــا تهديــد غيــر مشــروع لحريــة أمــة مســتقلة ووحدتهــا، فقــد أثــار نزاعــاً 
بــن الحكومــة المصريــة وحكومــة المملكــة المتحــدة مــن شــأن اســتمراره تعريــض الســلم 
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ــي للخطــر.  والأمــن الدول
)ووفقــاً للمــادة 32 مــن ميثــاق الأمم المتحــدة وعلــى الرغــم مــن أن وجــود القــوات الأجنبيــة لا 
يتــاءم بذاتــه مــع حريــة المفاوضــات، ســعت الحكومــة المصريــة في حســن نيــة إلــى الوصــول 
إلــى حــل عــادل لهــذا النــزاع عــن طريــق مفاوضــات مباشــرة مــع حكومــة المملكــة المتحــدة، 
وإذ أخفقــت هــذه المفاوضــات الطويلــة المضنيــة، حاولــت حكومــة المملكــة المتحــدة التمســك 
بمعاهــدة ســنة 1936 التــي لا يمكــن أن تلتــزم مصــر بهــا إذ أنهــا اســتنفدت أغراضهــا، 

فضــاً عــن أنهــا تتعــارض مــع أحــكام الميثــاق.
ــى مجلــس  ــم بينهــا وبــن المملكــة المتحــدة إل ــزاع القائ ــة الن )لذلــك ترفــع الحكومــة المصري

ــة:  ــاق طالب ــن 35 و 37 مــن الميث ــاً للمادت الأمــن تطبيق
أ جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاماً ناجزاً.	.
ب إنهاء النظام الإداري الحالي للسودان	.

)والحكومــة المصريــة إذ تطلــب إليكــم إدراج هــذا النــزاع في جــدول أعمــال المجلــس تبــدي 
اســتعدادها لشــرح هــذا النــزاع وتقــديم الوثائــق اللازمــة حــن يطلــب إليهــا ذلــك وفقــاً 

للمــادة 32. 
وأنتهز هذه الفرصة للإعراب عن فائق احترامي.

القاهرة في 8 يوليو 1947

محمود فهمي النقراشي
رئيس مجلس الوزراء

ووزير خارجية المملكة المصرية
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وثيقة رقم )6(
إلغاء اتفاقيات 1899 و 1936 من طرف خط 

المصدر: المرجع السابق: ص 222

قانون
بإلغــاء القانــون رقــم 80 لســنة 1936 والقانونــن رقــم 13 ورقــم 24 لســنة 1941 وبإنهــاء 
ــا، وأحــكام الاتفــاق الخــاص  العمــل بأحــكام معاهــدة 26 أغســطس ســنة 1936 وملحقاته
بالإعفــاء والميــزات التــي تتمتــع بهــا القــوات البريطانيــة الموجــودة في مصــر بأحــكام اتفاقيتي 

29 ينايــر و10 يوليــو ســنة 1899 بشــأن إداروة الســودان. 
نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا  عليه وأصدرناه
المادة الأولى

يلغــي القانــون رقــم 80 لســنة 1936، بالموافقــة علــى معاهــدة الصداقــة والتحالــف بــن 
مصــر وبريطانيــا العظمــى، الموقعــة بلنــدن في 26 أغســطس ســنة 1936. وأن ينتهــي العمــل 
بأحــكام تلــك المعاهــدة والاتفــاق الموافــق لهــا، الخــاص بالإعفــاءات والميــزات التــي تتمتــع بهــا 
القــوات البريطانيــة الموجــودة في المملكــة المصريــة. وينتهــي العمــل كذلــك بأحــكام اتفاقيتــي 

19 ينايــر و10 يونيــو ســنة 1899، بشــأن إدارة الســودان. 
المادة الثانية

يلغــي القانــون رقــم 13 والقانــون رقــم 24 لســنة 1941 الخاصــان بالإعفــاءات والميــزات 
المشــار إليهــا في المــادة الســابقة. 

المادة الثالثة
علــى وزرائنــا تنفيــذ هــذا القانــون كل فيمــا يخصــه، واتخــاذ مــا يلــزم لذلــك مــن التدابيــر 

ويعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية. 
نأمــر بــأن تختــم هــذا القانــون بخــاتم الدولــة، وأن ينشــر في الجريــدة الرســمية ينفــذ 

كقانــون مــن قوانــن الدولــة. 
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مرسوم
ــر الوضــع الدســتوري للســودان وتعيــن ،  ــل الماديــن 159 و 160 مــن الدســتور، لتقري بتعدي

لقــب الملــك نحــن فــاروق الأول ملــك مصــر
بعــد الاطــاع علــى الأمــر الملكــي رقــم 42 لســنة 1923، يوضــع نظــام دســتوري للدولــة 

المصريــة وعلــى المادتــن 156 و 157 مــن الدســتور. 
وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت 
المادة الأولى 

الوضــع  لتقريــر  الدســتور،  مــن  و160   159 المادتــن  تعديــل  للنظــر في  مدعــو  البرلمــان 
الملــك. لقــب  وتعيــن  للســودان  الدســتوري 

المادة الثانية 
على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم

صدر بقصر المنتزه في 6 المحرم سنة 1371 )7 أكتوبر سنة 1951(

فاروق - بأمر حضرة صاحب الجلالة 
مصطفى النحاس - رئيس مجلس الوزراء

قانون
بتعــدل المادتــن 159 و 160 مــن الدســتور بتقريــر الوضــع الدســتوري للســودان وتعيــن لقــب 

لملك  ا
نحن فاروق ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة الأولى
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تلغى المادة 159 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي: 
ــع أن مصــر والســودان  ــا وم ــة جميعه ــة المصري ــى المملك )تجــري أحــكام هــذا الدســتور عل

ــون خــاص(. ــرر نظــام الحكــم في الســودان بقان وطــن واحــد، يق
المادة الثانية

تلغى المادة 160 من الدستور، ويستعاض عنها بالنص التالي:
)الملك يلقب بملك مصر والسودان(.

المادة الثالثة
علــى رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر العــدل تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره 

بالجريدة الرســمية.
نأمــر بــأن يختــم هــذا القانــون بخــاتم الدولــة وأن ينشــر في الجريــدة الرســمية وينفــذ 

كقانــون مــن قوانــن الدولــة. 
قانون

بشأن نظام الحكم في السودان
نحن فاروق ملك مصر والسودان

فرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة الأولى

يكــون للســودان دســتور خــاص تعــده جمعيــة تأسيســية تمثــل أهالــي الســودان وينفــذ بعــد أن 
يصــدق عليــه الملــك ويصــدره، وتتولــى الجمعيــة التأسيســية كذلــك إعــداد قانــون انتخــاب 

يعمــل بــه في الســودان بعــد التصديــق عليــه وإصــداره. 
المادة الثانية

تنظم قواعد تكوين الجمعية التأسيسية وإجرائه بمرسوم. 
المادة الثالثة

يكفل الدستور المشار إليه في المادة الأولى القواعد الأساسية التالية:
أ إقــرار النظــام الديمقراطــي النيابــي في البــاد، ســواء تكونــت الهيئــة النيابية من مجلس 	.
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واحــد، أو مجلســن علــى أن يكــون أحــد المجلســن علــى الأقــل منتخبــاً حــق الملــك في 
حــل الهيئــة النيابيــة أو المجلــس المنتخــب وحــده، إذا تقــرر تكويــن الهيئــة النيابيــة مــن 
مجلســن وإجــراء انتخابــات عامــة جديــدة في مــدة قصيــرة تحقيقــاً لاســتمرار الرقابــة 

البرلمانيــة علــى الســلطة التنفيذيــة. 
ب الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.	.
ج إنشــاء مجلــس وزراء مــن أهــل الســودان، وتولــي الملــك ســلطته بواســطة وزرائــه وحقــه 	.

تعيــن وزرائــه وإقالتهــم تقريــر مســئولية الــوزراء متضامنــن لــدى الهيئــة النيابيــة، أو 
لــدى المجلــس المنتخــب علــى الأقــل عــن السياســة العامــة للــوزارة، وكل منهــم عــن أعمــال 

وزرائــه. 
د اشــتراك الهيئــة النيابيــة مــع الملــك في ممارســة الســلطة التشــريعية، بمــا في ذلك اقتراح 	.

القوانــن ولا يصــدر قانــون إلا إذا قررتــه الهيئــة النيابيــة، وصــدق عليــه الملــك. ضــرورة 
موافقــة الهيئــة النيابيــة مقدمــاً علــى إنشــاء الضرائــب وتعديلهــا أو إلغائهــا، وعقــد 
القــروض العامــة، وعلــى الميزانيــة العامــة الســنوية الشــاملة للإيــرادات والمصروفــات. 

ه ضمان استقلال السلطة القضائية والقضاة على اختلاف درجاتهم. 	.
و كفالــة حقــوق الأفــراد والحريــات العامــة، وفي مقدمتهــا الحريــة الشــخصية وحريــة 	.

الاعتقــاد وحريــة الــرأي والصحافــة، وحريــة الاجتمــاع، وتكويــن الجمعيــات كل ذلــك في 
حــدود القانــون. 

المادة الرابعة
أســتثناء مــن أحــكام المــواد الســابقة، يحتفــظ بالشــؤون الخارجيــة وشــؤون الدفــاع والجيــش 
والنقــد، فيتولاهــا الملــك في جميــع أنحــاء البــاد في حــدود الأمــر الملكــي رقــم 40 لســنة 1923 

بوضــع نظــام دســتوري للدولــة المصريــة 

المادة الخامسة
على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ هذا القانون

نأمــر بــأن يختــم هــذا القانــون بخــاتم الدولــة ، وأن ينشــر في الجريــدة الرســمية وينفــذ 
الدولــة. مــن قوانــن  كقانــون 
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وثيقة رقم )7(
اتفاقية الحكم الذاتي 

المصدر: الأزمة الدستورية في السودان 1943-1985، وكالة السودان البحوث ص 99

وفيما يلي نص اتفاقية الحكم الذاتي: 

المادة الأولى:
رغبــة في تمكــن الشــعب الســوداني مــن ممارســة تقريــر المصيــر في جــو حــر محايــد تبــدأ في 

اليــوم المعــن )المــادة التاســعة( فتــرة انتقــال يتوافــر فيهــا للســودانين الحكــم الذاتــي الكامل.
المادة الثانية:

لمــا كانــت فترةالانتقــال تمهيــداً لانتقــال الإدارة الســودانية انتقــالاً فعليــاً فإنهــا تعتبــر تصفيــة 
ــم  ــم له ــى يت ــال بســيادة الســودان للســودانيين حت ــرة الانتق ــان فت ــذه الإدارة ويحتفــظ اب له

تقريــر المصيــر.
المادة الثالثة:

يكــون للحاكــم العــام ابــان فتــرة الانتقــال الســلطة الدســتورية العليــا داخــل الســودان ويمارس 
ســلطاته وفــق قانــون الحكــم الذاتــي بمعاونــة لجنــة خماســية تســمى ))لجنــة الحاكــم العام(( 

ويتضمــن الملحــق الأول بيــان تشــكيل واختصــاص هــذه اللجنة. 
المادة الرابعة:

تشــكل هــذه اللجنــة مــن اثنــن مــن الســودانيين ترشــحهما الحكومتــان المتعاقدتــان بالاتفــاق 
بينهمــا وعضــو مصــري وعضــو بريطانــي وعضــو باكســتاني ترشــح كل منهــم حكومتــه.

ــة  ــه وفي حال ــد انتخاب ــان الســوداني عن ــة البرلم ــن الســودانيين بموافق ــن العضوي ــم تعي ويت
عــدم موافقتــه فلــه حــق تعيــن مرشــحين آخريــن ويتــم رســمياً تعيــن هــذه اللجنــة بمرســوم 

مــن الحكومــة المصريــة. 
المادة الخامسة:

لمــا كان الاحتفــاظ بوحــدة الســودان بوصفــه إقليمــاً واحــداً مبــدأ أساســياً للسياســة المشــتركة 
للحكومتين المتعاقديتن فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام الســلطة المخولة له بمقتضى 
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المــادة )100( مــن قانــون الحكــم الذاتــي علــى أيــة صــورة تتعــارض مــع هــذه السياســة. 
المادة السادسة:

يظــل الحاكــم العــام مســئولاً مباشــراً أمــام الحكومتــن المصريــة والبريطانيــة فيمــا يتعلــق  
بمــا يلــي: 

أ/ الشئون الخارجية
ب/ أي تغيير بطلبه البرلمان بمقتضى المادة 101 فيما يتعلق بأي جزء من هذا القانون.

ج/ أي قــرار تتخــذه اللجنــة يــرى فيهــا الحاكــم العــام تعارضــاً مــع مســئولياته يرفــع الأمــر 
إلــى الحكومتــن وعلــى الحكومتــن أن تبلغــا ردهمــا خــال شــهر مــن تاريــخ الاخطــار يكــون 

قــرار اللجنــة نافــذاً إلا إذا اتفقــت الحكومتــان علــى خــاف ذلــك. 
المادة السابعة:

تشــكل لجنــة مختلطــة للانتخابــات مــن ســبعة أعضــاء ثلاثــة مــن الســودانيين يعينهــم الحاكم 
العــام بموافقــة اللجنــة الخماســية وعضــو مصــري وبريطانــي وعضــو أمريكــي وعضو هندي 
ويكــون تعيينهــم بموافقــة حكومــة كل منهــم، وأن تســند رئاســة اللجنــة للعضــو الهنــدي ويعــن 

الحاكــم العــام اللجنــة بنــاء علــى تعليمــات الحكومتين. 
المادة الثامنة:

ــف مــن  ــة للســودنة تتأل ــر تشــكل لجن ــر المصي ــازم لتقري ــد ال ــة الجــو المحاي ــة في تهيئ رغب
عضــو مصــري وعضــو بريطانــي ترشــح كل منهمــا حكومتــه ثــم يعينهمــا الحاكــم العــام 
وثلاثــة مــن الســودانيين يختــارون مــن قائمــة تتضمــن خمســة أســماء يقدمهــم رئيــس وزراء 
ــة  ــر مــن لجن ــام وعضــو أو أكث ــم الع ــة الحاك ــم بموافق ــون اختيارهــم وتعيينه الســودان ويك
الخدمــة العامــة للســودنة للعمــل بصفــة استشــارية محضــة دون أن يكــون لــه حــق التصويــت. 

المادة التاسعة:
تبــدأ فتــرة الانتقــال في اليــوم المســمى المعــن )المــادة الثانيــة مــن قانــون الحكــم الذاتــي( مــع 
مراعــاة اتمــام الســودنة علــى الوجــه المبــن بالملحــق الثالــث تتعهــد الحكومتــان بإنهــاء فتــرة 
الانتقــال بأســرع مــا يمكــن ينبغــي علــى أيــة حــال أن لا تتعــدى هــذه الفتــرة ثــاث ســنوات 

وتنتهــي علــى الوجــه التالــي: 
يصــدر البرلمــان الســوداني قــراراً يعــرب فيــه عــن رغبتــه في اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للشــروع 

في تقريــر المصيــر ويعلــن الحاكــم العــام الحكومتــن بهــذا القرار. 
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المادة العاشرة:
عنــد إعــان الحكومتــن تضــع الحكومــة القائمــة مشــروعاً بقانون انتخاب جمعية تأسيســية 

يقــدم للبرلمــان لإقــراره يوافــق الحاكــم العــام علــى القانــون بالاتفــاق مع لجنته. 
المادة الحادية عشرة:

تنســحب القــوات العســكرية مــن الســودان فــور قــرار البرلمــان باتخــاذ التدابيــر لتقريــر 
المصيــر وتتعهــد الحكومتــان بســحب هــذه القــوات في مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر. 

المادة الثانية عشرة:
للجمعيــة التأسييســية واجبــان الأول تقريــر مصير الســودان بوصفه وحــدة لا تتجزأ والثاني 
أن تعــد دســتوراً للســودان يتــاءم مــع القــرار الــذي ســيتخذ في هــذا الصــدد، تضــع قانــون 
انتخــاب ســوداني دائــم. ويتقــرر مصيــر الســودان أولاً امــا بــأن تختــار الجمعيــة التأسيســية 

ارتبــاط الســودان بمصــر علــى أي صــورة أو أن تختــار الاســتقلال التــام. 
المادة الثالثة عشرة:

تتعهــد الحكومتــان باحتــرام قــرار الجمعيــة التأسيســية فيمــا يتعلــق بمســتقبل الســودان 
ــرار.  ــك الق ــذ ذل ــة لتنفي ــا باتخــاذ الإجــراءات اللازم ــوم كل منهم وتق

المادة الرابعة عشرة:
اتفقت الدولتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتي وفقاً للملحق الرابع. 

المادة الخامسة عشرة:
تصبــح أحــكام هــذا الاتفــاق نافــذة بمجــرد التوقيــع وإقــراراً لمــا تقــدم وقــع المفوضــان عــن 

حكومتيهمــا هــذا الاتفــاق. 
محمد نجيب

لواء أركان حرب - عن مصر
رالف سكرين ستيفنسون

عن المملكة المتحدة
1953/2/12
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وثيقة رقم )8(
بيان من معالي الحاكم العام عن إبرام اتفاقية 

بين الحكومتين البريطانية والمصرية

تم في يــوم الخميــس 1953/2/12 في القاهــرة - كمــا قــد تكونــون قــد ســمعتم بذلــك مــن قبل 
توقيــع اتفاقيــة بــن الحكومتــن البريطانيــة والمصريــة. وأن هــذه الاتفاقيــة تعطــي الســودان 

دســتور حكــم ذاتــي وتضمــن للســودانيين حــق تقريــر المصيــر في ظــرف ثــاث ســنوات. 
وكذلك تحتفظ الاتفاقية بالسيادة القانونية على السودان للشعب السوداني. 

وأن مــن أعظــم دواعــي الارتيــاح لــي ولمــن عملــوا معــي لهــذه الغايــة أن تم أخيــراً إبــرام 
بلــوغ مفاوضــات اتســمت بالانــاة واســتغرقت أكثــر  هــذه الاتفاقيــة وأنهــا لتنبــيء عــن 
ــر  ــداً بكثي ــرة أطــول أم ــاء فت ــيء أيضــاً عــن انته ــا القصــوى. وتنب ــة أشــهر نهايته ــن ثلاث م
اختلفــت خلالهــا وجهــات نظــر الحكومــة البريطانيــة والحكومــة المصريــة بشــأن الســودان 
ومســتقبلة اختلافــاً جوهريــاً - ففــي العهــود الســابقة لقيــام الحكــم الحالــي في مصــر، 
كانــت الحكومــات المصريــة المتعاقبــة تصــر علــى أن المفاوضــات بشــأن الســودان لا يمكــن 
أن تجــري إلا افتــراض أن مصــر والســودان قطــر واحــد. وقــد ظلــت الحكومــة البريطانيــة 
ــول  ــل أو قب ــراف بوحــدة وادي الني ــة بالاعت ــة المصري ــاوم المطالب ــدة تق طــوال ســنوات عدي
ــرى  ــك - لا مــن عــدم رغبتهــا في أن ت ــة ذل ــت الحكومــة البريطاني ــاج مشــترك. وقــد فعل ت
ــه لا يمكــن أن يتخــذ - أو أن العــدل  ــا بأن ــل لاقتناعه ــن - ب ــن والســودانين متحدي المصري
يقضــي بــأن لا يتخــذ - أي قــرار حــول الوضــع المقبــل للســودان مــا لــم يؤخــذ أي الســودانيين 
بالوســائل الدســتورية الصحيحــة . هكــذا كان الموقــف عندمــا انشــئت الجمعيــة التشــريعية 
في ســنة 1948 وهكــذا كان الموقــف عندمــا ناقشــت الجمعيــة نفســها وأقــرت في الربيــع 
الماضــي مســودة دســتور الحكــم الذاتــي. ولقــد أوتــي اللــواء نجيــب مــن حصافــة الــرأي 
واللباقــة السياســية مــا جعلــه ينقــض سياســة الحكومــات المصريــة الســابقة ويعتــرف بحــق 

الســودانيين وحدهــم دون ســواهم في تقريــر مصيرهــم. 
وهنــاك ناحيــة أخــرى مــن نواحــي هــذه الاتفاقيــة لابــد وأن تكــون مبعــث أعظــم ارتيــاح 
ــى  ــي أشــير إل ــاد ومســتقبلها. وأن ــر هــذه الب ــرارة أنفســهم بغي ــون في ق ــن يهتم ــع م لجمي
وحــدة الــراي التــي تجلــت في الشــهور الأخيــرة بــن الأحــزاب السياســية الشــمالية وأرجــو 
أن تســتمر طويــاً وأن الأمــر فيمــا يختــص بالســودانيين - وذلــك بقــدر مــا يختــص بأنــاس 
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كثيريــن غيرهــم وبأكثــر مــن ذلــك علــى المحتمــل هــو أن أمــن بلادهــم ورفاهيتها في المســتقبل 
ســيكونان معقوديــن بوحــدة الغــرض ووحــدة العمــل. 

المصــدر: الأزمــة الدســتورية في الســودان: 1942-1985 - وكالــة الســودان للأنبــاء - قســم 
البحــوث - ص 97 ومــا بعدهــا،

وأريــد الآن أن أقــول كلمــة لجنــوب الســودان - أن ممثلــي المديريــات الجنوبيــة قــد اشــتركوا 
في مناقشــة دســتور الحكــم الذاتــي وأقــروا مســودته علــى الصيغــة التــي وضعــت بهــا وأن 
ــك الدســتور  ــات لذل ــى بعــض تعدي ــت أمــس في القاهــرة تنطــوي عل ــي وقع ــة الت الاتفاقي
- وهــي تعديــات لــم يؤخــذ رأي الســودانيين الجنوبيــن عنهــا بصفــة رســمية. علــى أن 
التمثيــل الممنــوح للمديريــات الجنوبيــة في الدســتور بــاق علــى حالــه لــم يمــس. وأنــه لتمثيــل 
ــل نســبي  ــوزارة وتمثي ــواب وعضــوان في ال ــس الن ــداً في مجل ــان وعشــرون مقع عــادل - اثن
في مجلــس الشــيوخ وأن المســئوليات الخاصــة الممنوحــة لــي في مســودة الدســتور الأصليــة 
لحمايــة مصالــح الجنــوب قــد توســع الآن لتمنحنــي ســلطات مماثلــة في كافــة أنحــاء البــاد 
ومــع أن ســلطتي ســتمارس الآن بالتشــاور مــع لجنتــي، فإنهــا لا تــزال ضمانــاً حقيقيــاً وعليــه 
فإنــي أود أن أقــول للجنوبيــن - أنكــم قــد لا توافقــون تمــام الموافقــة علــى جميــع التعديــات 
التــي أجريــت للدســتور كنتيجــة للاتفاقــات التــي عقدتهــا الأحــزاب الشــمالية في القاهــرة 
وللاتفاقيــة التــي أبرمــت فيمــا بعــد في الخرطــوم في اليــوم العاشــر مــن شــهر ينايــر ولكــن 
تمثيلكــم في البرلمــان لــم يمــس. وأنــي أطلــب منكــم أن تشــتركوا في الانتخابــات وأن تبعثــوا 
بممثليكــم إلــى مجلــس البرلمــان وإذا كان مــن رأيكــم أن هنــاك حاجــة إلــى إدخــال تعديــات 
علــى الدســتور فاعملــوا بالوســائل الديمقراطيــة والدســتورية وســيعطى كل اعتبــار لــآراء 
التــي يعــرب عنهــا البرلمــان الســوداني حــول المــواد الرئيســية مــن مــواد هــذه الاتفاقيــة وأن 

مثــل هــذه الآراء يمكــن بــل يجــب أن يعــرب عنهــا في البرلمــان. 
إن هــذا هــو يــوم عظيــم ومشــهود في تاريــخ الســودان وقــد ظــل رجــال هــذه الحكومــة 
يعملــون طــوال أكثــر مــن خمســن ســنة لتحقيــق هــذه الغايــة . وأن الســودانيين يقفــون الآن 
علــى عتبــة الحكــم الذاتــي وأنهــم علــى مــرأى مــن هدفهــم النهائــي ألا وهــو تقريــر المصيــر. 
فبالشــجاعة وبوحــدة الغــرض وســعة الصــدر يمكنهــم أن يحققــوا ذلــك في ســلم فيمــا بينهــم 

وفي صداقــة مــع جيرانهــم.
توقيع

سير روبرت هاو
حاكم عام السودان السبت 1953/2/14
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